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الحمد لله الذى وفقتی واعائنى »فو الذی بيده الحون ونه 
التوفيق‌والسد اد . وید : 

فاعترافا بالفضل لا هله » وا ستجاية لقول رسول الله صلی الله 
عليه وسلم " من صنع الیکم معروفا فكافقوه ء فان لم تجد وا ماتکافگونه به 
فاد عو له حتی تروا ان قد كانأتموه” ٠‏ اتقدم بخالص انشکر وعلسسيم 
التقد بر لا ستاذى الجلیل فضيلة الد كتور عبد العزيز عبد الله عبيد »الذرى 
تولى الا شراف على هذه الرسالة » فكان لخبرته ا 
فى هذا المضار اكبر الاثر فى انجاز هذا الیحث جرا جه الى حسسسیز 
الوجود »فقد فتح لى صد ره الرحبء وجاد على بتوجيہات السديدة 
واعطانى من وقته الکثیرءاذ لم يكن يقتصر ‏ حفئله الاه على سا مات 
الا شراف الوسميةءبل كان يستقيلنى فى منزله متى شت من ايل اونپسار 
بوجه مشرق »ونفس راضية » وسرور بالخ فجزاه الله عنى وتن جميع زبلاعسسی 
يل وعن العلم وجميع طللايه احسن الجزاء . 

كما اتقدم يخالص الشكر لجامعة الملك عيدالء زیز ممثلة فى القاعمسين. 
عليها » وا خص منهم عميد كلية الشريعة » ورئیس قسم الدواءدات العليا 
فقد قاموا بما يجب طيهم نحو طلايهم خير قيام ووحرموا على تقد یم 
كل ما يعينهم على اداء صهمتهم . 


واشكر الجامعة الا سلامية التى اتاحت لى فرصة مواصاتى د راستى 


( ب ) 


العليا فى هذه الجامعة العريقة . 

كما اشكر كل من قد م لی عونا لا نجاز هذا اليجث من كافة زملاعسی 
واساتذتی واخص منهم زميلى الاخ احمد بن عبدالله الزهرانى الذی 
اعارنی کتاب الا سماء والصفات تى الذ ی يعتبر الوكيزة الا ی 
لماد ة هذا الیحث . فلهؤلاء جميعا اتقدم بخالص الشكر ووا فر الثناء ضارعا 
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المقد ee‏ و 8 


ص موند مب 


الحمد لله الذی له الاسما* الحسنی والصفات الملی ولا اله غسيره 
ولا رب سواه » والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم انبینه" سيت 
تبینا محمد صلی الله عليه وطی آله وصحية وسلم اما یجد ۾ 

مسال العقید ة قد حظیت باهتمام | العلما ۶ قديما وحد ] 

خاصة مایتعلق منها بذات الله تبارك وتعالى ان کان الحديث نبا 
مزالا ل رت مسا بين طواتف الامة ال سل میاه ينا يمه ي 
مد رسة غلم الكلام التى كانت بد عة سقوتة من جائب «لمافالسلف نظرا لانسف 
یمد باصحايه عن المصد ر الاصلى ا ا وهو کتاب اللسة 
تمالی وسنة رسوله صلى الله طيه وسلم . ۱ 

ولما كان نظام جامعة الملك عبد العزيز ملزنا امن ۳ الحصسسول 
على د رجة التخصص المليا ( الد كثوراه ) از ن يكثب ید۵ فى مسال 
تخصصه » فقد استخرت الله تعالى »واخترت أن يكون ..عثق بعل ران 
(البيبقى وموقفه من الالهيات) ويتمثل الدانع الذی .-«لنی طى تغضيل 
هذا الموضوع على سواه فى الامور الاتية ۽ 
(۱) ان البيبقى من اشهر طما* الامة الاسلامية الذي كان للم 

اثر يالغ فى حفظ تراث هذه الامة . 
(۲) أن من ایوز الجوانب التى ساهم البيبقى فى e‏ “تا 

تحقيق ماكتبه فيها هو جانب العقيدة . 


(۳) اله هبتر درا امينالاراء کر من طباه الف ای استعان 
يهأ كثير من المحققين فيما بعد ومثل شيخ الا ی 
وتأنميذةٌ اين القيم ءال وجد ناهما كثيرا مایستتدا ن فى | .رأى 
پعض‌طما* السلف الى م اوردة البيبقى نهم 

۹3 انة - وان ن کار ن اشعرى العقيد - یتسیز يط خاصة فى عصسسبرض 
اد لته مب این بل بقة السلف - وان 55-77 
الاستنتاج - ولد لك وأ فق ق السلف فى اعبات بعضما اول اصحابه 
من الصفات ه 

( ه) ان مؤلفاته فى العقيد 3 تعتبر موسوعة فريد ‏ ۳ »اذ کان 

من اکثر العلما* اهتماما يجمعها ,وان کا ت نی توجهباته لسا 
اشتملت عليه تلك الادلة بيد و متأثرا تأثرا کییرا يلم الكق لام 
لذ لك اردت ان امیط اللثام من آوا* هذا العالم الجليل السيىق 
قد یتصورها من اطلع على كتبه ولم يمعن النظر نيبا مس ة 
ارا* السلف ومتفقة مصها ءنظرا لا تفاقه محهم فى منهج الا ستدلال 
وهذا هو اهم الاسیاب التی دفستنی الى اختیار هذا ارتیم 

الذى یشتمل على مقدمة ویابین » وخاتمة . 
اما المقد مة فقد تناولت فيها الاسباب‌التی حطتنی على اختیسار 

هذا الموضوع» والخطة التی سرت طیها فيه . 

۱ واما الباب الا ول فقد خصصته للحد يث عن حياة الييبقى » وقسمتسه 


الى ستة فصول : 


) ۳ ( 


الفصل الأول + عن عصر البيبقى ٠‏ 
۱ الفصل الثانى : عن سيرته . 

الفصل الثالث : نشأته الملمية . 

الفصل الرايع: ت وتلامیذ ‏ . 

الفصل الخامس: ثقافته ا . 

الفصل السادس: منهجه فى الا ستدلال . 

۱ واما الباب الثانی فكان عن موقف البیپتی من میانعث الالبيات 

وقد قررت تقسيمه الى ثمانية فصول : ۱ ۱ 

الفصل الا ول : منهجه فى اثبات و الله . 

الغصل الثانى ۽ اسا الله تعالى . 

الفصل الثالث : اقسام الصفاث 

الفصل الرابح: الصفات الحقليةء وليه مبحثان و : 
المبحث الا ول : صفات الذات العقلية . 
المبحث الثانى : صفات الفعل ا ۲ 

الفصل الخامس : صفة الکلام ,وقد افرد تبا یالحد يث فى فصسستل 
مستقل دخ اديا من صفات الذ اث العقلية لان الكلام نيبا 55 
وخطير »لذلك اوليتها اهمية خاصة . 

الفصل الساد س : الصفات الخبرية وفيه میحثان اینا : 
المبحث الاول : صفات الذات الخبرية . 


الميحث الثانى ۽ صفات الفعل الخپرية ۰ 


( ؟) 


الفصل السايع : رژ ية الله تعالى . 

الفصل الثامن : 8 من خلق افعال العيات . 

اما الخاتمة فقد تساولت فيا النتائج التى توصلت اليها نی 
هذا البحث . ۱ ۱ 
وكان حد یش عن كل مسألة من المسائل السايقة مصدرا نی كل 
فصل بذ کر آرا* الفرق الا خری فيها على سبيل الاختصاره م اتناول 
بعد ذلك الحد یث عن رأى البیپقی تفصيلا » ثم ای کا 
لرأى السلف »او عد مها »مع مناقشة مستفيضة للارا* التی خالف السلف 
فيها » وتأييد ماوافقهم عليه بعبارات اورد ها من بهم »ود قصدت من 
ورا* ذلك تأييد الحق الذى يمثله رأى اسلف وون دعاكمه بييسسسان 
سلامة المنهج الذى سلکوه » وصحة الاستدلال الذى اعتمد وا عليه . 

لس لاحد ان يتصور مناقشتى للبیپتی محاولة للانتتاس سن 
قد ره والحط من مكانته ولاننی انما انشد الحق الذى اجتہد البيبتى 
فى الوصول اليه, ولا ريب ان الحق احب الينا من كل شی * . وقد اثر عن 
الامام مالك قوله :” مامنا الا راد 558 عليه الا صابب هذا الق ” 
مشيرا الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومكانة البيهقى فى نفوسنا جميعا ستبقى ايد الد الستى 
النبا لحفظ التراث ستظل منارا هاديا لطلاب الثقافة فى كل عصرء فجزاه 
الله عنا خير الجزا* . 


( ه ) 


الى هذا المستوى الذى ارجو الله تبارك وتعالى أن يكون مفيدا لطلاب 
الحقيقة » ومصد را امينا لمن اراد الكتابة عن هذا الحلم الشامخ من 
اعلام الاسلام . ولاازعم اننى قد بلفتغيه الكال وائما الکمال لله وحسده 
ولكن حسبى اننى لم اد خر جهدا فى سبیل الوصول يه الى ارفع مستوى ٠‏ 
الملك عبد العزيزء لاشکر للقائمين عليها حسن صنيحهم لما يذدلوه 
من جهد فى سبیل توفير جميع السيل الكقيلة بتسهیل مهمة الياحث . 

كما اتقدم يخالص شكرى للجامعة الا سلامية التى اتاحت لس 
مواصلة د راستی فى هذه الجامعة الاصیلة»سائلا الموای سيحا مه 
ان اوفق فى ادا* المهمة التی تنتظرنی »والله من ورا* القصد وهو 
البادى الى سواء السبيل . 

وصلى الله وسلم وبارك على نيينا محمد وعلى آله وصحیه وسلم . . 
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الفصل الا ول 


لقد رأيت من الضروری - وتد اختوت مجال بحش شخصية هامة مسن 
ایوز الشخصيات التی كان لها اثر باز نی حفظ الترات الا سلامی »وغد متسه 
لطلایه فىابهى صوره واكمل .عالاته ‏ ریت من الضروری ان اقسسد م 
بين يدى دراستى لپهذه الشخصية ددراسة موجزة للظروف التی احاطت بها 
وبيئتها التى ترعرعت فى اكنافها . ذلك لان عاد ة الباحشین فى مجال کپذ ا 
قد جرت بذ لك وهو امر من الضرورة يمكان ءاذ انه يمكن ذلك الباحث ممن 
الوقرف على العوامل التى كان لها دور فعالفى نيئ تلك الشخصيسة وفسى 
التأثير على اتجاهباءلان الانسان كما يتأثر ببيئته التى 508 فی ا 
ومشاعخه الذ ين تلقى عنهم » فانه ينف القد و يكون تأثره بالا حوال والظسووف ‏ 
المحيطة يه من الناحيتين السياسيةء والا جتماعية . اذ ان هذه الظس روف 
یکین لها حتبا -اثر بارز فىالمسلك الذى یشپجه من عايشها . 

لذلك كان لزاما على وانا اد رس شخصية اسلامية مبمةءان املىق 
القاری* فكرة موجزة عن عصرها من نواح ثلاث : 
(۱) الناحية السياسية 
(۲( الناحية الا جتناعية 


۳ ) الناحيتالعلمية 


. الناحية السياسية‎ )١( 


عاش البيبقى ‏ رحمه الله فى الفترة الواقعة مابين عام اربعة وثمانين 
وثلاثماثة ( ۳۸ ) حيث كانت ولا د ته #وثمآ نية وخمسین واربعماعة (ری ) 
حيث كانت وفاته ۰ 
ومعنى ذلك ان البيبقى عاصر الد ولة العباسية في احلك ایاپ 
حيث کان عيد الد ویلات المتناحرة, وحيث ال الوجود الفعلى للسلعسة 
فقد عاصر الییپتی ١‏ اثنين نین من HES‏ 1 ينى الحیاسء وهما القاد ر یاللنسه 0 ۱ 
NE‏ 
فر قيض کل 
م لسن 


على الخليفة الطاء مع لله » وخلعه 51 وا ستمرت خا فته الى حيئن وفا ته تج که 9 ۹ 
ىم 
2 


۲ ¥( 1 
سبع وستين واربعماعة ( 11۷ ) ۰ 7 
کک 
محمد المنتصر ين المتوکل »الذي ان مرا * سثة سم 


واربعین ومائتین علی قتل ابیه ا ۾ ذلك الرجل العظيم الذدى اعزالله 


e 


حنیل رضى الله عنه ءالا وهی محنة القول بخلق القرآر 
enam‏ 

(۱) البداية والنهاية( (eA:‏ ۰ 

(؟) تفس‌المصدر(۲ ۰:۱ ۱۱) ۰ 

(۳) نغس‌المصدر( ۰ ۳۹:۱) ۰ 


رصمل 
۳ 


فیماد مقتل هذا الخليفة الحظيم ع ويد أت الفتن تستشرى واا سوال 
تضطلرب, وسلطان ی الخلفا* یتلاه س »وذ لك بسیب اعتماد هم على الفرس والترك 
ونتكيم بینی امية ونتاصبتهم الحلويين انعد *» وظهور گگیر من الطوا سس نف 
المارقة عن الد ين )سنا ادى فى نهاية الأمرالى سقوطها فى ايدى التتنار 
سنة ست وخسین وستمائة» بعد مقتل لاخو نشلفاعها ايو احمد: ,عي د اللسسنه 
المستعصم على يد هولاكو ا ۱ ۱ 
لذلك فان هذ ين الخليفتين انلذین عاصرهما البييتى ی ان 
آخر خلا* بنى المیاس وكان تریحپما على عرش الخلافة اسما فقط و امس 
السلطة الفعلية فقد سلبت منهم أذ أصيحوا العوية فى ید البویب‌بهیسسن 
والسلا جقة »الذ ين بالغوا فى أذ لالم #حتی بلخ يهم الامر الى ان یت 
طیهم حتى فى حياتهم الخاصة واضداروهم الى بيع مايملكون , فضاقت طسی ‏ 
الخليفة رقعة يلاده رغم اتساعها »فلم بیق اه غير يداد واعمالتها +وحسستی 
هذه لم تكن له عليها سيطرة ss‏ 
ومع ذلك فقد كان الخليفة آنذاكِ بتع بقوة معنوية عظيمة و جعلسسست 
الحكام والسلاطين يحرصون على الذلثر يموافقته حتى یکنسیوا الضفة الشرعية 
فكان يستقبل الور ل یی بر ا ريل صلى الله عليه وسلم » ویضح امامسه 


مصحف عشمان توكيد أ لسلدلته الد يئية 8 


. تاريخ الام الاسلامية للخضری (؟:.؟)‎ )١( 
. )۲ ۶:۲ ( تاریخ الاسلام السياسى ود »حسن ابراهيم حسن‎ )۲( 


e 


ولا يخفى ان حالا کپذه هنشمجعة لذ وى الطموحات للظفر بالسلدلتة 
کی يتسيبوا فى التمرد الذى يودى الى الا نقسام » وهذا ا نملا 
فى جهات كثيرة من نواحی الدولة الدياسية اتناك . 

فناحية المشرق ‏ وهی الجہة التی كان يقطنها البيبقى - تنازمتها 
فى تلك الفترة ثلاث د ول 1 
)00 الد ولة البويبية من MEY YY‏ 
۲ الد ولة الغزنوية من ۱ ۰ oA‏ 
(e)‏ الد ولة السلجوقية من ۲٩‏ > ۲ حف ۱ 

فاليويبيون كانت لهم السيدلرة على بخد اد ونواحیها »وقد استید وا 
بامر الد ولة» رغم قربهم من مقر االخليفة خف شاركوه فى ادر 
الخلافة »اذ كان الا مير الیویپی هو الذى يتولى اصدار الا E‏ ۱ 
الخليفة فما عليه الا توقیصها هلتأغذ صفة الشرعية امام الزأى العام 

واما الد ولتان الا خريان فقد اتتا فى خراسان وناحية شيا 
البيهقى ,وقد كان الامرا* فیہما يمستقائن بالتصرف فى شكونها دون رجوع 
الى الخليفة فى ذلك . 
أرق قوتهم ا کیت لهم السيطرة الكابلة على هذه البلاد فى اواخر القرن 
الراب یا وائل الق الخاس‌البجویین ورگان السلطان سعد ون بسسسن 
سكتكين المتونی سنة احدی وشرین واربحمائة بن امم ملوكهم »واكثرصسم 


فتوحا »واشد هم بطشا یاعد ائه وحتى القى يزصاء السلاجقة فى غیاهسسسب 


)١١ ( 


)0( 
المد 


وا ان توفی هذا السلطان »ستی دب النزاع بين 1 بشأن الملك 
سا شجع السلا جقتقلى تجميع صنوفهم » وافاد ة كرتهم فى محاولة الا ستيلاء 
على خراسان وحتى تمکئوا من ذلك نة تسع وعشرين واريعماعة» واطنوا قيام ' 
د ولتهم فى هذا التاريخ ءالا اناعتراف الخليفة العياسى يهم تأخر حتى عام 
انين وثلاثين واريعسافل؟! ۱ 

وهذا من اوضح الشواهد على ضحف سلطان الخليفة ,لان حسدوث 
الخلافات بين الامرا* فى الولايات التابحة له وواقتتالهم من اجل السلضة 
وعد م تد خله لحسم النزاع فيما يهنهم ,الى حين تمام الغلبة لا حد الفري سين 
فيكون تد خله حینتذ قاصرا على الإ متراف بالسلطة الجد ید ءالتی تست د ون 
ارادة منه »ذلك كله يدل على انه لم ین له حول ولاطول ‏ وانه مقلوت طق 
اچ 

وقد يلخ من تحرج مرکزه وضعفه ءوانتزاع سلطانه منه »ان عمت الفوضى 
اليلاد » وكثر فيها الفساد . 

اما بقية انحاء العالم الاسلای ءظلم تكن بأحسن حالا من المشرق 
فقد كانت مشتتة على رأ سكل نها مير أو خليفةوفالا مويون فى الاند لس 


ينا زعهم العلويون من ذرية اد ريس ین عبد الله »فكانت الحال هناك سى 


۰ ) 1 تاريخ د ولة آل سلحجوق #لحمان اد ین الا صنبانی (ص‎ )١( 
۰ ) ۲:۳ ( العبر فى دیوان المیتد 1 والخجر لابن خلد ون‎ ) ۲( 


) ۱۲ ( 

اضطراب يشيه ماکان فى المشرق ا 0 

اما افريقيا » ومصره والشام ۾ فقد تماقب عليها فى تلك الفترة اسراء 
ای »الى غير ذلك من الانقسامات التى تميز يها ذلك العصرءمما كان 
له اثره البالخ فى تفرق كلمة المسلمين + واطماع اعد اشهم فى النيل منهم . 

وقصارى القول :ان راي تمیز يكثرة الد ويلات الا سلاميسة 
المتناحرةء وانعد ام السلظة المركزية؛ وتفشى الفساد السياس »وك رة 
القتل والنهب والترويعءالا مر الذى اقض مشا جع العلماء فى ذلك العصسر 
ومشهم البيهقى . 

ولاريب ان فساد الحالة السياشية .سين مكس على الحالة الا جتماعيسة 


كما سنبيئ فيما يلى . 


(۱) تاريخ الامم الاسلامية للخضرى (۲ 5 ۰۰) . 


) ۱۳ [( 


(؟) الناحية الا جتماعية . 


لقد اتضح لنا فيما سبق أن الحالة السياسية فى تلك الحقبة من ایام 
الد ولة العياسية -التی عاصرها الیببتی قد بلغت من الفوضی اتصاهسسا 
فليس لنا بعد ذلك ان نتصور الحالة الا جتماعية طيية ثابتةء لان الغزع والرعب 
سيطر على القلوب»حتی اصبح لا يطمئن احد من الناس‌علی نفسه وماله »فسن 
المعلىم ید اهة ان ال دائما تأثيرا بالغا فى حياة المجتمصسات 
التى تعاصرها ولانها تنهك الا تتصاب » وتقضى على ا البلاد » وتشجع على 
اشاعة الفوضى فى شتی مياد ين البحياة . 

فبدلا من ان یعنی الحکام بالموا ود الشرمية للد ولة» وتوزيع نتا جا 
توزيعا عاد لا بين الناسء نراهم کون اجمع المال طرقا غير سليمة, فالخناشم 
الحاصلة من الحروب فيما بينهم تشكل اهم الموارن لا موال الد ولة» تیا 
ن اموال الناس‌التی كانت تصاد و لاتفة الا سیاب تشكل مورد | 0 

وبيوت الحکام كانت تتعرض فى يحض الاحيان للنهب والسلب من قبل 
جنود هم الخارجين ا 

فاذا كان الحكام انفسهم یتدللحون اما فى ايدى الا خرین ويتحيئسون 
الفرص لضمه لما فى اید يهم ىواذ! كانت منازلهم قد تعرضت للسلب والنپسسب 
فكيف لنا ان نتصور المجتمع الذئ یکو کنات اون الجند :كيف 


(۱) الكامل لابن الاثير( ۲۰۱۶۱۸۲:۷) ۰ 
(۲) الکامل ( : ١:‏ ) »شذ رات الذهب لاين العماد ( ۲۰:۳ ) . 


(1) 


يمكن ان نتصوره الا راسخا فى اوعال تلك الفوضی . 

فان اولك الا جناد »کانوا اذا غضيوا على الحاكم تمرد وا ا 
امواله ءثم التفتوا ألى اموال الناس فنببوها »وقظوا من يقف فى طريقهم »كما 
عد ث فى سنة سيع عشرة اا 

ان حالا كبذه تؤكد لنا الهائاة التى کان يعيشها الناس»نضعمف 
السلطان كان سییا مباشرا لشيوع 4 يعة الغاب بين الناس‌نی ذلك الحعهسد 
حين استفحل امر اللصوص فاغاروا على المنازل فى وضح النهار»حتی اذا لسم 
يجد وا شيا مما يريد ون فى المنزل الذى اغاروا عليه اخذ وا صاحيه » وتفننسوا 
فى تعذبيه حتى برشد هم الى المكان الذى اخفی فيه ماله ان كان له 
ال کا سی عجان ی ا 

واشتد امر هلا * المجرمین سنة اربح وعشرين واربعمائة وست وعشریسن 
واربعمائعة» حين اخذ وا اموال النا سعيانا »وتتلوا صاحب الشرطة » ونہبسوا 
المتا جر ءواشهروا الفسق واتنجو ره الفطر نی زان 

وقد صاحب هذه الحواد ث المروعة غلاء شد يد فى المعيشةء فقد اشند 
الغلا* بخراسان جميعها وعدم القوت»تكان الانسان يصيح : الخبز الخضبز 


9( 
وس وه 


(۱) الکامل (۳۲۵:۱۷) . 

(؟) شف رات الذ هب( ۳ : ۲۰ ) +الكامل (۲۲۳:۷) ۰ 
(۲) شذرات الذ هب( ۳ :۲۲۱  )۲۲۹۶‏ 

(4) الکامل (۷:وو۲) » ` 


) ۱۵ ( 


نروك شان و ی ان 
اضطر الناس‌من شد ة الجوع -الن أكل الكلاب وان (3) ۱ 

وزاد الا مر سق تفشى الوذيلة فى الحراق »لضعف الحك »فانتشسو 
شرب الخمره وكثرت الموا خير » وظهرت موجة انحلال خلت 

كنا كان للکوارت الا خری من اويثة وزلازل د ورها فى تتضیص العيسش 
وا نزال النكياتء وتد هور الا حوال »فد انتشرت الا وبئة؛ وعمت جنيع الیسلاد 
وكثر الموت فى الناسء حتى عجزوا عن آن يتدافنوا من ۳ 

كنا وقع سنة اربع واربعین وم زلزالعظيم بخراسان هلك بسبيسه 
كثيرء وكان اشده بمد ين ييبق ءنا حية شيخنا البيب ت © 

وغلاصة القول : انك اذ1 استعرضت صفحات التاريخ لثلك الحقبة 

من الزين وجدتها تطالعك بحوادث مرومة تعكس مدى الوضع الا جتاصسی 

المتد هو والذی عاشه الناسفى ذلك ك العصر فمن تیب وسلب | الى قتسسل 
وانتباك للحرمات ,الى جوع شد ند یصیر من اعتراه الى الموت : ل توس 
كثيرة الى زلا زل واوبعة فتاكة . 

فهنى فترة وها نمث عي افلا الا جت ماعية » بمثل ا 


من‌الناحية السیا سیة »التی انمکست احد اشپاالرهيية على الوضع الا جتماعسى 


(۱) شذرات الذهب(۲:۳٩۱)‏ ۰ 

(۲) ظهر الاسلام لاحمد امین( ۲:۱ () . 
(۳) الکامل (۷:هه) ۰ (رو۳) ۰ 

(ع) الکامل (1:۸) ۰ 


) ۱١ ( 


الذى و الى تيقل لبن اتحطاط رهيب بمب تور ايدان 
نانا لله وانا اليه راجعون : 

اما الحالةالعلمية فسنرى ۳ الميحث التألق كيف انها كانت طسسی 
تشه العلياء ودا مضنية للحفسا ظ 
علق الملم ۶ زنحاولة جمله بمیدا من التأثيزات السليية لا حد اث السایفه 
کے اول انرو و د 


للك لمبحث التالى ان شاء الله . 


25 ۱ 


(؟) الحالة 1 لعلمية . 


این ای الا حوال السياسية والا جتمامية فى ذلك العض ری 
على ما وصلت اليه من سوه ا پیمد بالناحية العلمية نب سا 
بل یاوه کا مد فى الحالفین الا خریین الا ان الواقع كان خلاف ذلك 
فان سوه الحالتین السياسية رالا جتماعية لم يكن له ای انو سلبى طی الناحية 
الثقافية فقد عرفت تلك الحقية من الؤ من انبا كانت من ازهى عصور الا سلام 
الثقافية »اذ توافر فيها عدد ضثم من روان العلم والثقافة ‏ ففيما عاش اعمسة 
اد كي ا رین بای لا دیا » وشا هیر الفلا ج 
وارباب الکلام ء وكانت الثقافة قد يلخت أوجها ووالا هتمام بالتألیف بل ذ روته . 


وهانحن الیوم نعیش اثر تلك التمهضة العلمية الجبارة فستقیل کسسل 
e‏ كتيهم اسفارا ضخمة ۳ لنا اليتون فى ر الا اي 
اید ینا اليوم من تزائهم بم الوفير انا ادو غیض من فيضلا نهم قد موا اتن 
والثقافة الا ف المجلد أت فى كل فن ۷1۶ ان الحروب الد امية لم تقتصر طسسی 
اراقة دما* اليشر ويل امتد اوارها حتى اتى على كثير من مكتيات العالسم 
- الاسلامی ءکما حدث ابان اغارة التتارَ على يخداد ءالتی كانت مگتیات ہا 
تزخر بد رر العلم ءالتی جاد ت يها ترا طماعنا الا جلاء فى ذلك العصر 
وقیله ویعده . 

وقد بلغخ‌الاهتمام بنشر العام فى ذلك العصرءالی حد ان بعض‌کینار 


العلما * قام بانشا؛ مد ارس مستتلة من المسجد لاول مرة فى تاريخ الاسسلام 


) ۱۸ ( 


الا مر الذی كان له اكبر الاثر فى الا تیال طبی الال وي كلاب نیز 
وصیانته عن ايدى العایثیی . 

۱ ويعتبر البیهقی من اول من ساهم فى انشا تلك المد ارس» حیث قیام 
بانشا* مد رسة بنيسايورء عرفت يا سمه ونا وعن غيرها من المد ارس‌السستی 
ظهرت فى ذلك العصر يقول المقريزى فى خططه : " ويعتبر ظهور المد رسسة 
قئ هذا العصر بشكل مستقل عن المسجد خير دليل على الاهتمام بالعلسم 
۱ وکانت الا ولی هى ار النسيقية یاب ال عد ناك كينها المسدارس 
}0 


يعد ذلك 

ويذ کر تاج الد ين السیکی ا امن المدارس‌التی كانت بنیسایسسور 
فى ذلك العصر »يالا ضافة الى مد رسة الييبقى التى ن کرها المتزیسسسزی 
ومن تلك المد ارس : المد رسة السحد يةءبناها الا مير نصر ين سيكتكسين 
اخوالسلطان محمود »لما كان والیا بئیسایور » ومد رسة ثالئة ینیسایور بناها 
ايو سعد اسماعيل بن على ين المثنی الا ستواباذى » ومد رسة تب تسه 
بنيسايور ايضا بنيت للا ستا ن ایی اسحق الا سغرائینی 1 1 


مد ارس جد يد ة »مد رسة QET‏ ۾ ومد وسة بیلخ »ومد رسة و یه 


بهراه #ومد رسة باصبهان » ومد رسة باليصرة » ومد رسة بمرو » ومد رسة ا 


( ۱ الخطط للمقریزی ( ۲ :۲۳ ) ۰ 
(۲) طيقات الشافمية الكبوى للسیکی (ء ی ز) . 


) ۱٩ ( 


3 1 


وقد کار سا ذلك السهد 2 ثر کبیر فى انتشار الملوم 
الا سلامية وکثرة العلماء 

ول من ۳ الا سیاب التی حدت یذ وى الشأن لاقامة هذه 
اا ن المساجد لم یکی پحسن e‏ للند ریس ہما یتبعه تشن 
مناظرة وجدل وقد یخرج ياصحايه اخيانا من الاد ب الذی تدب نا ون 
9 ۱ 
ش فالقرن الرابع كان بد ای طهو هه المعاهد » التی بقيت طریقة 
متیمة الى انان هد ` ۱ ۱ 

ومما سلف يتضح لنا ان الاو وی هذه المعاهد و فا تست 
یذ لك تضاهی يغداد »حاضرة العام والحلماء فى ذلك العصر . 

وقد بلغت العناية بالحلم وطلايه الى حد ان كثيرا من اهل الفضل 
کانوا ينفقون على الطلاب من مالهم النخاص» ويقفون عليهم كتيهم وكما حسد ث ٠‏ 
من ایی بكر الیستی الذی بنی مد وسة [طلاب العلم طی ياب دار واوتیف 
كيرا هد ایی وا ار ن ی کا رمن ا 


3 


رم iG yy‏ لد 
(۲) ۶ م هارت رار فا ون امک مه بر دسر ماو من 
۳( كر و : 

(؟) طبقات الشا فعية للسبکی ( > :۸۰) ۰ 


) ۲۰ ( 


وهكذ | نتبین ان الحالة الحلمية فى ذلك العصر كانت قد بلغت ارقی 
درجاتها ء وان تلك الحقبة قن یقت بایگر اسلوب جد ید للتعليم , و 
انشا ؟ المد ارس مستقلة عن المسجد #وان تلك الناحية من اليلاد الاسلامييسة 
كانت ثرية باعلام العلما*» ولا اد ل على رابا سا ذكره الذهبی مسن 

ن الخطیب البغدادی المتوفی سنة 9 * ۽ »اراد الرحلة الى اي بن النحاس فى 
مصر فا ستشا رالیرتاتن. نی ذلك فقال له وان شرحت الى" ی 
فل واحد »فان فاتك ضاعت رحلتك ‏ وان خرجت الى نيسايوز ففیپا جماعة 
)0 ۱ 

فخرج الى نیسایور : 

ويقول المقد سى عن اهل خوانان ۽ انهم اشد الناس فقها ,وصييم 
اكبر الاقاليم 0 

وهكذا نرى ان الا مام البيبقى عاضر نهضة علمية جبارة كان له فيبا 
نصيب الا سد »فاقترن اسمه بها منف ذلك العهد هلمشاركته الايجابية 


. )(9 تذكرة الحفاظ( م ,ا‎ )١( 
. )۳۳۰۲۲۲۸ ۲۹ احسن التقاسيم رص‎ )۲( 


010) 
۲, 


ستديرة السو سه 
REE‏ 
اسمه ونسبة 
كنيته ولقبه 
مولسسسد ۵ 
اسرتسه 
وف تسه 


) ۲۲ ( 


( ۱) أسمه ونسیه . 


هو احمد بن الحسين بن على بن عبد الله بن موسى 13 
ولم یتفق ی على ذدکر ندیه بپذه الطريقة »لان منم من وقسف 


9( 
عند جده الا ول 9 ۾ ومنهم من اتتصو على ذكر جده الثانى عید اللسسه 


)۲( 
وجماعة تالكة استوفت ذ کر نسیه الى ده الثالث موسی ٠‏ 
ان اختلافپم هذا لا يحنى شيئا سوى اراد ة الا ختصار من يعضهم 
واراد ة الا ستيغا* من يمضهم الا خر . 
الا ان للسمعانى خلافا جوسریا حون قد م جده الثالث على چسستده 


رخ 


الثانى فقال : احمد بن الحسبين ين على ين موسى بن عبد الله » وتا بعسسه 
عليه ابن الاثير فى تبهذ بيه لاس © 

كما ان الذهبى فى سير اطام النيلا* وتذكرة الحفاظ ذكر موسى جدا 
ثانيا للبیهقی مع اغفال جده تالا 


( ۱) الکامل لابن الاثیر( ۰۲:۸ () »شذ رات الذ هب(۳۰:۳) . 
(۲) النجوم الزاهرة( ه :۸۷ ) ءکشف الظنون ( ۲:۱ه) مه 

(۳) البداية والنهایة(۲ ٩:۱‏ ) #طيقات الشافمية للسبکی ( 2:2 ) . 
( > ) الانساب للسمعانی ( ۱و ۰۱ زع ءاللیاب لابن الاثیر( ۲۰۲:۱) . 
(ه) سیر اعلام النیلا؟ ( ١‏ ول ع ۸ ) #تذ كرة الحفاظ(۱۱۳۲:۳) . 


) ۲۳ ( 


هل هو مید الله او موسى »فالسبحانی 6وتايحه اين الاثير والذ هبی ذكسروا 
موسى جدا ثانيا للبیپقی »اما بقية الطررخين المستوفين لنسب البیپقسی . 
حتى الجد الثالث فذكروا موس جد! ظالظ مود الله ثانيا . 

ولعل تقد يم عبد الله على موسى هو الارجح هلان ذلك مافعله ابسن 


)0 
عساكر الذى يعتبر من اقرب المؤيرتين من عهد البيبقى 


(۲ ) كنيته ولقبه . 


اما كنيته اا ین اجد مخالفا نی 


اطلاق تلك الكية وهذا اللقية ا شتبر يهما الییپتی ءوانفرد حا جسى 


۲ 
خليفة بتلقیبه ل 


٠ ) ۲٦٩٦ تییین كذ ب المفترى (ص‎ )١( 
۰ )۵۳:۱ ( (؟) كشف الظنون‎ 


) ۲ ( 


O: نسیتسه‎ )۳( 


۲ 
وينسب شيخنا الى خسوو جود ا موی ۳ »فیقال الخسرجسرد ی 


اما تسبته الى خسرو جرد تلانہا القرية التى كانت سقط رأسه 
اما نسبته الى بيبق فلانبا ۳ دفن يبا موالتی تضم فیا بنسین 
قراها خسروجرد »التى تعتهرعاصمتها . 

وها مت زر ای ول ال نش يت 
اليما وبا كان جل نشاطه العلمی أن عقد فيها السجلنلاساع کت 
لعلمائها ‏ وطلاب العلم 9 ءفاصیحت شهوت مرتيطة بها »وسن تسه 


اليها الذهبى وابن ا 


١ (‏ ) خسرو جرد ءيضم الخا* المعجمة» وسكون السين السبطلة؛ وفتح السرا* 
وسكون الواوء وكسر الجیم + وسكون الوا*»ونی آخرها الدالالمبطلة 
قرية من ناحية بيبق . گذا تال السيكى فى الطبقات الکبری ( ٠ ) ٩:2‏ 

(۲) بیپق : ناحية كبيرة , وكورة واسحة»كثيرة البلد ان والعمارة من تواحبی 
نیسایور ه تشتمل على ثلاثمائة واحد ىومشربن قرية ۰۰۰ وقد اخرجست 
هذه الكورة من لا يحصى من الفضلا* »والعلما* ء والفقها* ء والادباء 
ذكر ذلك ياقوت فى معجمه ( (:0۳۸۵۳۷) ۰ 

(۳) قال ياقوت : نیسایور : بفتج اوه »والعامة يسمؤبا نشاوور» وهی مد ينة 
مظيمة وذات فضاعل جسيمةء معدن الفضلا* ء ونیم العلما ؟ »لسم 
ار فیسا طوفت من البلاد مد ينة كانت مثلها » وكان المسلمون قد فتحوها 
ايام عثمان بن عفان رضى الله عنه ۰ معجم الیلدان( ۵ : ۰۳۳۲۱ 

٤ (‏ ) تبيين كذ ب المفترى (ص ۲۰۵ ) سیو اعلام النيلا*( ۱۱« ۱۸) ۰ 


) ۲۰ ( 


( 6 ) مولسد ه 


۱ ۱ )۱ 
ولد س وحم الله بخسرو جود فى شعبلن سنة اربع وثما نين وثلا ثما مسق 


وقد اجمعت المصاد ر التاريخية على ذلك »دا ماورد فى الکامل لابن 
۲ ۱ 
الاثير من ان EE‏ سنة سبح وثمأ تمن رلا الا أن هذا خط 


۳( 
واضح »لا نه هو نفسه وافق فى لیایه يقية آلمگوخین على التاریخ السابق . 


( ۵) اسرتسه ۰ 


ما اسرة البيبقى التى ترعرع فى اکافہا »فان المراجع التاريخية 
التق ان التزمت الصمت حيانها »فلم تذكر لنا عن ابيه شيئا »ولا عمسن 
حال اسرته من الناحية العلمية والا جتماعية . 

الا ان نبوغ البيبقى فى شتى مجالات العلم يدلنا دلالة واضحة على 
ان شم كانت تضع العلم فى مقد مة اهتماماتها »مما كان له اثره البالغ فى 
اتجاه انها اليه وقصر اهتنانه طية” . 

كما ان ذلك يدلنا ايضا على أن تلك الاسرة كانت ميسورة الحسسال 


سا جمل‌اینها يتفرغ وينتج على ان الغقر ان قد ر انه هو واقعها - لا یکن 


۱ انظر متي طمقات المحد تین لابين عيدالياديى رص ۰ ۲۰ ) »سسير 
اعلام النیلا* للذ هبی ( 11 ول > ۸ ۱ ) ءتذ كرة الحفاظ( ۳ :۲ ۳ ۱۱) » 
طبقات الشا فعية للسبكى ( > ٩۶‏ ) »البداية والتاية( :)1 . 


(۲) الکامل (۱۰>:۸) ۰ 
(۳) اللباب( ۲:۱ ۲۰ ) ۰ 


) ۲۱ ( 


ان یثنی همة البيبقى لشغنه بالعام سا جمله لایپتم بحطام الد نیا .بل 
یکتفی منپا يما يسد رمقه »ويقيم صلیه ءشأته فى ذلك شأن سلفه من علساء 
الامة وطی رأسهم الامام احمد قبل 7 الشافعی »ومع ذلك حصل 
لهما من العلم والنبوغ ما جعلهما من اعام اثمة الا سلام . ۱ 

اما ايناثه فقد لاحظنا اهتمام المگرشین يذكر ابن له وحفید »ولسم 
يتعرضوالفيرهما »ذلك لانهما شارگاه فى حياته العلمية» وخاغا معه غمارها 
وتتلمذا على E‏ ابنه ساط ين احمد » وحفيده ابو المس ن 
عييد الله بن محمد بن احمد . وسيأتى ان شاء الله زيادة بیان لحياتيما 
عند ما نتحد ث عن تلا میذ ه فیا ا 


ew2 
ا‎ 
وفاته . ا سے‎ 1 


اجسعت المصاد ر التاريخية طى ان وفاة البيبقى CS‏ اسان 
وخسين واريعمائة بنيسابور»ومنه! نقل فى تابوت الى بيبق حيث د فسن 
لصن 

وقد وجد خلاف فى الشپرمن ذلك العام » فاین الاثير وابن تفسرى 


0 
بردی يذكران انها كانت فى جمادی ار ٠‏ اما من سواهما فاتفقوا علو 


۱ . انظر الصادر السايقة‎ )١( 

(۲) الکامل (۱۰:۸) »النجوم انزادرة(ه :۷۷ ) »وانظر عن حياة 
الییپقی سوی مانقدم ‏ طبقات الشافعية للاسنوی (ص ۰-۱۹۸ ۲۰۰) 
العبر للذ هبی ( ۳ : ۲ ۳ ) »طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص ) = 


) ۲۷ ( 


جمادى الا ولى »ولمله الاصح لان متهم من حد د الیوم بالعاشر منه »مما يدل 
على زيادة يقين . 
وانفرد ياقوت الحموی بان وفاته كانت سنة اربع وخسین وارمساها 
وكانت وفاته ‏ رحمه الله بحد صر مد ید بلخ‌اربعا e‏ سنة گنه 
خير وبركة »ان يذل الجز* الاعظم منه خاب ما للعلم وطلابه »فكان عطلساوره 


العلمى الونير متارة شامخة من منارات اانعلوم الا سلامية الخالد ةء فرحمه اللسه 


رحمة وأسعة هوجزاأه عن الا سلام واهله خير الجزاء 8 


طبقات الحفاظ للسيوطى (ص 4۳۲ - 406 ) »د اگرة المعارف الا سلامية 
لا حمد شاکر( > : ٩‏ ۲ > ) ۷۱۶ علام للزرککی ( ۳۶۱ ۱۱) ۰ 
( () معجم الیلدان ( ۵۳۸:۱) ۰ 


) ۲۸ ( 


الفصل الثالث 


نشاتسه انامه 


لقد بدا ا هه ا ا الو ن س اة تسنیا 
يالنظر الى ابنا* عصره ان بدأ يسماع الحديث وهو فی سن الخاسة عشرة 
9 بر 53 : 

ولیس بعيد! ان يكون قد يدأ يحفظ القرآن الكريم قبل بدئه بسساع 
ون ذلك من عاد العلما* فى ذلك العصرء وان كنا لانجد فى 
المصاد ر التاريخية مایشیر الى ذلك . 

ويذ کر المؤرخون ان اول سماعه كان من مشاقخ خرا سارل وم رحل الى 
اماكن شتی فى سبيل طلب العلمء فک نت موحلة التلقى قد بيدأت برحلة الى 
ان ا يلى نذكر رحلا الحلمية التى كان لہا اثر کییر نی تحصیلسسه 


وسحة علمه ۰ 


(۱) سیر اعلام النبلا*( ۱۱ءول»۱۸) ٠‏ 
(؟) قال ياقوت ۽ خراسان بلاد واسعةءاول حدود ها سا یلی العسراق 
- ازاذ وار قصبة جو ين وبيبق :وآخر حدودها سا يلى البنب د 
طخارستان » وغزنة وسجستان ءوکومان . ولیس ذلك منها »انما هسو 
اطراف حد ود ها . محجم الیلد ان ( ۲ :۰ ۲۵ ) ۰ 


) ۲٩ ( 


رحلا تسه الحلميسة 


لقد كان الصحابة ‏ رضوان الله ليوح شرت على عدم مفسسادرة 
المدينة فى حياة النبى صلى الله طية ومام »لان حبهم العظيم له جعلهم 
لا يقوون على الابتعاد عنه ولذلك وجدنا المكثريى من رواية الحد يث عة 
لا زموا المد ينة حتى وفاته عليه السلام 4 وام ام یغادگ#ها الا لحاجةءثم يعصودا 
افیا 
حتی كان مهد الفتوحات الإ سلامية فى زین الخلفاء الراشد يسن 
حيث بد أت رحلاتهم » وخروجهم من الندينة فا تتشي ی اسلو عا بين 
مصهم حد يث رسول الله صلی الله ف وسلم ۰ نز جميما بد رجة 
واحد ة فى التحمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبل كان احد هسسسم 
يسمع مالا يسمعه الا خر » ويحفظ ا فيا جعلهم هم انفسهم يرحلسون 
الى بعضهم لسماع حد بث اختص يتحمله وا معد منهم د ون سواه »او التثبت من 
حد يث بلغه ذ کره و باهو تاره لپت من ذلك الحصين 
سنة متبعة» سلکها طما* هذا الفن الشريف » حتی حملت الینا کتب التا ريس 
عجاعب رحلاتهم ء فقد كان احدهم يتاع المسافات الشاسعة لسماع حد يسسث 
واحد بلغه عن غیره . 
فپذا الصحایی الجلیل جار ين عبدالله رضی الله عنهما يقول: 
يلغنى حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلی الله عليه وسلم » فاشتریسست 


) ۳۰ ( 


عيد الله بن انيس» فقلت لليواب ۽ قل و البابءفقال : اسن 
عبد الله ؟ فقلت : نعم» فخرج یلا شوه »فا متنقنى ا ۽ حل پسسيث 
يلفنى انك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القصاص» فخشيست 
ان تموت»او اموت قبل ان اسه تال ۽ سمعت رسول الله صلی الله عليسسه 
وسلم يقول د“ يحشر الناس بوم القيامة او قال العياد _عراة غرلا بہما 
قال : قلنا ومابهما ؟ قال : لیس مخه شی *ءثم يناد يهم يصوت يسمعه سن 
قرب : انا الملك انا الد يان ءلاینیخی لاحد من اهل الناران يد خغل 
55-1 احد من اهل الجنة حق حتی اقصه منه ءولاینیشی لاحد مسن 
اهل الجنة ان يد خل الجنة ولا حد من اهل النار منده حق حستى ا قصسسه 
منه وحتى اللطمة . قال : قلنا كيف وانا انا نأتى الله عز وجل زرا ة 
غرلا بهما ؟ .قال ۽ ا 

وکانت الرحلة فى عبد التایمین اوسع»لان كل واحد متهم کان 
يطمع فى الحصول على اكبر قد رسكن من حد يث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولا يستطيع ذلك الا بالرحلة الى أقطار شتى وحيث تفرق فيم ا 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

وثمة عامل آخر للرحلة » وهو طلب علو الا سناد وفكان يعضهم اذا بلغه 
الحد يث يواسطة شخص ماعن احد الصحاية يحرص على سماعه من الصحابسسى 


)١(‏ مسند أحمد (۹۵:۳) ه 


) ۳۲۱ ( 


السحایی قد مات یحرص ایضا على سماعه ممن سمه من الصحابى میاشسسرة 
لا سقاط احدی الواسطتیی حتی یحلو اسناده . 

وهگذ ١‏ اصبحت الرحلة لطلب الحلم سنة متبعة بين طلایه . 

وقد حرص البیپتی -رحمه الله على ان یحوز ما امگنه من حد يسسسث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وفسلك هذه الطريقة التی سنا الصحابسسة 
والتایصون »فرحل الى خر اسان #والحوان والحجازء وفیما یلی عرض لب ه 


الرحلات» واسما* يدف شیوخه الذ ین أعذ ضهم نيبا . 


( ۱) رحلته الى خراسان . 


ذكر الذ هبی ان الییپقی . رحمه الله بدأ سماع الحد يث وهو ابسن 
ميد الله الحا فظ » وعبد الله بن یوسف | صبمانی »وابی على الروذ ارقي 
وابی عبد الرحمن السلمى »وابى بكر ين نورك ۵ ۰ ٠‏ ثم سود عشرين یتنا 
.)0 


النبلا* »ثم ذكر ان سماعه منهم کان E‏ كما ذ کر هولا* ایا 


۰ سيراعلام النيلا*( ۱۱ول۸6:)‎ )١( 
۰ تذكرة الحناظ(۱۱۳۲:۳)‎ )۲( 


) ۲۲ ( 


: 0 
ای اھ نمی کزان ساد سیم كن ایض رمان 


وذلك كله يؤكد لنا ان سماعه بخراسان لم يسيقه سماع بغيرها ءفیسدآ 
الرحلة قبل السماع من علما* اذه ei‏ يتحدد لنا تاريخ رحلتسسه 
الى خراسان بعام تسعة وتسعين وثلاشائة ءوهى السنة التى شهدت بدايسة 
طليه لعلم الحد یث . ۱ 


(۲) رحلته الى العراق . 


كما رحل البیپقی - رحمه الله الى الحواق قاصدا حاضرة العلم والعلما* 
و ولك لوب اوسايية ی ی »وسمح بها من هلال بن محمد بن - جر اجار 
0( 
وعلى ين يعقوب الا يادى »وابی الحسين بن يشران وطيقتهم . 
ثم توجه الى الكوفة ايضا قاصد! طما*ها ءفافاد بها من جناح يسسسن 
۳( 
نذ ير القاضی وفیره . 
ولم اجد ن کرا لتاریخ رحلته هذه وولا المدة التی قضاها فى كل سس 


و 


(۱) مختصر طبقات المحد ثين (ص ۲۰۰ ) ٠‏ 

(۲ ) سیر اعلام النبلا"( ۱ ۱ ول ۸۲ () #مختصر طبقات المحد ثين (ص۲۰۰ ) ۰ 
(۳) نفس‌المصادر ۰ 

( ۽ ) طبقات الشافعية (>:۸) ۰ 


(۳) رحلته الى الحجاز . 


نا كان العا زم ن اه امن مش الیش جات 
له 6 ذا كة الك لاد اه تريضة السيووولكه رای هذه الما سید فرضسة 
سانحة للاستغاد ة من علما* اليلد ال ي الى الحسن بن احسد 
اين ضراسء وابی عبد الله ين تیف ارا ٠‏ فافاد منهما فاعدة کی 0 

وهذه الرحلة ‏ کسابقتہاہ لا يعوف لها تاريخ »ان ان حياة البيبقتى 
يكتنفها شى * من الغموض فى بحض جوائیها »ومن تلك الجوائب تحركا تسه 
لتحصيل العلم »ان لم نجد تفصیلات كافية من مد ی الفاعدة التى حصلیسا 
من كل رحلة وان كانت رحلاته فى جطتہا قدات اشر عظيم فى تکوینه العلس ۰ 

ویذ کر الا ستان ین اه مي خوخ ی تمن و 
ان للییپقی تحركات كثيرة فى اليلدان المجاورة لموطنه »اذ سمع يكتوقان 
واسفرا يبن »وطوسء والمپرجان وواسداياذ #وممذ ان » والدامفان واصيهان 
والوى » والطايران!" 


الا اننى لم اجد ذكرا لمشاخشه یبا ءلذلك اقتصرت على رحلاتسه 


التى اطلعنا على شیوخه الذ ین اناد منم خلالہا ۰ 


١ (‏ ) طبقات الشافعية( > :م ) »مختصر طأبقات المحد ثین (ص۰ ۲۰ ) ۰ 
( ۲ ) معرفقالسنن والاثار»مقدمة المحقق (ص )١‏ . 


) € ( 


الفصل الرابع 


شیو شمه وتا ميسسك ۵ 


(أ) شیوخسه . 


لقد كان العلما* فى ذلك ی ی ندال اتن خی سنت 
من اجل تحصيل اكبر قد ر من العلم »لذ لك نوی الكثرة فى مشائخ كل نهم 
ظاهرة طبيمية » والبیبقی - رحمه الله ب محووف بانه واسع العلم »كسس سسير 
الا طلاع » موفور الا نتاج ومن ايز الا سياب الت صل بها الى تلك المكانسسسة 
السامقة» تتبعه لعلماء عصره » وا خذه عن اوت منهم » فاكثر من المشایخ الذ ين 
كان لهم الاثر البالخفى حياته الحلمية»فيذكر تاج الد ين السیکی ان‌شیوخسه 
بيلغون اكثر من ماعة 

واستقصا* ذ کر شيوخه ليس من غرضنا » وگثرتهم تحول د ون ذلك ان 
ارد ناه لذ لك اكتفى بذ گر ترجمة موجزة لا برز المؤثرين فى مجرى حیاتسسسه 
وتكوينه العلمى . 

۱ والييبقى ‏ رحمه الله -كما يوز فى الحد يثوفانه انتج فى الفقسه 

ا ايضا,لذلك سنأحف بحين الاعتبار ابرز مشاءخه انيسن 
تأثر بيهم فى کل مجال . ۱ ۱ 


ناما الحد يث فا جمع المگرشون على ان اشبر اساتذ ته فيه الحاكم 


۰ )٩:)( طبقات الشافعية‎ )١( 


) ۳۰ ) 


ابو عید الله محمد بن عبد الله الحافظل . 

كنا ذكر السیکی ان اكبر شين بخ له فى هذا المجال ابوالحسن محمد بن 
الحسین العلوی ءوانه سم ار ال 

وذ کر السسعانی انه تفه طی تاصر العموی المروزة. 

اما فى العقید ‏ فقد عاصر ااکتیر من اساطین المتكلمين »وا خذ عنپسم 
مذ هب الا شمری »الا ان ابرزهم الشيخ ایو يكر ين فورك الذی وصنه الذ هبی 
يانه كان اشعريا رأسا فى فن الک , 

ويعد ابرز مشاعخه الذ ين تأثر يهم من الناحية العقدية . 

لذلك سف اقتصر هنا على فر اترجمة موجزة لبؤلاء الشيوخ الاريمة. 


€( 
(۱) ابو الحسن ای : 


هو محمد بن الحسین بن د آود ين على ين الحسین ين عیسی بسن 


(۱) طبقات الشافمية () :) ۰ 

(۲) الانساب( رول ۱۰۱) ۰ 

۳( سير اعلام النبلا*( ۱۱ ول ) ٠.‏ 

( > ) قال ابن الاثير : العلوی هفتح الحین واللام ونی آخرها الواو هذه 
النسية الى اربعة رجال هاحد هم انيو المؤنين على بن ابى طالب 
رضى اللهعنه.وفى اولاده كثرة . . انظر اللباب(۲ : ۳۵۳) . 
فالنسية هنا لعذى بن ايى طالب رضى الله عنه . 


) ۳۱ ( 
0) 

محمد ين الحسن ين زيد وین الحسن »هين على بن ابی طالب ۰ 

وقال این العناد ياو اتن الخلوى العسی. التیسابوی ار 
شيخ الا شراف »سم ایا حامد الشرتی #وسحمد بن اسماعیل المروزی صاحسب 
على بن .حجر وطیقتهما وكان سید! ثبیلا تالم 5 

وهو اكبر مشائخ البيهقى ءلانه بدأ الساع منه وهو اين خس عشسسرة 
سنةء وكان ذلك بخراسا 17 

ویعنی ذلك انه كان سلة تسع وتسعیی وثلاشاعة . 

ويذكر ابن العماد ان وفاته كاتت فجأة فى جمادى الا خرة متسسسة 


0 


ولا ریب انه كان صاحب اثر مایم فى توجيه البيبقى »وى خط سيور 


حياته العلمية , الحا فلة بالثرا* العلسی ‏ وث لك باعتباره اول موجه له »وا سه 


سمع منه الكثير » فرحمه الله رحمة واسعة . 


(۱) كذا ساق السبکی نسيه نقلا من الحاكم . انظر طيقات الشافعیسسة 
(۱۸۶۲) ۰ ۱ 

(۲ ) شذ رات الذ هب( ۲:۳ ۱) ۰ 

(۳) سیر اعلام النبلا*( ۱ ز ول 64 ۱ ) #مختصر طبقات المحد ثين (ص۰ ۲۰ ) . 

(ع) شذ رات الذ هب( ۲ :۲ 1 () ۰ 


(FY) 


( ۲ ) ابوعيدالله الحاكم : 


هو محمد بن عبد الله بن محمد ین حمد ويه بن نعيم بن الحكم 
الضبى الطهمائى النیسابوری »الحاف! ايو ميد الله الحاكم »المعروف يابسن 
الي 

ولد سنة احدى وعشرين وثلاثمائة بنيسابور» فى شهر ربيع الا ول »وكان 
اول سماعه سنة ثلاثين وثلاثماعة»واستلى على ايى حاتم ين حبان سنة 
اربع وثلاثين وثلائماة » واكثر التجوال فى سييل طلب الحد يث» فرحل الى 
خراسان + والعراق »وما ورا" النپر؛ وسمح من نحو الفی شيخ »منهم نحو الف 
شيخ بنيسايور وحد‌ها . 

له تصانيف كثيرة نك التحلد بای اشبرها المستدرك على 
الصحيحين » كما ان له اا خرن مثل فضاعل الشافمى » وتاريخ نيسابور 
توفی -رحمه الله سنة ووا وكان قد ری بالتشيعءالا ان - 
السيكى رد هذا الاتهام » وبين ۱ ۱ 

ولا ما ایو عبد الله الحاكم عالم جليل »مبوز فى الحد يث ء ولا اد ل علسى 
" ذلك من تلقییه بالحاگم ءالذی ان لقب علمى فى هذا المجال . 
ويعد الحاكم الا ستان الا ول للبیمتی فى الحد پیت ,اکثر عنه وافاد منه 


١ (‏ ) مصاد رالترجمة : سير اعلام الثبلا*( ١‏ ول ۳) ءطيقات الشافعية 


(ع:مه١)ءشذراتالذهبي(‏ ۲ ۱۷۱۶) . 
(؟) طيقات الشافعية ( > : )١ ٦١‏ ويايعدها . 


) ۲۸ ( 


1 
الحافظء فاکثر جدا, وتخرج 7 ۱ 


وقال السیکی :البيبقى اجل ات ای 

ولا ریب ان استاذا بہذه المخزلة» سيكون صاحب اثر كيير فى الا تجساه 
۳ ۱ 

وکانت مؤلفات الحاکم موضع ادتعام کییر من البیپتی »اذ افاد نبا 
كيزا فى مولغاة الحد يثية يلس ذلك كل من قرأ للییپتی . 

ولاادل طی‌صق تأثير الحاكم فى تلميذه البيبقى من انه سار طسسی 
منواله فى تأليف كتاب مناقب الشافعى ء حيث ان الحاكم قد سیقسه الى 


تأليف كتا ب نی الموضوع نفسه يعنوان فضاعل الشافمی . 


(۳) ایو الفتح العمرى : 


هو ناصر بن الحسین بن محمد ين على بن القاسم ین‌عمر بن يحيى بن 
محمد بن عبد الله ين سالم بن ميد الله ين عمر بن الخطاب,ابو الفتح الحمری 
المروزی احد اعمة الد ين تفقه طی التتال » وابى الطيب الصملوکی وابسى 
طاهر الزيادى توفی فى ذى القعدة سنة اریع واربعين واربعماعة بنيسابسور 


وله مصنغات ير" 


(۱) سيراطلام النبلا"( ۱۱ول>۱۸) ۰ 

۰ ) 1: > طمبتات الشافعية(‎ )١( 

(۲) انظر هذه الترجمة فى دلبقات الشافعية للسيكى ( ه: ۳۵۰ ) »شف رات 
الذ هب( ۳ : ۲ ۲۷ ) ٠.‏ 


۲۹ ( 


ويعد ابوالفتح العمرى شيخ البيبقى فى علم الفقه »كما د کر ذلك 
۱ 0 )0 
لسمعانی ۰ 

وغص السیکی البیبتی بالذ کر من بین الذ ین تغقهوا على ید یه » حيث 

(0 ۱ 

قال : وتفقه به خلق مهم البيبقى ٠‏ 

وسعة طم البیپتی نی الفته يدل على ان شيخه هذا _الذى اخسذ 
عنه ‏ معين د فاق ولااد ل على ذلك من الوصف السايق له بانه احد امسة 


الد يسن 3 


( > ) ابن فورك : 


ی یی ان ورك »ابو بكر الا ضار ماکان میا 
ءاشتغل بعلم اللام حتی برز فيه »فاصیح كما یقول الذهبی - 
المتکلمیی » وکان اشتفاله بعلم الكلام » وپووزه فيه على مذ هب ابی الحسسن 
الا شعری »مستمد | ذلك من شيخه ايى الحسن الباهلی الذی اخذ تانق 
بالعراق . ولم يكن متكلما فحسب»یل کان محدثا بارعا »وفقيها بارزا »ومن 
ايرز مشاءخه الذ ین اخذ عنهم ال يناك رن عفر چن :فا رامين 


)١ (‏ الانساپ( ۱ ول ۱۰۱) ۰ 
(۲) السیکی »المصدر السایق ٠‏ 


(te) 


التشیری » وله نانيك کی يلقت کر من ماعة 5200 ابرزها كتاب | 
” مشكل الحد يث " الذى تناول كين الا غبار الوا ة فى الصفات ‏ »> 
وكتاب الجا مع فى اصول الا ۱ 
توفى -رحمه الله سنة ست وازبعمائة» وهو عائد من غزئة» ونقسل 
الى نيسا بور »ود فن ا ۱ 
وقد كان صاحب اثر كبير فى الا تجاه العقدى لشيخنا البيہقسسى 
ان الناظر فى الکتب التی خصصها البيبقق لمسائل المقيدة كالاسساء 
والسفات » وال عتقاد 9 »بواها :طى اتفاق كبير مع ماورد فى کتاب ابسن 
" مشکل الحد يث" من تأویل لا ابیت الصفات سیب ا ى 
یالصفات الخپرية . كما سیتضح ذلك اثتا *.یحثنا لبا ان شا الله . 
فابن فورك الذی كان راسا فى فن الکلام كما وصنه الذ هبی - يعد 
ايرز مشائخ البیبتی فى هذا الفن . ولم تكن استفاد ة البيهقى منه قاصرة 
على هذا المجال »بل استفاد منه كثيرا فى الحد یث ایضا وكما هو ملمسوس 
من روایات الكثيرة عنه . 


( ۱) مصادر الترجمة : سير اعلام !انبلا" ( 4:11 » ) »طیقات الشافعيسة ۱ 
للسبکی ( ع : ۲۷ ۱) ءشذ رات الذهب(۳ : ۱۸۱) ۰ 


) ۱ ( 


(ب) تلاميسذه ۰ 


يعد ان كان الییپقی تلمیذ! یتلقی ماجاد به اسانذ ته عليه من علسسم 

وفير » حتى استوعيه » وحقته » وبرع فى تصنیفه وتد وينه ءمالبث ان اصبح شيخضا 
رزا » يعطى تلا ميذه بنفس البذ ل ا أخذه , من مشاعخه . 

وقد تواجد لسماع کتبه الگیر من تلا میذه »الد ين 9 على ألا يفوتهسم 
الا خذ عنه هلما له من مكانة علمية سانثة: فد ا الى OEE‏ 
احدی واربعیی واربعمایة ات يهأ مد وه وحهسسسد مش 

1 

البلد ان المجاورة ۰ 

ومن ابرز تلامیذه الذین اخذ وا عنه ووكان له فيهم اثر كبير ابنه ابوطلی 
اسماعيل بن احمد الملقب يشيخ القضاة وحفید ه ایو الحسن عبید الله بسسسن 
مند ۵ ابو زكريا يحيى ين عبد الوهاب ين الحافظ محمد ين اسحاق بن متسسذده 


تلاي ده ۰ 


. )١ ٩۸ طيقات الشافعية للاسنوی (ص‎ )١( 


) ۲ ( 


)١ (‏ اينه ایو علی ۽ 


اسماعیل بن احمد بن الحسین الخسروجردی »شيخ القضاة . ولد 
بخسرو جرد سنة ثمان وعشرین واربعمائة»وسمع اباه » وایا حفص بن مسسسرور 
رابا عثمان الصابونى »وغيرهم . 4 

كانت له رحلات کثيرة مان وحل الی “نوارزم »فسكن يهامدة وولى بها 
الخطابة» وتد ريس مذ هب الشافعى ١ء‏ كما ولی القضاء لما ورا" جيحون »سم 
سافر الى بلخ »واقام بها مدة ,ثم عاد الى ييبق بعد ان غاب نپا نحسصو 
ثلاثين سنةءوتوفی بها فى جمادى الا خرة سنة سبع وخمسماعة 

ويعد والده اهم مشاعخه این اشذ و ۰ 

وقد وصفه اين الجوزى يانه كان فاضلا مرضى الطريقا 

ولم اجد ن کرا لتصا نینه »وام پر اند ممن ترجم له الى انه اا 
اى فن من الفنون التى اشتغل اا زا انه لم يتجه الى ذلك 
ولعل شہرته كانت مستمد ة من 4 یم مكانته . 

ويظهر لى من تلقيبه يشيخ القضاة انه كان ذا 5 
القضا* وجعله ينال رضا الناسءويطلقون طيه هذا اللقب . 


١ (‏ ) مصادرالقرجمة : طيقات الشافحية للسبكى ( ۷ : > > ) »المنتظم لابن 
الجوزی ( ٩‏ : ۷۵ ۷۱۰۱ () ءالکامل لابن الاثیر( ۸ : ۲۱۷ )البداية 


والنهاية لابن کثیر( ۲ ۱ ۱۷) ۰ 


( ۳ ( 


(۲) حفیده ایو الحسن : 

عبيد الله بن محمد ین احمد م سفع الكتب من جل ۵ »ومن ایی يعلى 
الصابونى وجماعة » وحدث بیشد اد ء قال عنه اين العماد : كان تلل 
الفضيلة . 
وماعد | ذلك فصحیح . 

توفى فى جمادى الاولى سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة» وله اربع 


۱ )00( 
وسیهصون سنة ,اي ان ولا د ته كانت سثة تسع واربحیین واربعما ة ۰ 


(۳) ایو عید الله الغراوی : 


محمد بن الفضل ين احمد بن محمد ين احمد بن ايى العباس؛ایسو 
ميد الله الغراوی الصاعدى الا بو سنة احدى واربعیی واربعماعة 
تقربيا »كان شافمیا فقيها مناظرا » وقد اقب يفقيه الحرمين ءلانه اقام بہما 
مد ة طويلة ينشر العلم » ويسمع الحد يث ويحعظ الناسكما لقب ایس ا 
یسند خراسان »اخذ الاصول وتسور ن ايى القاسم القشیری » وتفقسه 
على يد امام الحرمين الجوينى »وسم من شيخ الاسلام ايى عثمان الصابونى 
ومن ابرز مشائخه الذين تتلمذ على أيه يهم »واعتنى بمؤلفاتهم الشيخ ابوبکر 


البيبقى ءان تفرد برواية بع ضكتيه #مثل دلاعل النيوةووالا سماء والصفات 


.)٩1: انظر :میزان الاعتدالللذهبى ( ۳ ء ه ۱ ) ,شذرات الذ هب(‎ )١( 


) 6 ( 


0) 


(4) أبن منده : 


ابو زکریا يحيى بن عبد الوهاب ين الحافظ محمد ين اسحاق بسسین 
منده العيدى الاصیپاتی الحافظ ما لحتیلی »مؤرخ حافظ للحد یث»روی الكثير 
عن جماعة مشهم ایوه وعماه » ود غل نیس یور للافاد 3 من علمائها ووكان طسی 
زا سم البیبتی »ناخذ عنه الکثیر . 

د خل یداد حاجا )وحدث يها وواملى بجامع الم نصور من كتبله 
تاريخ اصبهان ء وكتاباً على اا فى الحد یثء وینا قب الا مام احمسسد 
فبرصا . ۰ 
كان من بيت علم وفضل مشم‌ور فى اصیمان » وکانت ولا د ته ووفاته يها , 
فاما ولا د ته فكانت سنة اوبح وثلاثين واربعمائةءواما وفاته ففیبا رأيا 
فقيل سنا حد ی عشرة » وقيل ائنتا عابر ت Cen‏ 

وللبيهقى سوى هللا * تلاميذ رین هلا يتسع المقام لذ كرهم ‏ وقد لا حظنا 
ان جميع تلاميذه لم يبلغاحد منهم مياخه »ولم يقاربه ءالا ا: نهم كائوا میات 
فضل كبير فى نشر كتب البیبقی وروایتبا ٠‏ 

ر ۱ انظر طمقات الشا فعية للسیکی ز: 5 )»شذرات الذهب( > ء ۹1 ) ۰ 
(۲) انظر شذ رات الذ هب( > و ۳۲ ) ۱۶لا علام للزرگی ( ۹ :۱۹) ۰ 


( ه؟) 


الفصل الخامس 


ثقافتسسة رلاغات 


) ثقا فتسسه . 


لقد افنى الييبقى ‏ رحمه الله حياته راتعا فى ريا ضالعلم والمعرفة 
حتى برز فى جوانب شتی من العلم الإسلاميةء وز فيهاحتى شاعخضه 
واقرانه »فذاع صيته فى كل حد ب وصوب »وسار الركيان بانتاجه العلى الى 
كل صقع من اصقاع العالم الا سلامى »نكان شاهدا حيا على سعة اطبسلاع 
البيبقى »واصالة ثقافته . وكان نبو يعن الق زا علوم الشريعة الاسلامية 
اصولا ور محل اعجاب كثير من الحلما* قد يما وحديثا حتىان السبكى 
535 اسن انه لمان ares‏ 
نال اليل ٠‏ 

ولذلك فان مؤلفاته فى الحقيد ة والحد يث والفته كانت موضع عنايية 
العلماء»حتى لانکاد نجد مقلفا فى هذه الغتون ۳9 غا يعد اليييقسى:د 
لم يغد متها »لان مصنفاته العظام اضیحت فیما یمد مرتعا خصیا وسسورد | 
عذیا لطلاب هذا العلم الجلیل وبل ولحذاقة الذ ین عرفوا قيمة ما حصلسسه 
الییپتی منعلم وجاد به لطلابه . ۱ 

اما فى التفسیر واللغة فكان صاحب اطلاح واسعء وان لم يكن انتا جه 


٠ )۸: )( طبقات الشانمية‎ )١( 


( 1 ) 
فیهما بد رجة انتاجه فى الحلوم الاسلامية الاخری ۰ 


ولکی تتضح لنا ثقافة البيبقى بجمقپا واصالتبا نعرض لكل فن اشتفل 
به ء فحصل منه وافاد طلایه . 


( ۱) العقيدة : 


فاما فى العقيدة فقد كان صاحب مموفة واسعة یالمذ اهب المختلف 2 
التی ده تشعيت آراوها واختلفت اهواوها ء فكانت بمنأى عن العقيد ة الاسلامية 
الصافية »لذلك رأى من وا جبه فقو الما الیصیر ان ید رس‌العتید ة كما 
ج ای يها الماني ایل کی يدهم في توضيحها كما جات فسی 
كتاب الله تعالى »وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . فالف فى ذلك المؤلفسات 
العظیمة»التی سار فى تأليفها على ططريقة المحد ثين »وان كان فى تعليقاته 
وايضاحه لمساعل العقید »قد وضی ان 585 الم هب الا شعری مور 
الساعد على آرائه »مع استقلاله من الا شاعرة ييعض الا را* فى مساعل مہمة 
متبعا طريقة السلف فيها وراضيا يمذ حبهم »كما سيتضح لنا ذلك فى ثنايا 
اليحث ان شا" الله . 

وقد شمل انتاجه العلمى فى هذا المجال كتبا قیمة»نبا الخاص فى 
مسائل معينة »ومنها العام لكل مسائل الحقيدة 

ذفكتاب الا سما* والعظت » وكتاب البحث والنشور » وكتاب القد ر وا تبسنات 


مات ال يدها کب فی ل شا بلاق یاه على > 


) ۷ ( 


اما الشمول فقد اختص به کتاب الامتتاد . 
وسیکون یحثنا هذا من اوضح الشواهد على سعة اطلام البیپقسی 


ومعرفته فى مساغل العقيد ه تقربوا لاحدنتد ومنا قشة لا راء الخصوم ۰ 


(۲) الحديث : 


وقد كان اشهر الجوانب التى نبخ فيها البيبقى على الاطلاق ء اذ 
كرس جهده لخد مة هذا العلم الجليل فحقق ود قق » وصنف المجلد ات الضخام 
التی تشهد رار و 

وقد كانت للبیپتی بين علما* الحديث مکانة لاتسامى ءولاادل على 
مكانته تلك من استعقاقه للقب الحافظءوهو لقب لم یظفر به الا عدد قلیسسل 
من المحد ثين »رغم ان الكثير ممن لم يحظوا باطلاق هذا اللقب طییسم 
محد ثون عظام لا یستهان هم و ۱ 

الا أن البيبقى يعد من اكثر رواد هذا الفن حفضا واتقانا وفقد كان 
انتاجه الغزیر فى هذا الجانب من ادم المصاد ر التىاعتمدها طلايه »مسا 
يشهد يغزارة علمه ورسوخ قدمه وواماءته فى هذا المجال . 

ولم يكن مجرد جمع الحد یث هو الهدف الوحيد للبيهقى ل اة 
الى جانب ذلك »لنقد رجاله » حتى ۳ عنه ماليس منه ۾ وییین صحی‌حسسه 
من سقيمة عاذ الحدالة فى راوى انا منه »بل هی ۔ عنسسسد 


البيبقى -الزم من عد الة الشهود مويوضح هذا الميدأ بقوله :”ان القاضى 


) ۸ ( 


اذا توقف فى قبول شپاد ة من لا یعرنه على د رهم حتی يعرفه »فاولى بنا 
ان نقف فى رواية منلانعرنه فى مثل هذا الامر العظيم حتى 0 

وكان داعم الحرص على ان لاتتضمن کنیه الا ماصح من الا خبسنار 
وان اشتملت على غير ذلك قمع بیان شاف لد رجة ذلك الخبره حتى يكسون 
التميبز بين صحیح الا خبار» وحسنها وضحیفهاواضحا . ولذلك يقول : 

" وعاد تى فى كتبى المصنفة فى 1لا صول والفروع ءالا قتصار على 
مايصح منها د ون مالا يصح و مايصح منها ومالا يصح »لیکسون 
الناظر فيباءن اهل السنة على a‏ يقع الاعتماد عليه» لايجد سن 
زاغ قليه من اهل البدع عن قبول الا خياز مضزا فیما تسد طیه اهل السنسة 
7 اه 4 

ين اگیر الشواهد: طی ن آلبیبقی نی طم الحد يقاو حسسسستی 
اصبح حجة برکن الیپا »ما حد ث من زا ایی محمد والد امام 
اکر عق شرع هذا الا خير نی تأليف كتاب فى الفقه وعزم لى 
أن ره وا ها ورن کن نیارد الاد اا ا 


ان انجز من هذا المولف الذی سماه " المحيط” ثلاثة مجلد ات حسسستی 


)١ 5‏ القراءة خلف الامام (ص ۲۷ ۱) ۰ 

(؟) المدخل الى دلاعل النبوة( ز :۳۹ ) ءتحقیق عبدا لكريم عثمان . 

(۳) هوابو محمد »عبد الله بن يوسف بو عيد الله ين يوسف بن محمد يبن 
حيوية الجوينى ءثم النیسایوری . الامام الفقیه الاصولى تخرج به 
جماعة من اعمة الا سلام وتوفى فى ذى القصد ة من عام ثمانية وثلاشين 
واربعماعة . انظر تبیین كذ ب المفتوی لاين عساكر(ص ۲۵۷ ) ۰ 


) ٩ ( 


اطلع عليه البيبقى »فمثر فيه على اغدلا* ,حد يثية » رأى من اس التنبیسه 
عليبا ء فکتب الى الجوينى بذلك »با ساوب العالم الحاذق ووالن هد 
البصیر . فقدكانت تلك الرسالة القيمة مثالا للنقد العلی الينا"»الذى 
تیز یال دب الوفیع؛وتوة الج بولق ر ی الد ف بالتی هی احسسن 
ولكى ندلل على ذلك نورد من لك الومالة اقتباسات تدل على ذلك كله 
وعلى ماهو اكثر منه . 

قال البيبقى فى صدر رسالته ؛ 

"اما يعد تصمنا الله بطاعته واكزينا يالا عتصام بسنة خيرته من بريته 
صلى الله عليه وسلم »واعاننا على الا قتدا* بالسلف الصالحين من امتسه 
وعافانا فى د يننا ود نیانا وكقانا كل هول د ون الجنة یفضله ورحمته »أنه 
واسع المضفوة والرحمة وبه التوفيق والحصمة . فلبى للشيخ ادام الله 
عصمته ووايد ايامه ‏ مغتد » ولسانی له بلغيو ذا كرء ولله على حسن توفيقه 
اياه شاكر . 

وقد طم الشيخ اشتخالی بالبحد یثءیاجتهادی فى طلية ووتعظم 
مقصودى منه فى الا بتدا* »التمبيز بهن ا الا حت جاج به من الاخي ار 
وبين مالا يصح وحين رأيت المعد ثين من اصحاینا ییاز السال 
علىم أ يحضرهم من الفاظها »من غير تمییزنهم بين صحيحها »وسقي ا 
ثم اذا احتج طیهم یعض مخالفیهم پیت یه عليهم تأويله »۱ خسسة وا 
فى تعلیله بما وجد وه فى كتب المتقد مین من اصحاینا تقلید ا ءولو عرنوه 


معرفتهم لمیزوا صحیح ما يوا فق اقوالہم من سقيمه »ولا سکوا من كثير مسا 


(.ه) 


يحتجون به ووان كان بطایق آرا*جم »ولا قتد وا فى ترك الاحتجاج بروا يسسسة 
الضعفاء والمجهولين بإمامهم » فشوداه فيمن يقيل خبره عند من يعتنى بمعرفته 
مشپور » وهو بشرحه فى كاب الوسالة سي . 

وبعد ابحاث د قيقة مفيد ة تال 

" وكنت اسمع رغبة الشيخ ‏ وضى الله عنه فى سماع الحد يث» والنظر 
فى كتب اهله ء فاسکن اليه واشكر الله تحالی طیه ء واتول فى نفسى ثم فیس 
بين الناس ۽ قد جا؟ الله بمن بوغب فى ال ا بين الفقبسا* 
ويميز فيما يرويه ويحتج يه الصحيح من السقيم »من جملة العلما* ووارجو مسن 
الله ان ۳2 سنة امامنا المطلوى فى قيول الاثارء حيث اماتها اكثر فقبا* 
لبمار وعم ان ای مت الاعمة الكيار الذ ين جمعوا مويو ما الت 
والا خبارءثم لم يرض بعضهم بالجهلى يه #ستی رأيته حمل العالم به 
یالوقوع فيه هوالا زرا* يه » والضحك منه ء وهو مع ذلك يعظم صا حب مذ هبسه 
ويجله »ویزعم انه لا يفارق فى منصوصا ته تواه »ثم لم يدع فى كيفية قبس سول 
الحد يث ورده طريقته » ولا يسلك فيا سرت »لقلة معرفته يما عرف » وكثرة غفلته 
عما عليه وقف . 

هلا نظر فى کنبه ثم اعتبى باختياطة فى انتقاده لرواة خبره #اعتساده 
فیمن اشتيه عليه حاله على رواية غیرد ؟ 5 سلوك مذ هبه مع دلالة العقل 
والسمع وا جیا على كل من انتصب للفتیا ابا ان جد فى لته 
او يسكت عن الوقوع فیمن يعلمه + فلا یجتمع طيه وزران » حیث فاته الا جرا ن 


والله الستمان وطیه التکلان ‏ . 


) ۵۱ ( 


ثم ان یعض‌اصحاب الشيخ وتع الى هذه الناحية فعرضطى اجسزاه 
ثلائة مما املاه من كتابه المسس ” المحيدل* فسووشية وورجوت ان يكن الا سر 
فيما يورده من الا خبار على طريقة من مضق من الائمة الكبار»لاءتة بسا 
خص به من علم الاصل والفرع» موا فقا لما ميز يه من فضل العلم والورع» فنساذ | 
اول حد يث وقع طيه بصری فيه الحد يث المرفوع فى النهى عن الاغتسال بالاء 
المشمسء نقلت فى نفسی : يرف ن ا ورس القول فيه . فرأيتسه 
قد املى : ۽ ( والخجر فيه ماروى مالك من هشام بن عروة عن ابيه عن ماعتشك) 
فقلت ‏ هلا قال : روف عن عاعشة ؟ او روی عن ابن وهب عن مالك؟ اوروى 
عن اسماعيل بن عمرو الكوفى عن این وهب من مالك ؟ اوروى خالد ين 
اسماعيل او وهب ين وهب ايو اليشتر» عن هشام ين عروة ؟ او روف عمروین محمد 
الا عسم »من فليح »عن الزهری هعن عروة ؟ ايكون الحد يث مضانا الى مسق 
يليق به مثل هذه الرواية» لا يكون شاجد! على مالك بن انس يما اظنه يبرا 
الى الله اي من روایته »ظنا مقوونا بحلم . والله ام" 

وهكذ | سار البيبقى فى نقده لكتاب الجوينى »بهذا الا سلوب اليبارع 
الذى جعل الجوینی ینزل عند بش یو » فقد حمل رسالته هذ‌طسی 
احسن المحامل » وعد ها نصيحة نا فعة تستوجب الشگر والثنا * ءبد ليل عد وله 


)١(‏ انظر الرسالة الق اخنتنها هذه المقتطنات فى طبقات الشافميسة 
للسیکی ( ۰۵ ٩۰-۷۷‏ ) © وطى تاقصة هنا »الا ان الرسالة توحسسسد 
مخطوطة كاملة »كما سأشير الى مكآن وجود ها فيما بعد ٠‏ 


( oY ( 


(۳) الفقه : 


وقد اولاه عناية فاعقة» حتى اصیح ج فيه اماما ذا مكانة كبيرة » وقسد 
فضل ان يتمسك فى ذلك بمذ هب الا مام الشافعى رضى الله عنه ءلانه كان 
يرى فيه انه اكثر المذ اهب موافقة للحد يك الذى وهيه جل حياته . 

فیمد اعتذاره للاعمة عند وقوعهم نی خطا ما »بان احدهصسمانسا 
یخطی * عن غير قصد »بل لا نه غل 5 الحد يث الذ ی ۱ موضسسیع 
الحجة نيه ولوطم ذلك لما ترد ده عن القول يما ا »وتال بعد ذلك 
- میور | تفضيله لمذ هب الشافعى على سواه :” وقد قایلت - بتوفيق اللسسسه 
تصالی -اقوال کل واحد منهم یمبلخ طمی من کتاب الله عز وجل »ثم بسا 
جمعت من السئن والا ثار فى الفرائض والنوافل ء والحلال » والحرام » والحسد ود 
والا حگام » فوجد ت الشافعی -رحمه الله - اکثرهم اتباعا » واقواهم احتجا جسا 
واصحهم قیاسا » واوضحپم ارشاد۱: ۰۰ » فخرجت - بحمد الله ونعمتسه ب 
اقواله مستقيمة وفتاويه 1000 

من اجل هذه النظرة لا را* ,الا مام الشافعى »ولی مذ هبه عناية عظيمة 
حتى انامام الحرمين الجوينى احد محاصوی البیبتی قد تملكه المجب من 
فرط اهتمام البيبقى باقوال الا مام الشافعی حين الف كتايه ” المیسسسودل" 
جامما فيه نصوصه‌فی الفقه» فوسفه يقوله ۽ ” مامن شافعى الا وللشافصسی 
فى عنقه منةءالا الییپتی فان له على انشافعی منةء لتصثيفه فى نصرته 


. )۱۲۱ 2۱ 9 معرثة السنن والاثار(‎ )١( 


(oF (‏ 
و وا ويله“ .0 
ون لین اهتماه بالفته ان انرد يحض مساعله المهمة بالتألیف مشل 
القراءة خلف الا مام » وسألة الضاتم ءکما الف کتابا تناول فيه الساتل 
الخلافية بين الامامين الشافعى وایی حنيفة . 
وقد اشاد الذهبى بسمة اطلاع البيبتى فى الفقه حيث قال عنسه 
لو شا* البیہقی ان ن يعمل لنفسه مذ هيا 'يجتهد فيه لكان قاد را على ذلك 


لسعة علومة » ومعرفنه بالا 157 


(> ) التفسير: 


اما عن التفسیر فان ال الله لم يكن له فيه من المکانسسة 
ماله فى الفنون السابقةءالا انه کان ا مموفة واسعة به ید لیل بایتخلسل 
كتبه من آرا* »بعضها برویبا عن اتمة التفسیر ويجتهد فى الاختيار بإفضسل 
منهج عنده هو التفسير بالثایت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه 
ابعد عن الشیپات»او ماروى عن الصحاية . اما اذا صار الا سر الى تأويسل 
النقهاء فلا یجمل قول بعضهم حخة طى يعض 

ومن اهم الارا* - فى نظوه التى توافق منهجه هذا ۽ آرا* الاسام 


الشانمی »اذ يقول عنها انها من اضح الا را * )لد لا لة الا ۵ لس ة 


١ (‏ ) طبقات الشافعية للسبکی ( > ۰ ۱) ۰ 
(۲) سیر اطلام النبلا*( ۱ ۱ ءل۱۸۵) ٠‏ 
٠‏ (۳) القرا*ة خلف الا مام (ی زه () ۰ 


(عه) 


التفسير فى كتاب مستقل سماه ” احكام القرآن” . 


(ه) اللفسة : 


وهذا العلم ايضا كان للییپتی ا س »لان من اشتفسل 
بالعلوم الا سلامية لا بد وان يكون. على .علم بالعربية وقواعد ها »لا نسپا لخسسة 
القيآن . 

واد راکا من البيبقى لادمية هذا العلم تضلع فيه وحتى اصیح مسن 
اهل الخبرة به » ولاادل على ذلك من الكتاب الذى النه للرد على منتقدى 
الامام الشافعى فى ساكل لغوية ادعو غلطه فيهاء فرد طییم البيهقسى 
فى كتاب خصصه لبث! الفرض سماه ” الإنتقاد على ابی عبد الله محمد بسسن 


ماقاله ء وخطأ انتقاد هم » وذ لك باد لة لخوية د افطة مما ينيى * عن اطسسلاع 
واسع » وتمكن من هذا العلم الاصيل ٠.‏ 
فالییپتی -رحمه الله كان ذا تا واسعة »وعلم راسخ مما جعلسسه 


يحتل المرتية الا ولى بين علما* عصره . 


( هه) 


E ۱‏ ۱ 
وقد وصنه ابو الحسن عید الشاثر فى ذ یل تاريخ نیسایور بقوله : 
الحفظ ءوفرد اقرانه فى الا تقان والضبدل »من كيار اصحاب الحاکم » ويزيد عليه 


1 
بانواع من العلوم . 


وسیتضح لنا من خلال عرضنا لا نت جه الملمی فيا يأتى -بالاضافة 
الى ما تقد م ن کره » سيتضح لنا من ذلك کله مدای ما وصل اليه البیپئسی 
زحمه الله من تعمق فى العلوم الا سلاميةءالتی قضى عمره من المبد الى 


اللحد خاد ما لها ولطلايها . 


١ (‏ ) ابوالحسن ,عبد الغافر ين أشماديل الفارسى »من علما* المريكسيةة 
والتا ریخ والحد يث» فارسی الا صل »من اهل نيسابورء ولد تسه 
اربعمائة واحدی وخسون »وتونی سنة تسع وعشرین وخمسمائة ٠‏ 
انظر الا علام للزرکلی ( > :لاه 1) ٠‏ 

(۲) نقلا عن تذكرة الحفاظ للذهمی ( ۲ :۱۱۳۳) ۰ 


) ۵۲ ( 


(ب) مولفاتسسه . 


لقد كان للییپتی - رح الله ‏ انتاج علمى وفيرءاثرى به المكتبة 
الاسلامية وسينا فى مجال الحد يث النيوى الشف :اة ىنى به عناية فاعقة 
شأنه فى ذلك شأن امثاله من المحد کین العظام ‏ الذ ين بذلوا ۱ 
مضنية فى سبيل حفظ السنة وتنقیتبا من كل د خيل »بيان صحیحها مسن 
سقيمها » وجمعها فى مؤلفات ضخمةءكانت ولا تزال الى يومنا هذا »وستظل 
ان شاء الله نبراسا یضی * الطويق لطلاب المعرنة الصافية» ويبد د ظلمات 
الجهل » ويحفظعلى الاسلام مصد وأ من ام مصاد ر العقيد ة والتشريم . 

وگان نبوفه فى الحد يث سبيا فى أن مؤلفاته العقد ية» جات ذات صبغة 
حد يثية واضحة ونظرا لانه سلفی الشهج موتألیفة فى العقيد ة جا* طس 
کر الخد تن ی 00 

و بلفت مصنفاته مايقاوب الف a‏ ۱ 

وكانت لها ميزة خا كينا اميك جات منظمة تنظیما د قيقا 
لايكاد يوجد فى غيرها » ولذ لك وسفت باته لم يسبق الى مثلها »ولا يد رك في 

کا وصفبا السیکی بانبا کلبا مصد فانت تقاف طیحة الترتیسسسب 
والتهذ يبء كثيرة الفائد 3 يشهد 5 اننا من العارفین ا ا لم نا 


١ (‏ ) طبقات الحفاظ للسيوطى (ص ۳ ؟ ) »تبیین كذ ب المفتری (ص1 ۲٠‏ ) . 
(۲) انظر البداية والنهاية لابن كتير( ۲ 44:1 ) »مختصر طبقات المحد ثين 
لاين عيدالهبادى رص ۲۰۰ ) . 


) ۵ ۷ ( 
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ونیا يلى عرض لمؤلفانته ومع التحويف ينا اطلعت عليه شه ووهطلكة 
ا نفسه واحال عليه E‏ 1 


: اثبات عذاب القبر‎ )١( 


تنا ول فيه 50 ما یتحلق باثيات هذه القضية» ان سها سن 
سؤال الملكين »بسياق اد لة ذلك الاثيات من الكتاب والسنة » وتوضيح تلك 
الدلالة ياقاويل سلف الامة . 
ويوجد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة يمكتية احمد الثالث ضسسسن 
مكتية المتحف باستنيول »ضمن مجموعة رقصها م١2‏ . 


كما يوجد نسخة اخرى منه بمكثبة عارف حكمت بالمد ينة المنورة. 


(۲) احكام القرآن : 


وبقع فى جزئين . وقد خصصه الييبقى لجع اقوال الامام الشانصسی 


فى تفسير آيات الا حكام »يعد أن ن كانت مفوقة فى کتبه المصنفة فى الاصسسول 


. )0( 


١ (‏ ) طبقات الشافمية ( > )(٠١:‏ . 
(۲) انظر مقدمة الييبقى لهذا الاب (ص ٩‏ ۱) ۰ 


ES) 


وقد قام يتحقيقه الشيخ محمد زاهد الكوثرى » وعنى بنشره عزت العطار 
سنة 9۲۷۱ ۹0۱ ۱م ٠‏ وقد اعيد تشوف يدار الكتب العلمية فى بیروت سنسة 
۵ (ه . ۱ 

وهو الکتاب الوحید الذی خصصه الییپتی لعل م التفسیر مختسسسارا 
مایتعلق يالا حكام من الآيات . ` 

وقد وصف السیگی هذا الكتاب يانه كتاب نفيس من ظریفه‌صنفات 


۰ 0 
البييتيى + 


(۳) الاک اب ۽ 


من هد | الكتاب نسخة خطلية بد او الكتب المصرية وقمها ۳ حديث . 
ویقع فى اثنتين وستين ومائتی ورتةء ويتناول البیهقی فى هذا الکتاب جلسة 
من الا اب والا خلاق »التى ینیغی أن يكون طیپا الانسان المسلم » مع نفسه 
ومع اخیه ومع مجتمعه » وفیر ذلك من الافاب‌الاسلامية الفاضلة التی حفسسل 


هذا الکتاب بذ کرها , والحث عليها '. 


۰ )٩۷: ۲ ( طبقات الشافعية‎ )١( 


) ۵٩ ( 


( > ) الاربعین الكبرى 


والاريعين الصفرى : 


كتابان متشایبان فى التبويب والتنسيق همختلفان فى الجوهر والضوع 
وقد ذکرهما جماعة ممن ترجموا للييبقى بهذ ين الاسمین . 

وقد ذكر حاجى خليفة کتابا بحنوان الاربعين نی الا خلاق »وذ کر 
اشتماله على ماعة حد يث مرتبة على اهف بان فان اه لس تسه 
كناء .25 

وقد عثرت على نسخة من هذا الكتاب فى مكتبة عاشر افندى ضمسسسن 
المكتبة السليمانية باستنبول »مع مجموعة مئوعة » تحمل رقم ۷۹ ۱۱ ٠‏ 

كما اشار البيبقى فى مقد مته اچذا! الكتاب الى انه ذكر فيه مايحتاج 
اصحاب الحديث الى معرفته ,للاستممال فى احوالهم واخلاقہم »ليكون 
يلغة لهم نیما لابد لهم من معرفته فى عيادة الله تمالی ۲۲۲ 

واشار فى نفس الموضع الى انه الف كتايا آخر ینفس‌العنوان خصصسه 
لبيان معالم دين الله تمالی ۰ 

وید ل ذلك يوضوح ‏ على صحة وجود كتايين يعنوان واحد ونعست 
مختلف ۰ ولکن ایپما الگبری »وا یما (لصضوي ؟ هذا مالا اسطيم تبیسه 


( ۱) کشف الظنون ( ۱: ۵۳) ۰ 
)١(‏ کتاب الاربعین (ل ۳) ۰ 


( 1۰ 
(ه) الاسما؟ والصفات ‏ 


ویمد هذا الكتاب من اهم السرا جع التى آ و اجنین 
النصوى الوارد ة فى موضوع الاسماةإوالصفات,لانه يعد من اوفى الكتب الستى 
الغت فى هذه القضية » حيث شوحپا الییبتی فيه شرحا وافیا . 

وقد طيم هذا الکتاب طبحتان #احداهما بالهند سنة ۳ ۳۱ ره قسام 
يتحقيقها محمد محی الد ين الجعنی ٠‏ 

والا خرى بمطبعة السعادة عضر سنة ۳۵ زه موقد قام بتحقیقب | 
والتملیق عليها الشيخ محمد زاهد الكوثرى ۰ 

ویوجد له نسخة خطية بمكنبة فيش الله باستبول » رقسها ۷ ۱ مکتیست 
9 7 اوراقپا ۲۰۵ ورثات . 

وینقسم هذ | الکتاب الى قسمین وئيسيين »احد هما تناول ن فيه اسسا* 
الله تمالی »وثانیهما تناول فيه الصفات وبایتملق بها . 

5 وصف السبکی هذا الکتاب يقوله :” واما کتاب الا سما* والصفات فلا 
ا له خی( 

وهو گنا ب عظيم »ناد ر المثال د ون شك ءلانه قد جسع فيه عن قضيسسة 


الا سما“ والصغات» من النصوص والا ار #مالم يحصل لغيره مثله . 


۰ )٩: >) طبقات الشافعية(‎ )١( 


) 1۲ ( 


۲۷۲ الالف مسألة : 


وهو عبارة عن رسالة صغيرة لا تزيد من اربع ورقات وبين فيها ضمسف 
الحد يث الذى رواه الجوبيارى احمد بن مد الله بن مخلد بسندهصسسن 
عبد الله بن سلام انه سأل التبی صلى الله طية وسلم عن الف مسألة » وبسسين 
ان الصحيح الثابت ان عید الله ين سلامءانما سأل النبى صلى الله عليه 
وسلم عن ثلاث مساعل فقط . 

ويوجد لد ه الرسالة نسخة ضمن مجموعة رقمها ۲۷ ۱ ۱ بمكتبة 


۳5 ال فى هذا الکتاب‌طی جماعة من المخالفين 5-5 طسی 
الامام الشافعى حوونا من العربية» زعموا أنه خالف فیپا اهل اللغة سین 
البيبقى عدم ضحة تلك الانتقادات باسلوب طىى رصين ويدل طى سعسسسة 
اطلاع البيبقى وتدكنه من هذا الفن . 

ويوجد من هذا الكتاب نسخة يخط حد يث بمكتية عارف حكمت بالمد ينة ‏ 


SEA 


تناول فى هذا "الکتاب قضية اليحثه وما يعقبها من احداث . ویتضح 
لنا موضوع الکتا ب تغصيلا من قول مؤلبفه وحمه الله فى مقد مته : 
* نذكر ناورد فى كتاب الله عز وجل » وفى ونون الله صلی الله 
7 وسلم »ثم فى اقاویل اهل التفمهر من وجوب الايمان به -ای بالبعسث - 
واشراط الساعة» ومایکون عند قيامها من بحث الناس وحشرهم الى موتفهبا 
واهؤالها »وما جا* فى الحساب والمیزان ‏ والحوضه والمرور على الصسراط 
ود خول الجنة والنار»وماجا * فى خلتہما »ومن يخرج 5 النار بالشفاعمة 
وین يخلد فيها وفير ذلك سا يتعلق زوم 
ویذ کر الا ستان السید احمد صتران الامام الذهنبی ثد اختصر هسذا ۱ 
E‏ 
ويوجد له مجموعة من النسخ مفوتة فى مكتبات العالم,منها تنتسسلاث 
نسخ فى استنبول يتركيا ء۱حداها يالمكتية السليمانية ورقمها ۲ ۸۷ (والا خريان 
بمكتبة المتحف رقم ۲1۱۵ - ۲۷۹۹ ۰ 
0 ونسختان يمكتية شستربتی بلندن . احد اهما تحمل رقم . ۹ «والا خي 
وقمها ۲۸۰ ۲ »ويؤجد لها صورة ميكروذيلم بمكتبة مركز البحث الم لس سى 
بجاممة الملك عبد العزيز بنكة المكومة . 


( ۱ ال بالط . مخطوط يمكتية شستوبتی بلندن ٠‏ 
( ۲ ) انظرمفد مة كاب فعيرنة الستن والاتار (ص ۲ ۱ + 


) 1 ( 


الموصل بالعراق برقم ۲۲۸ ۱۷ ۰ 
۱ )۱( 


والا خری بمكتبة برلین برقم > ۲۷۲ ۰ 


)0( بيان خطأً من اخطأ على الشافعى 4 


خصص الييبقى هذا الكتاب للون على من زعم ان للامام الشافعمی 
اخطا* حد يثية »مبينا ان بانسب اله بق ذلك لایخلو من احد أمرين : 

ناما ان یکون ذلك الخطأ الذى وجد فى کتب الشافعی من جبسة 
غيره بتقصيره ۾ وعد م د قته فى النقل عن الشافعی . 

واما ان يكون ناسب الخطا الى الشافعى قد وهم فىاعتياره خطسً 
وليس كذلك .۰ ۱ 

وقد ناقش البيبقى ‏ رحمه الله - تلك الاخطا* المنسوية خطأ الى 
الشافعى » وهذه لا وهام مناقشة طمية د قيقة , ۱ 

ویوجد. لهذا المؤلف نسخة خدلية بمكتية عا رف حکمت یالمد ينة المضورة 


تحت رقم ( ۱۹۵) عام »و (۰) مجاضيح ۰ 


(۱۱) تخريج احاديث الام : 


وقد تناول فى هذا الكتاب تخريح احاد یث كتاب الام للشافصسی ‏ 
حد يثا حد يثا »مع ذكر سنده والتحليق طيه . 
١ (‏ ) انظر تاريخ التراث الحربی ( 47:١‏ » ) ط/الالمانية ۰ 


a 


وقسمه على ايواب کتاب الام ۰ 
۱ ويوجد الجز* الا ول منه بمكتبة شستوبتى بلندن تحت رقم ۳۲۸۰ 
وببلخ مجموع اوراقه ۸ > ۱ ورقة . 
ویوجد الجن" الثانی بداو الکتب المصرية تحت رقم ( ٩۱۱‏ ) حد بسسث . 
یقع فى ۲۹۸ ورقة . 


اما الجز؟ الثالث فلم اجد ذ كرا له »ولم اعثر عليه . 


(۲ ) الجامع فى الخاتم : 


رسالة صغيرة »لا تتجا وز شمس ورتات » بحث فيها سألة لیس الخا تم 
عند رسول الله صلی الله عليه وسلم وين ای معدن كان خاتمه عليه الصلاة 
والسلام ء وصفة ذ لك الخاتم 8 

ویوجد من هذه الرسالة القيمة نسخة يمکتبة احمد الثالث خسن 
المجموعة المشار الیپا سایقا عند وسالة الالف سألة . 


كما يوجد اخری منها يمكتبة عا رف حکمت بالمد ينة المنورة . 


(۲ ) الجامع لشعب الا يمان : 


قسم الييبقى رحمه الله كتايه هذا على سيعة وسبعسن يايا » تشمل 
مساعل شتی فى اصول الد ين وفروت . وتقسيمه هذا كان مبنيا على ماصح‌عنده 


من الفاظ حد يث ” الا يمان بضع وستون »۱و وسبعون شعية” حيث احصى فى 


) 11 ( 


كتايه هذا بالتفصيل ما اشار البه الهو ب »وذ كر ان السيب لتأليفه 
لپذا الكتابءان شيخه ايا عبد الله الحلیمی قد الف فى هذا الموضسوع 
كتابا »کان مرشد! له فى تقسيمه لا يواب هذا الكتابءالا انه انم ما ذكر المتون 
وحذف الا سائيد » تحريا للاختصاره نای أن یذ کر ما رده شيخه سنسدا 
مع الا قتصار على مالا يغلب كونه کد 

وقد طبع جز" صفير من هذا الكتاب النفيس فى حيد راياد یالپنسد 
سنة ۳۹٩۵‏ ١ھ‏ ویوجد له تسخة شلیة من ثلاثة مجلدات فى مكتبة المتحسسف 
یاستنیول من رقم ۲۱۲۷ - ۲۲۲۹ وتام باختصاره الشیخ ابو جعفر مسر 
القزوینی المتوفی سنة ١ ٩‏ ٠ه‏ . وام بتحقیق هذا المختصر والتعلیق عليه 


زکریا على یوسف »ونشره بالقاهرة ٠‏ 


(> ) حياة الانبیا فى قبورهم : 


۱ وهو عبارة عن كتيب صفیر تناول فيه البيبقى مايتعلق يحياة الا نبياء 
فى قبورهم » وماورد فى ذلك مما رآه د ليلا على هذه القضية ءوهذا الکتساب 
طبع فى القاهرة بالمطيعة المحمود ية»#سئة ۳۵۷ (ه » بتعليق الشيخ متحفسسك 


)١(‏ انظر الجامع لشعب الا يمان زل :) »وكتاب الحلییی الذىاشار اليه 

البيبقى يوجد منه نسختان بمكتية المتحف باستنيول »احداهما 

لا تحمل رقما وتقع فى مجلد واتد يخط نسخ رفيع» واوراقه من الحجم 
الكبيرء والا خرى تقع فى ثلاثة مجلدات من رقم ۸ ۲۱ - ۲۷۲۰ ۰ 


1۲۷ ( 


ابن سحمد الخانجی اليوستوى من طماة الازهر . 

وقد وجد ت نسخة من هذا لهاب ضمن المجمومة المشار اليها عنسسد 
الکلام على کناب اشبات عذ اب الیو #ومی يعنوان “كتاب العد ”ولم اجن 

احدا ممن ذکره اشار الى هذا العنوان . 

وقد غلط حاجى خليفة عند نا ذکر هذا الكتاب» ووصفه يانه یشتمل على 
الف سألة جمعها ا ۱ ٠.‏ لان الالف مسألقبارة عن كتاب آآخرء وقد تقد م 
سر 

كما غلط بروكلمان حينما ذكر كتاينين مشيرا لكل منهما منفردا عن 
الاخرءاحد هنا يعنوان " حياة الانبياة فى قيورهم” والا خر بعنوان " ماورد فى 
حياة الا نبیا ؟ يعد وناب ۷ واشار الى وجود الاخير بالمدينة الشسورة 
د ون الا ول » والواقع ان الا نين کتاب واجد هو " حیاة الانبیا* فى قبورهسسم" 
وهو بعينه الموجود فى مكتبة مرف حكت بالمد ينة النورة . 


(ه ) الخلافيات بين الشافعى وایی حنيفة : 


تناول البيبقي فى هذا الکتاب جمیع السائل الفقبية التی وقلع 
الا ختلاف فيها يين الشافعى وابى حنينةه ورتبه على ابواب الفقه . 


ویوجد لهذا الکتا ب نسخة پمعیه المخطوطات بجامعة الد ول العربية 


۱ کشف الظنون ( ۲ : ۵ ۱) ۰ 
(۲) تاريخ التراث العربى ( 6۷:۱ ) ۰ 


(۸ ( 


مصورة عن مكتبة سليم اغا من نسخة کتبت فى القرن السابع ٠‏ وتقع فى جزئسين 
الا ول يتكون من ۷۲ ۱ ورقة والثانى من ۱۷6 ورقة . والجزان بهما خسروم 
من الاول والاخر . 

ومنه نسخة اخری بدار الكتب المصوية تحت رقم ( )> ٩‏ فته شافعمى ) 
مکتوب عليها انها الجز؛ الثانى وتقع فى ۲ ۷ ۱ ورقة. 

وبيد وان هذا الجز؟ مکمل لنسخة جامعة الد ول العربية وان لسسم 
تكن النسخة واحدة . لان نسخة جانحة الد ول العوية كيز جزئها 
الثانى نها بساعل الحج والتى بدا يها الجز* الموجود بدار الکتسسسب 
المصرية . 1 


(د () الدعوات الکبیر : 


الف الییبقی ‏ رحمه الله ‏ هذا الکتاب استجاية لطلب احد اخوانه 
ان يجمع له ماورد من الا خبار المأئوية فى الاد مية المرجوة ءالتی دعا بپسا 
یاسانید ها »ورتبپا على ترتیب کتات المشتصر لا یی یکر محمد بن اسحساق 
e 0} 5 5 00 ۱‏ 5 
ابن خزيمة» وضمنه زیاد ات لم یذ کرضا این خزيمة . وبدا كتابه هذا 
یذ کر ماللد عا" والذ کر من الا جر والقواب . 


ویوجد لپذ! الكتاب نسخة مخطوطة بالمکتبة الاصفية بحید ر اباد 


٠ انظر رل۲ ) من المخطوطة‎ )١( 


بالہند رقصها (4١)ادعية‏ . 
ویوحد منسها صورة میگروفیلم پمح‌ط المخطوطات التايع لجامعمسة 


الدول العربية برقم ۳ ۱ ° 


وهو كتاب قيم » يعتبر من اجمع المللغات فى بايه ووقد تكلم فيهالييبقى 
رحمه الله عما يتعلق بالنبی محمد صلى اللوانية ورين اتسينا 
ومعجزات » ونی ايضاح موضوعه ول الییبتی : ۱ 
" ... اردت ‏ والمشيئة لله تحالی ان اجمع یعض‌مابلفنا مسسن 
معجزات تبینا محمد صلی الله عليه وسلم »وك لاعل نبوته ليكون عونا لهسم 
على اثیات رسالته »فاستخرت الله تحالی فى الابتدا* بما ارد ته »واستعنت به 
فى اتمام ماقصد ته »مع مانقل الينا من شی اصله » وطبارة مولده» يي سان 
اسمائه وصفاته » وقد ر حياته دوقت وات قير ذلك سا يتعلق بمعرتسه 
صلی الله عليه ی دحو ماشرظت فى مصن فاتی »من الا کتفاء یالصحیسح 
من السقیم »والا جتزا* من المعريف بالتریب؛ الا فيما لا يتضح المراد من 
الصحي ح او المعروف د ونه ا 
ور ها الکتاب من اوثق کتب السيرة قاطبة ءلما ۹ من علو 


مكانة فى معرفة صحيح الاخبار من ستیمپا . 


. دلاعل النبوة( 1۳:۱ ) تحقيق ميدالرحمن محمد عثمان‎ )١( 


(۷۰ ( 


وقد قام الشيخ عيد الرحمن محمد عثمان بتحقيق وطبع الجزئین الا ولين 
منه بد ار النصر للطباعة بالقاهرة سنة ۳۸۹ زهاء 

كما قام الاستان السيد احمد صقر يتحقيق الجز* الاول 55 
نشره المجلس الاعلى للشكون الا سلامية بالقاهرة سنة ۰ (ص ۰ 

ويوجد له نسخة خطية بمكتية المتحف باستنبول تقع فى اربعة مجلسد ات 
رقمہا 1٠۰*(‏ - ۰۰۲۳ ) كما يوجد له عدة نسخ بد ار الكتب المسريمية 


(۸ ) رسالة الى ابى محمد الجوينى : 


اوضح البیپتی للجوينى نی هذه الرسالة نارق نی الا خير من اخطاء 
حد يثية فى كتابه الذى سماه الک مزم على ان لا يتقيد فيه بالمذهصسسب 
وان يقف على موارد الاحاد يث مما :حمل الجوينى على العدول عن اتام 
التأليف ء شاكرا للبيبقى حسن صنیحه ‏ وجميل نصحه . 

ويوجد لہذه الرسالة نسثة 3 خطية مكوئة من سبع ورقات بمكنبة احمسسد 
الثالث با ستنیول ضمن مجموعة رقمها ۲۷ 1[ ۰ 

وقد طیعت ناقصة ضمن طيقات الشافمية للسبکی » كما سبق ان ذ گرت . 


) ۷۱ ( 


(و )١‏ الزهد الكبير : 


بتتاول اليپ ره الل ی هذا الكتاب ماورد من الاخبار 
والاثار عن السلف والخلف فى التوغيب فى الزهد نی الد نیا و حيث ذ کسر 
- رحمه الله انه اورد فى كتاب الجا بع كثيرا من الا خبارء والا ثار الواردة 
فى هذا ا اورد فى كتاب ” دلاتل النبوة” وغييره »كيف کان 
يعيش النبى صلى الله عليه وسلم »ونظرا لكثرة اقاويل السلف والخلف فسی 
فضيلة الزهد وكيفيته ءاغرد لذ کرها هذا الولف الذى يقع فى خمسة اجزاء 
صفيرة ء يبلخ عد د اوراقها ماعة وتسح عشرة وی منه نسبخة خطيسة 
ناد رة يمكنبة عارف حكنت یالمد ينة المنوزة تحت رقم ( ۲ ۱) حدايثء کنیسست 


سئة ست وعشرین وستماعة , وعليها مد ۵ ماعات ٠‏ 


بين البيبقى فى مقد مة قصيوة وضعها لپذا الکتاب انه كما جمل 
كتاب الاعتقاد مختصرا فى المقاعد نقد جعل هذا الصنف مختصرا يرج ع 


وتسعين وثلا ثماعة ورقة » ورقصبا > ۲ ٠‏ 


)١ (‏ انظر مقدمة الكتاب (ل ۳) ۰ 


) Y۲ ( 


(۲۱) معرفة السنن والاثار ۾ 


وهو كناب تفي لا ينتقي قد فت ان كنا كال اشرق بل 
لايستفنى عنه فقیه كاعنا من كان ٠‏ 

وپبین رحمه الله موضوع الكتاب وسيب تألينه له فى مقد متسه 
الطويلة :” ثم انى رأيت المتفقهة من اضحاينا يأخذ هم الملال من طول 
الگتاب» فخرجت ما احتج به الشافعى مرحم الله -من الاحاد يث باساتيسده 
فى الا صول والغروع »مع مارواه تاا به غير معتمد طیه او حکاه لغيره مجييا 
عنه على ترتیب " المختصر" ‏ ونظلت ما ؤجدت من كلامه على الاخبار بالج 
والتعد يل » والتصحیح والتعلیل ی يعض ما اجمله من ذلك مسن 
كلام غيره مافسره » والى بعض مارواه من رواية غيره اق ۰ 

ویوجد لپذا! الکتاب نسخة بمکتبة المتحف باستنیول »تیدا من رقسم 
۳۳۸ ۲۹۲ ۰ 

وقد قام الاستاذ السید اسمد صقر بتحقیق الجز* الا ول منه » وتولسى 
طبعه المجلس الاعلی للشتون لا سلامية يصو ٠‏ ویطلق بعض‌العلما* طسی 


هذا الكتاباسم " السنن الوسیلی رد 


(۱) معرفة السنی والاثار ( 6:۱ 1) ۰ 
(۲ ) انظر مقدمة الکوثری على کتاب ابحكام القرآن (ص ۱۷) ۰ 


(YT ) 


(۲۱) الستن الكبرى : 


ويعتبر هذا الكتاب اهم مؤلفات الييبقى واشهرها »جمع فيه 
احاد یث الا حكام »من اتوال الرسول صلى الله عليه وسلم » وا فعاله وتقریراتسه 
وما يتعلق بالا حکام من موقوفات الصحاية» ومرا سیل التابعين هفگان موسوصسة 
کبری » رتبه مؤلفه على البا حث الثقبية ميتدعا یکتاب الطهارة» ونتهیسسسا 
بكتاب عتق امپات الاولاد » ویقع هذ! الکتاب العظیم فى رن 
بتحقیقه جماعة من علماء الد ولة الحشاتيةء وطبح بمطبعة داثرة المصسارف 
العشانية بحید ر اباد الدکن بالهنه ووتك طبع بحاشيتها * الجوهر النقى 
فى الرد على البيهقق” لابن التركماتى . ۱ 

ويوجد منه بد ار الكتب المصرية نسخة مخطوطة تحمل رقم ( ۲۵ م 
۷ ) حد یث ٠‏ وا خری بمكتية المتحف پاستنیول رقم ۲۱۱ ۲۱۲۰ )۰ 

وسا يدل على عظم مكانة هذا الکتاب بين کتب السنةء وانفسراده 
یخصائص لم يحض بها غيره منها ءماورت من وصنه على السنة عدد کبیر سین 
جهابذة العلما* . 

فشهم الشيخ تقى الد ين السیگی الذی قال عنه :”اما السان 
الكبير فماصنف فى علم الحد يث مثله »تبذ يها » وترتيبا إو 

ويقول الا مام الذ هبی فى كنات اة عامة وكتابه هذا 
خاصة ؛” تصانيف البيبقى عظيمة القد و »غزيوة الغواقد »قل من وجو توالیسفه 


( ۱ طبقات الشا فعیةن ۰۹ 


(Ye) 


مثل الا مام ایی بكر البيبقى »فینیخی للحالم ان یعتنی يها وسيما سنته 
رل 

وقال الامام السخاوى عند ف کرو" و" فلا تعد عنه ءلاستیحایه لاكثر 
احاديث الاحكامءيل لاتعلم كما تال اين الصلاح - فی يابه مثله » ولسسفا 
كان حقه التقد يم على ساعر كتب السنن #ولكن قد مت تلك لتقد م ا ۱ 
فى الوفاة , ومزيد ا 

وكان البيبقى ‏ رحمه الله تد قضى رد حا طويلا من حياته فسسی 
تصنیف هذا الکتاب» حيث بدأ تأليفة نة و 527 
اثنتين وثلا شين اا 

ونظرا لما لهذا الكتاب من اهمية بالخة فقد نال عناية الملا 
دراسة تهذیبا مان یذ گر حاجی خلينة ان الشیخ ایراهیم ین طسسسی 
المعروف بابن عبد الخالق الد مشقی المتونی سنة > )۷ اختصر هذا 
اناف ا ا و ي امو العام شمن تسس 
محمد ين احمد الذ هبی المتوفى سنة ۸ ۷ »والشيخ فيد الوهاب بن 
احمد الشمرانی المتوفى سنة ‏ ۷ وان الجوهر النقى فى الرد على 
البيبقى #الذى اشرت اليه سايقا .قد تام يتلخيصه وترتييه على حسرو ف 


(۱) سيراطلام النيلا"( ۱۱ ول ۱۸۵) ۰ 
(۲ ) فتح المفيث للسخاوی ( ۲ : ۳۲۲ ) ۰ 
(۳) السنن الكيرى ( ۲:۱ ) ۱۰(۶: (۳۵) ۰ 


) ۷۵ ( 


المعجم الشيخ زین الد ین قاسم بن قطلوينا الحنفی المتوفی سنة ٩‏ ۷ ه 
)00 
وسماه ترجیع الجوهر النقی ٠‏ ۱ ۱ 
وهگذا تتضح لنا اهمية هذا الكتاب الجلیل »الذ ی يعتبر ‏ بسق- 


من اوسع الموسوعات العلمية فى اجان ث الا حکام . 


(۲ ۲) القراءة خلف الامام ۽ 


وهو من مصنفات البيهقى ذات الموضوع الواحد ء تناول فيه سألة 
القراءة للمأمىم خلف الا مام » مورد | النصوس التى تناولتها » ومتیصا اقسسوال 
العلما" فيها . 

يوجد لہذا الكتاب او ت احياء المغظيئلات 
العربية تحت رقم ( ۲۳ ۱) فقه شافحی ءوالاصل الذى صورت عنه يوجسسد 
يمكتية | حمد الثالثء وتبلغ وراقها اجدى وثمانون ورقة . 


(۲۷) القضا* والقد ر : 


خصصه الييهقى - رحمه الله ب ليحث مايتعلق يهذا الموضوع » وییین 


)١(‏ انظر كشف الظنون ( ۲ :۰۰۷( ) #ویوجد من مختصر الذهيى 
المشار اليه هنا نسخة فى مكتية المتحف باستتبول فى ثلا ة 


مجلد أت من رقم ۲۱۲۱ ¬ ۲۲۳ ۰ 


۷۲۹ ( 


مايشتمل عليه بقوله فى اوله ۽ كتاب اثیات القد رء والیبان من كتاب الله جل 
ثنا زه » وسنة رسوله محمد صلی الله عليه وسلم وطی آله یل الصحابة 
والتابعين » وائمة المسلمين »رضی الله عنهم اجمعين ان افعال الخلق كلها 
مقد رة لله عز وجل »مكتوبة له » وان الله عز وجل لم يزلعالما بما کی »ولا سزال 
عالما بنا کان ویک ٩+‏ 

وقد عثرت لهذا الكتاب القيم طى نسخة خطية ناد رة يمكثبة الشبيد 
على باشا ءضمن المكتبة السليمانية ياستئيول »تقع فى ۱۱۰ ورقات»كتبسسست 
سنة ست وستین وخمسماعة وعليها عداة سماعات ورقمها فى المکتية المذدكورة 


° ١ ۸ 


٩(‏ ۲) الميسوط ۽ 


| الفه البيهقى ليكون جامعا لكلام الامام الشافعى 55 فی‌الساعل 
الفقبية مضبوطة » بعد ماضاق ا 'وجده فى الكتب الجامعة لكقلام 
الامام الشافعى والمورد 2 للحگا یات مله د ون بت 
ولهذا السبب قام يتأليف هذا الكتابء كما قال فى رسالته الى ابسى 
محمد الجوينى :" ۰۰ . وكثت ادام اللهعز الشيخ انظر فى كتب يعض اصحابنا 
وحكايات من حکی منهم عن الشافعى نصا ووايصر اختلافهم فى يعضبا 
فيضيق قلبى بالا ختلاف ومع كراهية الدكاية من غير تثبت » فحملنى ذلك على 


۰ ) ۲۵ القضا" والقدر ر‎ )١( 


(Y۷( 
۱ ۱ سس‎ o 
ثم ذكر  رحمه الله من تلك الکتب التی وجد الا ختلاف بینبا نی‎ 
النقل عن الشافعى ثلائة اورد اسما*‌ها » ولم یذ كر بولنیبا وهی ؛ التتریسسب‎ 
وجس الجوا ووضون السار‎ 
۳ 
e کا 3 حاجى خليفة بانه من اهظم كتيه قد را وابسطبا علا‎ 


فى عشرين a‏ 


(ه۲) المد خل الى كتاب السنین ۽ 


مستقل » وموضوع الكتاب يد ور حول فضل الحلم والعلما* »وما يجب ان یتحلسی 


به العالم من خصال حميد ة .. 


. من المجموعة‎ )١1 رسالة البيهقى الى الجوینی (ل‎ )١( 

(۲ ) ذکرالاستاذ السيد احمد صتر:مؤلفى هذه الكتب على النحو التالسی 
التقريب : للقاسم بن محمد بن على الشاشى ءابن الامام القفال 
واب ایا رف بجيال الین اوی ی الت .+ 
اما “عيون الساعل” فمولفه ایو بكر الفاسی »احمد بن الحسن بن سپسل 
تلميذ ابن سريج . انظر مقدمة السنن والاثار(ص ۲۵ ۲۱۰ ) . 

۳ طبقات الشافعية ( :4 ) . 

(ع) کشف الظنو ( ۲ : ۱0۸۲) ۰ 


) ۷۲۸ ) 


ويوجد لهذا الكتاب نسخة خطلية بمكتبة الجمعية الاسيوية بکلک | 
تحت رقم ۳٩۸‏ » ويوجد من نفس النسخة صورة ميكروفيلم بمركز البحث العلمى 
بجامعة الملك عبد الحزيز بمكة المكونة موا خوی بمكتبة الشيخ ميد ال رسیم 
صد يقى . الا ان هذه النسخة ناقصة من اولها »حیث تبتدى'باشتنا* 
اليا بالذى يسيق باب " الحديث اذى لم يرو خلانه عن رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم” وتنتهى يباب ” ما يخشى من رفع العلم وظهور الجبل” ٠‏ 

وهذه النسخة التی اه تیا ناد رة »وقد كان الفراغ من كتابتها 
سنة ۳0 به»وطیها عد 3 سماعات بخ این الصلاح ءوالحا نظ السنسوی 


وعد 9 سماعات اشری ۰ 


(۲۰) مناقب الشافمى ۽ 


اول البيبقى فى هذا الممنف حياة الامام الشافعى میس نی 
استجابة لطلب بع ض العلما * وفى ذلك يقول £ 5 سألنى بعض‌اصحاینا 
من اهل الملم والبصيرة ان اجمع کتایا مشتملا على ذکر مولد الشافسسی 
ونسیه » وتعلمه » وتعليمه » وتصوفه فى البعلم » وتصانیفه » واعتراف علماء د هره 
بفضله » وما يستد ل به على كمال عقله »وده فى الد نیا »وورعه »واشتهاره 
بعال الخير وكا رز اما وقد aa‏ 


ويقع هذا المولف فى جزئين »تام بتحقيقبما الا ستان السیداحسد 


( ۱) انظر مقد مة المحقق( ۸۶۱ ) ۰ 


) ۷۹ ( 


صقرء وطيع لا ول مرة بد ار النصر للتلياعة بالقاهرة سنة ۳٩۱‏ ره . 

وقد فاق البيبقى الكثيرين ممن كتيوا عن حياة الامام الشاف سى 
ان اصبح كتابه هذا نموذ جا للتأليف فى المناقب . 

و تام الحموى فى محجم الاديا* عند ترجمته للامام الشافمى 
تدرا كبيرا من هذا الکنا ا۱ 

وشمة مؤلفات اخری سوی مان كرت نیما تقد م »عد ها العلما" الذ ين 
ترجموا للبیپتی ضمن مۇلضاتە ۾ وقد اشار البيبقى الى يعضهيا ء وهسسذه 
المولفات هی : 
(۱) کتاب الاسری 
(۲) کتاب‌الایمان 
(۳) الترغیب والترهیب 
( > ) الدعوات الصغير 
ره) کناب الرژية 
(1) الزهد الصفیر 
(۷) فضائل الاوقات 
(۸) فضائل الصحابة 


٩ (‏ ) متاقب‌الامام احمد 


١ (‏ ) انظر معجم الادبا*( ۵۲۱۰۶:۱۱ ۲۲۰) . 


را 


5 فى فهرس المخطولات المصورة بدار الكتب القطرية اسم لكتاب 
سوت الل ١‏ وهذا الکتاب هو ۳۳ فى الرد على اهل ا(0 
واشير عند ذكره الى انه مصور من نسخة سقطوطة بمكتبة اسبروزيانا فسسى 
میلانو با یطالیا تحت رقم 11 . 0 | 0 

۱ واخيرا احب ان اشير الى أن اخدا من ترجم للبیپتی »وعد مو لفاته 
لم يدع استقصاءها ءبل الكل يشير الى اه انما ذكر بعضا منهاءوذلك 
يدل على ان له مؤلفات غير هذه لم نبتد الى اسماعها »وقد سبق ان نقلت 
عن السيوطى وابن عساكر ان مؤلفاته تصل الى الف جز سا يشير السسسی 
ان بعضا من كتب البيهقى لا زال نی‌عالم المجهول . 

وكثرة مؤلفاته ‏ رحمه الله -تتدل طی عنايته بالتأليف واتجاهه اليه 
سا جعله ينتج هذا المقدار الضخم من المؤلفات فى 5 شتى مياد ين المعرفة 


فجزاه الله عن الا سلام واهله اوفر الجزا*:. 


)١(‏ انظر رص )١1‏ من الفهرس المذكهر . وهو موجود بمكتية الجامصة 
الاسلامية بالمدينة . 


) ۸۱ ( 


منهج البیهتی فن الاستدلال 


لقد دوا ت كانت الوا فى الاستدلال على مساسل 

العقيدة»سيما مايتعلق منها بذات الله تيارك ان »من اثیات لوجسوده 
ووحد انيته اا ۰ 

فقد ن هب اناسالى تقد يم الجائب العقلى على الجانب السعصی 
واعتبار العقل هو الاسا سالذى ن أن يكون تصوره منطلقا لا ثبات مساعل 
العقيد »ون لك س اشتهر عن المحستزلة ومتكلى الاشاعرة,لذلك اتیع 
هو CESS‏ لما بو الد کتور محمود تاه اقل وضوعا ولو واه 
منهج و0 هلا نه منهج 00 »لا منهج اثتاع» وانه لا يصلح لاللملما* » ولا للمامة 
بل هو اعجز من ان يقنع المتکلمین اک 

الا ان البیپتی -رحمه الله وان كان اشهرى المتقید ةك ا 
595 لنا ذلك فیما بعد انشا" الله - فانه سلك منهجا یی شم 
بحب واضح ل اكيد لسلوك الا دة النتلية الوارد ة لاثيات سال 
العقید ةء مع الا خذ بالا دلة المظية الى جانب النقلية ء وذلك فيما للمقل 
فيه مجال »كائبات الوجود » والوحد اتية والصفات العقلية . 


فاثيات وجود الله مثلا ‏ وهوٌاکیر تضايا العقيدة _كان المنهج فيه 


١ (‏ ) انظر مقد مة مناهج الادلة لايق رشد و تقد یم الد كتور محمود قاسم 
(ص ٩‏ ) ۰ 


(AY ( 


بين المتكلمين والفلاسفة محل اتفاق »اي اتفتوا جمیعا على ان الایسسان 
بوجود الله تعالى »لایکون الا ياستخدام العقل »والاعتماد 0 

عادر سيتضح لنا فى موضحه من هذا البحث ان شاء الله . 

انميق - رحمه الله وان اعترف للحقل بفضله ومكانته فى اثیسسات 
هذه القضيةءالا ان الطرق المتلیة التی سلکها فی هذا المجال رة 
ایضا ءلان الشرع ارشد اليها مونه النخلق طيها ءمثل طريقى النظر فى 
الملكوت وفى الانفسءكما سلك طريق المحجزة» وكلها طرق شرعية صحیحسة 
الا انه اضاف اليها 5 الحد وثء وهو طويق سليم ها ري ايزا 
ماصاحيه من استد لال بحد وت الا موا لى حد وث الجواهر: وهو استد لال 
قزره المتكلمون وووافقهم طبه الييبقى الإ أنه لم يجعله اسلا كنا جملسي 
بل وافق على امكان سلوكه للاستدلال على وجود الله تعالى »مع انه یسسری 
ان طريقى النظر ایلی بدليل فرط طا بت بهما »كما سيتبين لنا ذلك فيا 
قفا ناشن مس 

واذا كان هذا هو منهج البیبتی فى اثبات قضية الوجود فان منهجه 
فى اثبات الاسماء والصفات رسم له حد ود! واضحة المعالم »ان قال فى 
اثباتاسما* الله تعالى :" اثيات انما" الله تعالى ذكره بد لالة الكتاب 


والسنة واجماع الا يا" 


۰ )۱۱ انظر نفس‌الصدر رص‎ )١( 
۰ )۳ الاسما* والصفات (ص‎ )۲(۰ 


(AY ) 


وقال فى اثيات الصفات ۰ جوز وصنه الا بما دل عليه کتاب الله 
تعالى »او سنة رسول الله صلى الله عليه م »اواجمع عليه سلف هذه 
ا0 

وهذ! منهج واضح ان ال لاثيات الا سما* والصفات وسار 
عليه فى الا ستد لال فاننا نجده يستدل لكل مسألة من مساعل العقييدة 
راتا التى جات باثباتها »ون کر الاثار المروية عن السلف فى 
ذلك . وهذا منهج سلفی قويم طالما !كى السلف الالتزام به » وحذروا مسن 
تنكيه »فمن يطالع کتب السلف » ويقا رشبا پکتب البیہتی یجد شهج 
الاستدلال واحدا » واسلوب العرض هو نفس الا سلوب الذى سلاك سه 
الييبقتى . 

وقد وصف شيخ الا سلام این E‏ الله منهج السلف بقوله 
* فالاصل فى هنذ! البابان E‏ وصف يه نفسه »او وصفه يله 
رسله ونفيا واثياتا » فیثبت لله ما اثيته انفسه »وينفى عنه ماتفاه عن نخسسه 
وقد علم ان کرت الملت بواجي انراج 1 ايض المغا هبن ان 
تكييف ولا تمثیل » ومن غير تحريف وتیل »وكذ لك ينفون عنه مانفاه سن 


( ho 


واذا كان البیپقی قد اتفق معالسلف فى منهج الاستدلال فبسل. 


(() الصدر السایق (ص ۱۱۰) ٠‏ 
(۲) الرسالة التسد مرية لاين تيمية (ص > ) ۰ 


) ۸ ( 


اتفق معهم فى ی نا لچ نان سب ادات ؟ 

الواقع ان الیاب الثانى من هذا اليحث سيفصل الجواب عن هذا 
السوال » الا اننی هنا اجمل انوا یرای ی التطبيق بعد ان 
عرفنا منهج الا ستدلال . 

فالتطبیق الطبیعی لنبج الييبتى السالف كان ینیفی ان تکسون 
نتيجته الا فاتك لجديم اعات اش انار القن اقا نیت 
ادلتها . فكل صفة من صفات الله تحالی ورد اثياتها بالكتاباو بالسنسة 
اويهما معا ومع توفر الا جماع من جائب السلف على وصفه سبحانه يبا 
لوضوح ادلتها » وصراحتہا فى ذلك . الا ان ماحصل من البيهقى كان 
بخلاف ذلك ءلانه اتفق مع السلف فى اثيات بعض‌الصنات » وخالفهم فى 
ا الغ ا 

فهذه وت سلكها ا فى امر کان ينيفى ان يكلون 
الكلام فيه على د ان مايقال فى يعض الصفات ينبغى ان يقال فسسسسی 
بعضبا الاخرء وهو الزام لجميع نفاة الصفات لاثياتهم لذات الله تعمالسسى 
والكلام عن الصفات لايد وان يكون فرعا عن الكلام فی الذات» ناذا ثبتسسست 
الذات كان لابد من شبوت صفا تها يقينا » وای شبهة يورد ها اولكك النفساة 


فانها تلزم ما اثبتوه من صفاتءاذ لافوق حينكذ بين القول فى صفة والقسول 


وللبيبقى اسلوب خاص فى التفريق بین مايرى اثباته حقيقة وین 


م ا وله او فوض فيه ۾ وذ لك عن طریق التوجمة ليحث الصنةهلانه حین پرسسی 


( هه ) 


الى اثياتها اثباتا حقيقيا يترجم لا دلتہاً يقوله :باپ اجا فى اثيات كذا” 
كما هوالحال عند كلامه على الصفات البعقلية كالحياة والعلم,والقدرة 
غيرها . حيث ترجم لصفة الحياة بقوله :" باب ماجا* فى ابات صفة ال9 
وسلك فی الترجمة نفس الا سلوب لبقية هذا ا الصفات . 

ركذا كان فعله فيما اثيته من السات الخبريةء كاليد ين والوجسسه 
والعينين . اما مالايرى اثياته منبا بل سلك فيه احدالمنپجین الا ريسن 
التفویضاو التأويل »فانه اتخذ له ا ةة | خوی فى ال طن ول 
" ياب ماجا* فى كذا »او نی ذكر كل1أ” . كما فعل فى ترجمته للیسسسسین 
والکف»والاصابع »حیث قال :" باب ماذ كز فى الیمین والکف* و ات 
ماذ کر فى الاصابية وتال فى ترجمته لصفة الاستواء التى نا 
“ باب ماجا* فی قول الله عز وجل ” الوحمن طی العرش استوی ۹ 

وهو يرس من وراء هذا الا سلوب ان يكون رأيه واضحا من اول وهلة 
فما صرح فيه بالا ثيات فى الترجمة فان ذلك يعنى انه يثبته اثباتا حقيقيا 
على طريقة السلف نی ذلك . 

اما اذا سلك احدى الطويقين الا خوین فان ذلك يعنى انه امسا 


مفوض فى تلك الصفةءاو مؤول فيها . 


۰ )۱(۱ الاسماء والصفات رص‎ )١( 
00 نفسالمصدر (ص۳۲۳)‎ )۲( 
۰ )۳۳۳ نفس‌المصدر رص‎ )۳۳( 

( > ) نفس‌المصدر (ص ۰۵) ۰ 


(۸ ( 


فالصفات العقلية 50 ا مثيت لها على طريقة السلسف 
فوافق بذلك الاثبات ما اورده بن الالولها + 

اما بقية الصفات فان e‏ لم تة یتفق مع السلف فى منهج التطبيسق 
لما وردت يه ادلتها »مدا ثلاث صفات هى الوجه واليد ين والعين سن 
صفات ال ات الخبرية معان ١‏ اورده من اد لة لبقية الصفات صريحة فى 
ذلك الاثيات, ومع ذلك اولها ولسیب , «.نحونه فى موضعه باذن الله . 

اما صفات الفمل الخبرية فلم بسحد منها شی * بالا ثبات عند ا 
ان انه سلك فيها مسلكين بعيد ین كل الیحد عن الاثيات هما التأهل 
والتفویسسض ۰ 

ففوض فى الاستوا* , والنزول وای معناه كالا تيان والمجى “وول فى 
ماتبقى منها . 

وسنرى جميع ما اوجزته هنا :واضحا :ومفصلا فى الجز؛ الثانی مسن 
هذا الیحث باذن الله . ۱ 

الا اننی احب ان انيه هنا الى أن ماتقدم من عرض موجز لنپسسیج 
الا ستدلال ومنهج التطییق عند البیپتی يوضح لنا كيف انه اتفق مع السلسف 
فى منهج الاستدلال وطريقة العرض لمال العقيد ةءالا انه خالفپسسم 
عند التطييق الذى هو الاهم »ثلم یثیت جمیع ما اثبتنه الادلةالتى ساقپسا 
بل كان مترد دا فى منهج التطبیق ءفپو سلفی فى بعضه »واشحری فى 
بعضه الا خر . وهو اسلوب يجعلنا نحكم طی البیپتی بالتتاتش‌الشیجی 
فى مجال التطبيق ولترد ده بین الاشحوية والسلفية فى ذلك »بینما كان 


( لالم ) 


السلف اصحاب منهج ۳ استدلالا وتطبيقا وفاثيتوا ماکان مشبتسا 
بالد ليل من لبو رت نافيل لا تعطیل ء وکا نوا یذ لك ايعد التسساس 
عن منهجى التأويل والتفويض . 

وقد لا حظت من منهج البيهقى فى ايراد ه لساثئل العقيدة 
والاستدلال عليها انه لايبتم برأى الخصوم فى كل اة برو سنا 
ان احيانا یتمرض‌لها ويناقشها »كنا فعل عند بحه لسألةالقول 
بخلق القرآن حين ذ کر ان ذلك مذ هب الجهمية» ثم تنا ول الرد عليهسم 
باسهاب وتفصیل ووكما فعل حين رد على مژولی ما اثيته من الصفسات 
الخبرية » الوجه » واليد ين » والحیی بطريقة تشعو اساسا بائه قد 
اولا بیان سلامة مذ هبه ومن ثم رد ماذ هب اليه مخالفوه »واحیانا اخسری 
لا یزید على ايراد مذهبه وحده . 

والحاصل ان ما احتوته میاحث الالپیات عند البیبتی قضد منسه 
اساسا تقریر مایراه وا جب الاعتقاد وحتی فیما تعرضله من آرا* الخصوم . 

وهذه امور سیتضح لنا بیانپا اکثر فى الياب الثانى من هذا 


الیحث الذى انقل القاری* اليه فى الصفحات التالية . 


وفیه فصول : 
الفصل الا ول 


منهج البیپتی فى اثیات وجود الله 


(۸4) 


منهج آلییبتی فى 


تمپیسسد :۽ 


يمتبر الا يمان بوجود الله تحالى اصل الاصول فی الد ين ءوهسذا 
الايمان غريزة فطرية فى البشر جميما ان كل انسان يقر بوجود الله 
تمالی -منذ عهد آد م عليه السلام » والعقل البشرى يدرك هذه الحقيقة 
الجليةءبما اودع الله فيه من فزن نا »د ون ان يكون بحاجة 
الى منهج مرسوم يسلكه للتحرف على خالته ويارئه ومكونه »موجده مسسسن 
المد م ‏ ومیسر رزقه وتقلبه فى هذه اتحياة »ان كانت الا شارات التى 
تشیر الى الله اکثر من ان تحصی انما تنیحث من کل موجود »من النبتسة 
الصغيرة الملتصقة بالا رضءالى النخلة الباسقة الذ اهبة نی السسا* 
ومن النمل يدب على الا رض‌الی النسور المحلقة فى الفضاءءيل من كل 
عن فى الارضءالى كل کوکنباونجم فى السا* ,کل هذه المخلوقات 
تشير الى هذه الحقيقة ءاشا رة ضوهرة لا زمة» وحتمية مطلقة» فهی شن 
الا مور القطعية »التى تضافرت الاه لة الحسية على اثباتها ءيشبد لذلك 
قول ذلك الاعرایی * البعرة تدل طی البعيرء والاثر ید ل‌طی المسسیر 


1 ۱( 
ليل داج »ونهار ساج ,وسما* بذ ات ايراج وافلا تدل على الغا انعبر 


۰ (۱) من خطبة لقسبن ساعده»انظر جواهر الاد بلا حمد الپاشسی 
( ۱۹:۲ »البیان والتيبين الجاحظ( )١59:١‏ ۰ 


) ٩۰ ( 


فهذا الاعرابی قد اد رك بغداوته السليمة التى فطره الله عليبا 
ان هذه المغلوقات بما فيها من مجائبه ونظام محکم »من تعاقب اللیسل 
الشیا وين ستل یا بالدجی بالكلا سیر بدقة عاف لا ینکن 
أن توجد الا بسیب اوجد ها Sk‏ الى ماهی فيه من احكام واتقان . 
والتاريخ المصری القد یم یحکی لنا قصة ذلك الرجل المشاسر 
1 سنوحى ” الذی فر من مصرءوا خد يتفقل نی بلاه الشرق الا د نسسسی 
وحظى فيها يضروب النمیم والشرف »وکنه لم يطق على فراق وطنه » فقسد 
برح به الحنين الى بلاده ءفاتغذ سبيلة للعودة اليبا أو ارق 
لقى اهوالا مروعة» نكان يناجى من يأخذ بيده »انه لا يعرف من ينأ جیسه 
ولکنه يثق فى ضميره بان هناك قوة مدالمقة لا حد ود لہا ءوطکن ايبن 
هى ؟ وماكنبها ؟ انه لا ید ری مومع هذا فهو یپتف بها من اعماقسسه 
قاعلا :”الا ايها الاله مایا کت یامن قد رت على الغرارءاءد نى 
الى 0 
انها صرخة الا ستفاثة والشجه 3ء تنطلق من ضمير الانسان الى 

تلك القوة المطلقةءالتى يؤمن بوجود ها دون ان يراها . 
والقرآن الكريم یحکی لنا وجود هذه الفطرة فى تلوب‌الشرکسین 
فهم يلوذون بها فى حال الشد ة كما .تال تعالى عنهم :” هو الذى يسركم 


فى البر والبحرءحتی اذا كلتم فى الفلك وجرین بهم بريح طية 


)١ (‏ قصة الحضارة» ول » دیوواتت ز ۲ 4 ۱ ۱۱) ۰ 


) ٩۱ ( 


وفرحوا 5 »جا پا ريح عاصفء وبا *د كد من کل مکان »وظنسسوا 


وهكذا , فان هذه القضية وان كانت جا فتعطی الصعيد الفلسفى ‏ 


ضرورات الغطرة »لذا فان القران اک ۳ YE‏ هتسه 
لاتحتاج الى استدلال »ولا تحتمل اللجد ال والساراة»انظر الى قولسه 
تمالی " ولئن لت ن ده خلق السموات الا ره وسخر الشس ر 
ليقولن الله فأنى يؤنكون »7 وله و “ ولئن سألتهم من خلقهم لیتولسن 
الله فأئى ينكين" وهاك مثلا لخر طى ارتكاز هذه القضية فى 
الفطرة» وضوورة الا حساس يها + فتحن تخلم جميعا المطلب الاسسی 
الذى افنى الفلاسفقحياتهم فى سبیل الوصول الى کنبه وتبين حقيقتسه 
فكل منهم سلك الطريق التى رآها مناسبة لا یصاله الى تقيف تسم 
الادلة»ووصل يها الى ما اراد »فضلا من كونهم وصلوا الى الالنسسه 
الحق وام ائم وصلوا الى مجرد وجود اله »ايا كان فى تصورهم »اذالهم 
انهم وصلوا الى حقيقة احسوا بالضزورة اليها وعدم الا ستغنا فيا 
فاد رکوا ان لهذا الكون موجد! ثم أن هذه الغریزتالفطرية لم تكسن 


۰ ۲۲ : سورة يونس‎ )١( 
۰ ۸۷ : سورة الؤخرف‎ )۳( 


) ٩ ۲ [( 


قاصرة طی البشر وحد هم بلكل مخلوق طی هذه الارض یحس‌بپسسسا 
پیز الا پمال ين ابرز الاد لة طى ذلك قصة الهد هد مع سلیسان 
عليه السلام ءالتی ذ کرها القوان الكريم فى قوله سبحانه حكاية مین 
الپدهد :” نقال احطت يما لم تحدل به وجکتك من سبأ بنيأ يقين 
الى قوله الله لااله الا ف 

فهذا كلام البدهد كما اتفق طى ذلك المفسرون »وهو طير مسن 
الطیور» فہو - کا يقول نه شيخ الا سلام ابن تيمية رح الله ب 
ا تاجن "لطيو يقد کاب ن بأعظم التوحيد ءواطه 
بغیر ذر2 

بعد هذا كله یتبین لنا ان وجود الله تعالى امر فطری لايحتاج 
الى د ليل والد ليل انما يكون عند تشير الفطرةء كا قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله ” الاقرار یلاق وكماله يكون فطريا فى حسسسق 
من سلمت فطرته »وان كان مع ذلك تد تقومعليه الا د لةالكثيرة» وقد يحتاج 


۳ 
الى الا دلة عليه كثير من الناءرهند تشیر الفطرة واحوال تعرض لا 2 


۰ ۲۱ ۲۲ : سورةالنمل‎ )١( 

(۲) مجموعة الرسائل الگیوی ( ۲ :6 ۲) . 

(۲) مجموع الفتاوی ( 1 : ۷۳ ) »وباقورثاه هنا من ان الا قرابالخالسسق 
امر فطری »وان الانحراف ابر «لاری* على الانسانية حين فساد 
الفطرة؛ جو ماقرره الخزالی فى كتايه " احياء علوم الد یسسسن * 
۳:۱۱ ) »واین N‏ ی من صاعسند 


) ۱۳ ) 


والشيطان ات الو ف ا الفطرة وافساد ها ياحتيال 
من يقد ر عليه من بنى الانسان #فنحن تلاحظ ان المجتمع الانسانسسی 
لا يخلو من وجود ی و الله تمالی ءلذلك وج سد 
الاستدلال على هذه القضية الفطريةء لتقي الحجة على تلك الطاعفة 
الشاذة عن الطبيعة الانسانية» والمتمرد 3 على الغطرة الثايتة فى e‏ 
البشر جميعا وحتى فيهم انفسهم »أن ان مايظهر من بعض الملحد يسسن 
من الكفر بالله ووالاستهزاء برسله الد اعين اليه ووالى افراده بالعيسادة 
فان ذلك لا يعنى انه ی على 71 كامل يعدم اله واحد »خالق 
لهذا الكون » ومصرف لا موره » وانما هو مكابرة » وتحويل للفطرة السسسستی 
فطر الله الناس‌طیها ومن اجل الحصول‌طی غرض شخصى »من ادما 
للالوهية ,كنا فعل فرعون »او من أجل التجرد من القيم الانسانية السستی 
دعا اليها الرسل والتفرغ للمادة وجعلها هی الاله كيا قعل الملحند ون 
فى العصر الحديث . 


والملحد ون لا يقد رون على تقد یم آد لة على الحاد هم » وكتتل 


مايفعاينه شيه واهية»يوجهونها الى انتدين »وهی شیه وا 
البطلان . ۱ 

وقصارى القول : ان الادلة التى 57 اليا القرآن الكريم انما 
تكون للمؤمن ليزداد معرفة بالله ه وعظمته ۾ وال قد رته »ونی حق مسن 
فسدت فطرته واعظة ومرشد ة للصود ة الى الفطرة التى ند عنها »وتنكسر 
تا 


(عو) 


وقبل ان ابدأ فى بیان الادلة آلتی سلكبا البيبقى لاثبات وجود 
الله »اليك ايجازا لمسلك كل من الخلاسفة والمتكلمين فى الاستدلال على 


هذه القضيةء حتى يتبين لنااتجاة ۹ البیپتی . 
)١(‏ المتكلمون : 


سلك المفكرو فى اثبات وجود الله تعالى طرقلا متصد د ة : 
فالمتكلمون كان عمد تهم فى ذلك حد وث العالم a‏ ذلك صاحسسب 
المواقف بقوله :” قد علمت ان العاام اما جوهر او مرش ود يستدال على 

1 ۳ 

اثیات الصانع يكل واحد منهما »او بحد وثه وفهذه وجوه اربعة . 
00 ولسنا بحاجةالى بیان هذه الدلوق جميعها »فان فيبا كلاما 
كثيرا لا موضع له هنا ءوحسینا ان تمیر الى ان المتكلمين جميعا بوا 
رآیپم فی اثیات الله تعالى على حد وث العالم ءذ‌هایا منبسسم 
الى ان ادك هوالعلة المحوجة الى المؤثرء وان اذا ثيت ان العالم 
حاد ثوكان ان ع 30000 حيز العدم الى حيز الوجسود 


وسيأتى لپذا الدليل مزيد بیان أن شاء الله حيث انه من الادلسة 


( ۱) المواقفللايجى (قسم الالهيات) تحقيق الد کتور احمد المپسدی 
(ص ه ) »وقد ذکر اين وشف هذا المسلك على انه للاشاهرة 
الا انه اشار الى موافقة المحتولة لهم فيه بقوله :" واما المعتزلة 
فانه لم یصل الینا فى هذه الجزيوة من كتبهم شی * نقف منه طسی 
طرقهم التى سلکوما فى هذا المحنی ءویشبه ان تکون طرقهم من 
جنس طرق الا شاعرة” . انظر متاهج الادلة (ص ۱ه ۱) ءوالا مركا 
قال . انظر شرح الاصول البخمسة (ص )٩۲‏ . 


( 4° ( 


(۲) الفلاسفة : 


وقد سلکوا فى اثبات وجود الله تحالی طریق الوجوب والامكان 
وقسموا الموجود ات الى وا جب 6وممكن ید لا من قد يم وحاد ث»وذ لك نظرا 
لا نهم لا يقولون يحد وث الحالم »فا شتد لوا يالا مگان يدل الحد وثء ود 
لخص صاحب المواتف هذا الا ستدلال فتال :” السلك الثانى :للحگسا* 
وهوان -فی الواقع - موجود! + نان كان واجبا فذاك »وان كان سکنسا 
احتاج الى مؤثرءولا بد من الانتها* الى الواجب والا لزم اللسدور 

۱ ۱ 

اا وا معان ون هد بيعل ان ةا انال 
فاكتفى يما و من تلخیص الا يجى له #ومن اراد المزيد فعلیسسسه 


۲ 
ياشارات ابن سينا الد ی استونی تخصبله Sun al‏ ا 


۰ ) ۸ المواقف (ص‎ )١( 
۰ ) ۵۵ - ۶ ۳( انظر الاشارات والتنبیبات لابن سينا‎ )۲( 


) ۹1 ( 


منهج آلبیپتی 


ا ا 


اما عن الشيخ البيبقى ۾ فائه قد تبين انا من خلال تتیعنا 
لما ذكره من استدلال على هذه البقضية انه يركز على الادلة الشرمية 
الواردة فى هذا الت ار طريقة المتكلمين ايضا على انها طريقة 
صخیخةم ورن با القران الكريم ) جریا غاى مان گرو من تأييد لهاءالاانه 
كما سيبتين أن ن شا الله اهم امتماط یالغا بطريقة النظر السستى 
اورد ها القرآن الكريم » وبطریق المحجزة التى هی الاخرى من الطسرق 
الغرفية انض ینکن الاستدلال يبا اا ی طریق ادن سان 
الييبقى لم يتعرض لها بتأييد ولائقد . ۱ 

واذا فالطرق التى سلكبا تنحصو فى ثلاث : 
(أ) طريق النظر فى المخلوتات ٠‏ 
(ب) طریق المعجزة . 
زج طرش الخداوت :: 


ولنید أ اولا e‏ ای دا البيبقق رحمه الله - وهی : 


) ٩۷ ( 


( 1) طریق النظر فى المخلوتات : 


نينا کی لعي ناف بن کا ی ع انه تما تسین 
بل نفس الا نسان »وهی اقرب مايمكن اتفکر فيه ار ذلكالتناسق 
العجيب بين كافة الاعضاء مالتی خلقها الله » وركبها فى الجسم 
البشرى » ووكل الى كل منها وظيفة مہمة ید يها على اكمل وج 
واد ق نظام . كل هذه الامور وخیرها سا يشتمل طيه هذ | الكونالفسيح 
من عجاعب مخلوقات الله »كل ذلك يدل 535 على ان لهذا الكون 


خالقا اوجده » وقد ر جميع مایجوی فيه . 

فالانسان اينما جال عر ادن بنکره »ری د ليلا على 
0 الله . 

هذا النظر ند البيبقى -ابایتجه الى الک بدا فيه سسسسن 


مخلوقات » واما ان يتجه الى الانسان نفسه . 


: فأما النظر فى الملکوت‎ )١( 

فان من نظرالى السمواتئايما :فيها من اجرامءوالى الارض يسا 
فيها من کاغنات مختلفة الانواع والالوان #استطاع ان يصل من نظسره 
ذاك الى 57 اله خلق تلك الكائنات » وسيها بتكام وة 
تدلعلى عظم خالقها » وقد رته اليالغة ه٠‏ 

يقول البيهقى بعد سوته لقوله تحالى :”ان فى خلق السسوات 


والا رض وا ختلاف الليل والنهارءواللك التی تجرى فى البحر بما ینفسسع 


) ٩۸ ( 


الناسء وبا انزل الله من السما* من م* فا حیا به الارض بعد ا 
ويث فيها من كل دابة» وتصریف الرباح والسحاب المسخر بين السمسا* 
والا رضلا يات لقوم اا 1 * فذكر الله عز وجل خلق 
السموات »یبا فيها من الشمسء والقمرةوالتجم رات ءون کر غق 
الارضيما فيها من البحارءوالا نهار والجيال »والمعادن »وذ گر 
اختلاف الليل والنهارء واخذ اعد هما من الاخرءوذكر الفلك السستی 
تجرى فى البحر بما ينفع النا مره وف کر با انزل من السماء من المطر الذى 
فيه حياة البلاد ءوبه ویما وضع الله فى الليل والنهار من الحر والسبرد 
يتم رزق العياد »والبهائم والد نت فى الارض من ككل 
د ابة مختلفة الصور والا جساد ,مخظفة الالسنة والالوان »وذ كر تصريسف 
الرياح والسحاب السخر يين ن الساة ':والا رضءوما فيهما من مناقش ع 
الحيوانات, وبافى جميع ذلك من الا يات البينات لقو بمتلین * ٠‏ 

فهذه امور واضحة محسوسة م11 تمعن فيها الاتسان وحکم عقلسه 
ی ف ای ان ره کات يكن و کا اما يل رسن 
لہا ان تسیر انفسپا بتلك الد تة المتناهية » وذ لك التناسق العجیسسب 
بل وجود ها وفق هذا النظام المحكم دليل واضح على ان لها موجسد! 
خلقها وقد ر فیہا وظائفها الموكول الیبا تأديتها »وسيرها نحسو اد # 
الغرض‌الذی خلقت من اجله بخاية الد قة والاحكام . 


)١ (‏ اليقرة : > ۱1 . 
(۲) الاعتقاد (ص وهلا ) ۰ 


) ٩٩ ( 


ثم ارد ف البیپتی - رحمه | الله يسوق آيةا خرى تتضمن الام الاللبى 
بالنظر السايق حيث قال ۽ ثم اہر فى اة اخرى بالنظر فيهما فقال لنييه 
صلی الله عليه وسلم ۽" قل انظوواما۵! : نی السموات وال رن بات ی 
- والله اعلم ‏ من الا يات الواضحات رالد لالات النيرات وهذا لانك 
اذا تأملت هيئة هذا العالم يبصرك ء واعتهرتها بفکرك » وجد ته 
المبنى المعد فيه جميع مايحتاج ال ۱ آلة وعتاد » فالسماء 557 
کالستف » والا رض مبسوطة كاليساط » والنجوم منضود 3 كالصا بيج ا سير 
53 كالذ خاعر » وضروب التيات مهيأ للمطاعم والملايس والمارب» وصنسوف 
الحيوان سخرة للمراكب» ستحطة فى الموافق ا تان كالمملك البیست 
المخول مافيه ووفى هذا دلالة واضحةمطى ان العالم مخلوق بتدبسسير 
وتقد بر ونظام » وان له صانعا حكيما اتام القدرةء بالخ الک ) : 

فهذا التکامل التام الذی نجد ۵ مود عا فى هذا الکون »ارضسه 
وسماث »یدل على وجود. الخالقالقی اوجده وقد رذلك الا حكام الک سسل 
والتناسق التام »اذ اقا رش بد ون سما؟ هی مصد ر نوها ومتیع عيادينا 
ان منها يغزل البطر الذی جه له الله مصد ر الحياةءثم هذه الحياة 
لاقيمة لها بد ون هذه الارض‌التى اودع الله فيها نوف الخيرات مسن 


اجل اسعاد هذا الانسان الذى استخلنه الل ا فيها . 


)0 سورة يونس: ۱۰۱ ۰ 
( ۲ ) الاعتقاد رص ۷) . 


) ۱۰۰ ( 


تالبیپتی -رحمه الله تعالى يوق ضرورة الاستدلال لا بات 
الصانعء يالا د لة الشرعية التی ورد يها القرآن الكريم » وهی نفس‌الایسات 
التی بستلزم العلم بها العلم بالله تعالى واستلزام العلم بالشعاع 

ورت 

العلم يوجود الشس . 

وهی ۔ ولا ریب - طريقة سلیمة» خالية من التعقيد » وجلية عسسن و 
الغموض‌الذی اكتنف طرق المتکلمین 4 ولاغوو فهى طريقة القرآن الکرسسم 
التی‌اراد الله سبحانه وتمالی من خلالہا ان تکون فى متناول جمیسع 
الطيقات » وفی مستوی جمیع الحقول ٠‏ ۱ 

وهذ ه الطريق قد اشتملت على : نومین ءذ کرها اين رشد »وسسین 


۸ 
انما الطرق الشرعية السليمة التى سلكها القرآن الكريم »وارشد اليا e‏ 


: 5 
وهما مایسی بد ليل العنايةءود ایل الا ختراع . ندلي ل ا 
E‏ ) فزي 
الا ختراع تضمنته الا ية الا ولى ۾ ود ليل العناية تضمنته الا ية الثانية 5 ا 

ع و 

٩ ۱‏ کسر 9 
(۲) واما النظر فى الانفس : کین ر 


Nen 


فان فيها من آثار الصنحة الإلهية مايشير الى اثبات الصانع» لان ٠‏ 


Ep 
3 
یا‎ 
ی‎ 


الا نسان اذا نظر فى نخسه وجد ها تشت على مالا یستطیع هو ایجساده 
نللانسان يدان بیطش‌بهما ءورجلان يمشى عليهما ؛وعینان بيصر بپسا 
ويلا حظ من نقسه امورا عجبيةء لا يمكن أن تکون وليد ة صد فة ۾ فلايد لہا 


من مكون » حكيم فى صنعه وتقد يوه فالا نسان يعد خروجه من يطن امه 


)١ (‏ انظر ناهج الادلة رص زه ز س ه۱۵) ۰ 


> س ل ( ««سِأ 


ر ۱۰۱) 


يمر باطوار شتی »فمن الطفولة يوتقى الى طور اشد فاشد »ثم يرد فى 
نهاية ذلك الى ار ل العمرء وتبل ذلك فى بطن لوز ی 
لا قد رة لمخلوق على القيام بامرار نذه فيها وفن نطفةءالى طقةءالی 
مضفةءثم الى عظام »ثم يكسو العظام لحما »ثم يكون خلقا آخر . . 

فتيارك الله احسن الخالقين . ولبيان هذه الطريسق يقلول 
البيبقى :” وحشهم على النظر فى اتفسهم والتفكر فيها »فقال :" وفسى 
انفسكم افلا ت e‏ لما فیبا من الاشارة الى آثار الصسنعة 
اوی اسان ابیت هی مکی با وی ی مه 
ین بمصر يها مواذن يسبع يهأ #ولسان يتكلم به م واضراس تحداث لسسه 
عند غناه عن الرضاعء وحاجته الى الشذ۱*»یطحن يها السطعام » ومصد ة 
اعدت لطبخ الغذا*ء وكيد يسلك انیا صفوه » وعروق ومعابر تنفذ 5-6 
الى الا طراف؛ وامعاء يرسب الیہا ثغل ا اسفل الیسدن 
فیستدل بها على ان لها صائحا حكيما »مان يرط" 

0 ظاهرة اخرى يلاحظها اثييبقى فى جسد الانسسان 
وهم اجشاع المتضادات والمتنافرات مجتمعة فيه من حرارة » وبرود ة ورطويسة 
ويبوسة ورأى ذلك د ليلا حيا على ان هناك من قدر اجتماعها نس 


يدن الانسان »مع انا من المتضاه ات التی لا یمکی لمخلوق ان جع 


۰ ۲۱ : سورةالذاريات‎ )١( 
۰ )۸ الا عتتاد (ص‎ ۲ 


)۱۰۲ ( 

۳ بیان ذلك يقول البيبقى ۽ ثم انا رأبينا اشیا* متضساد ة 
من شأنها التنافر والتباین والتفا ند #مجموعة فى بدن الانسان »وابد ان 
ساثر الحیوان ۳ الحرارةء جرد ةء والرطوبة » والييوسة » فقلنا 
ان جامما جمعپا وقپرها على الاجتماعءواتامها بلطفه » ولولا ذلك 
لتنا فرت » ولتفا سد ت »ولو جاز ان تجتمم التضاد ات المتنافرات » وتتقاوم 
من غير جامع يجمعها لجاز ان. يجتمح الما والناارء ويتقا یا من ذاتهما 
من غير جامع يجمعهما » ومقیم يقيمبما اوهذ | محال لا يتوهم » نثبست ان 
اجتماعپا انما كان یجامع قبرها طی الا جتماع والا لتعام » وهو الله 
الوا حد اع ۱۲ 
وهذا النوع من الا ستد لال مار الیه القرآن الكريم بقوله سبحانه 

” الذى جعل لكم من الشجر الا خضر تارا ناذا انتم منه 000 
ثم يلتفت البيهقى بعد ذلك الى خلق الانسان و 
مختلفة » يستحيل عليه ان ا نفسه وتد بير من تسه 
حيث قال :" وقد بين الله تعالى فى كتايه العزيزء تحول انفمنا مسن 
حالة الى حالةء وتفیرها وليستد ل بذ لك على خالقها ء وسحولپا » نقسال 
” مالكم لا ترجون لله وقارا وقد خلفكم ادا ٩1‏ ءوقال * ولقد خلا 


الانسان من سلالة من طین »ثم جعلناه نطفة فى قرار مکین »ثم خلقنسا 


(۲ ) سورة يس : ۸۰ ٠‏ 


( ۳ ) سورة نوح : ۶۱۲ ۱ ۰ 


)۱۰۳ ( 


النطفة طقة م فخلقنا العلقة مضشةء فخلقنا المضفة عظاما » نکسونا العظا م 
لحما »ثم انشأناه خلقا آخره‌فتبارك الله احسن الخالقين »ثم انکم يعد 
ذلك ری 02 
فالا نسان اذا فكر فى ا مد برة وعلى احوال شتى مصرفة 
كان نطفةءثم علقةءثم مضضةءثم لحما وعظما »و فيعلم انه لم ينقل ته 
من حال النقص الى حال الكمال هلائه لایقدر ان يحدث لنفسه فى 
الحال الا نضل ءالتی هی حال كمال عقله » وبلوغ اشده » عضوا من الاعضاء 
ولايمكنه ان يزيد فى جوارحه جاوحةء نیدله ذلك على انه فى حال نقصه 
واوان ضعنه عن فعل ذلك اعجن: وتد یوی نفسه شایا ءثم کہلا »شم 
شیخا وهو لم ینقل نفسه من حال انشياب والقوةءالی الشیخوخة والهسرم 
ولا اختاره لنفسه ولا فى وسعه أن بزایل حال المشيبء ویراجسع قسسسوة 
الشیاب » فیملم بذلك ان ليسهو اانذى فعل هذه ال فمال بنفسسسه 
وان له صائما صنعه » وناقلا نقله من حال الى حال » ولولا ذلك ليم 
تب ل احوله بلا تاق واس بر( ۱ 
فهذا استدلال بخلق الائسان طى هذه الصورة على وجود خالقه 
ومد بره » وهو الله سبحانه » وهو د ليل واضح لاغموض فيه ووسهل خسال 
عن التعقيد »وعن هذا الدليل القهم يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله :” الاستدلال على الخالق يخلق الانسان فى غاية الحسسسن 


۰ سورة المۇمنون : ۲ ( - ه ز‎ )١( 
۰ )٩ لاعتقاد (ص‎ ) ۲( 


) ۱۰۶ ( 


اشامت ومن ا ماقي سین وهی رة دل الراك سا 
وهدی الناسالیہا ءوبینپا وارشد الیبا ی ار نفس کون 
الا نسان حادثا »بعد ان لم وتا ومخلوقا من نطفةءثم من 
علقة ‏ هذ ۱ لم نا بمجرد ا يطل ابن هذا یعلت الناسكلہسسم 
يعقولهم » سوا* اخبر به الرسول »الم یخجرملکن الرسول امر آن یستدل 
به » ود ل 7 رو شرعی هلان الشارع استسدل 
به » وامر ان یستدل به » وهو عقلى لانه يالعقل ۱ 

واذا وفهاتان الطريقتان اللتان سلكهما البیپتی للاستدلال 
على وجود الله ءاعنی النظر فى الطكوت رالا نفسءهما عقليتان » وشرمیتان 
فى نفس الوقتءوالا ستدلال يمثل هذا النوع من الادلة هو شهج السلف 
اذ من منهجهم قبول كل دليل اتفقت العقول على صحته ءوکان شرعيا 
بمعنى ان الشارع قد اتى به وام التاس ان یستد لوا به . 


وبذ لك تتضح موافقة الییپقی السلف فى هذا الاستدلال . 


۰ ) ۸ كتاب النبوات رص‎ )١( 


) ۱۰۰ ( 


رب) طریق‌المعجزة : 

وهی الطریق الثانية من اللوق التى سلکپا البیبتی لائیات 
' وجود الله تعالى ,فيعد ان EE‏ النظر السالفة» وساق ادلتسه 
عليها ,عمد الى هذه الطريق »وعزاها الى بعض مشاعخه »فساقها بویدا 
وموضحسا . 

فالمجتمع الذ ی ا ی من الا نبيا" »يجرى الله تعالى على 
57 معجزات 0 صد قه فيما اب طا من النیوة » وا | ثیتت النبسوة 
او الرسالة بتلك المعجزةءثيت أن هناك موسلا لذلك الرسول ايده 
بها لتكون د ليلا طی صد ته » فيصد تونه فى جميع ما اخبو به . واهسسیم 
که ی ای با ون لشو ونا علقي فى فب 
الا رض»من اجل عباد ته فیپا اف له » وهو الله سیحانسسه 
وتعالى »هذا اذا كانت تلك المعجزة من شود من ذلك المد عو 
وحضور لوقاععها »اما من غاب عنها عفان د للہا تثيت عنده بطریسسسق 
الا ستفاضة لتلك المعجزة ورسالة صاجیپا ءناذ | ET‏ فان ا 
تكون اصلا فى وجوب قبول جمیح ماب عا اليه النبی ءونی بیان هذه 
الطریق يقول الشیخ البیپتی توا الله - ۽" وقد سلك EE‏ 
- رحمنا الله واياهم ‏ فى اثبات الصائح وحد وث العالم طریسسسسسق 


الا ستد لال بمقد مات النبوة» ومی‌جزات الرسالة »لان دلاعلها ماخ دة 


(ذ) يقصد ايا سليمان الخطایی ,وسيأتى ذكره فيما يعد . 


)1١5( 


کی کر الیل شاع كا ون طرق ا لاسا فة لين غاب هما را 
بنك كير انارت اا فى وجوب تيول مادعا اليه النبى صلى الله مليسسه 
وسلم » وعلی هذا الوجه كان ایمان اف السستجیمین للرسل صلوات الله 

O 

ثم ذكر قصة جعفر بن ايى طالب واصحايه رضی الله نمسم 
مع النجاشى »ليدل بها على صحة هذه الطريق » حيث ساقها بسنده مسن 
ام سلمة زوج النبی صلى اله قالت و" ان النيى صلى الله عليه 
وسلم هلما فتن اصحابه بمكة اشار طيهم ان يلحقوا بارض الحبشة ءفد كلل 
الحد يث بطوله الى ان قال ۽ نکلمه جعخر رضی الله عنه - يعس سسسنى 
النجاشی -فقال : كنا على د ینبم -یحنی على دين اهل مكة ‏ حسستی 
يعث الله عز وجل فينا رسولا 58 نسيه وصد قه وعفا فه #قدعا الى 
ان نعبد الله وحده »لا نشرك به شيقا »ونخلع ما يعبد قومنا وغیرهم مسن 
د ونه »وامرنا بالمعروفء ونهانا عن المنكرء وامرنا بالصلاة والصيام , والصد قة 
وصلة الرحم » وکل مایمرف من‌الا خلاق الحسنة» فتلاعلينا تنزیلا جاه سین ۱ 
الله عز وجل »لايشبد شی * غيره ۾ فصد تناه »وآمنا به » وعرفنا ان ماجا* به 


هو الحق من عند الله مز وجل ءفنارتتا عند ذلك تومنا »وآ ونا . 


(۲). الضیر هنا راجع الى ايى یکراین عهد الرحمن راوى آلحد یث مسن 
ام سلمة . 


)۱۰۷ ( 


تقال التجاقى و هل بعكم مما “نزل طيه شی * تقرأونه على ؟ 

قال جمنر : نعم قرا (كبيعس) شا ترآها یکی التجاشسسى 
حتى اغضلت لحیته ء کت اننا دوي" حتى اخضلت صاحفهم »وتال 
النجاشى: ان هذا الكلام والكلام الذى جا* به ميسى طیه السلام ليخرجان - 
من مشكاة واد بط ۱) 

ثم ذ کر - رحمه الله بحت سوثه لهذا الحد يث وجه الا ستسدلال 
بيه حيث قال و* فبؤلاء معالنجاشى واصحايه استدلوا باعجاز القرآن 
على صدق النبی صلی الله تا نب ادعاه من الرسالة ناكتفوا به 
رانا ia‏ جا* به من عند الله مفكان نيما جاء به اثبات الصا تمع 
واا 

ولم يكن البیپتی بکلامه هذا ليظن بان النجاشى واصحایسسه 
لا يعرفون وجود الله تعالى وفلما !هرهم الرسول صلى الله عليه وسلسسم 
الذى عرف صد ته عن طريق معسجزته وهی القرآن علموا ذلك -لکسه 
يد يبد ان تيوه ينان الزسول جر الى اد ل مسد 
هؤلا * يقتضى تصد يته فى جميع ما یخجر يهاه وقد اخبر صلى الله عليه وسلسم 
يأن لهذا الكون خالقا »كما فى حد یٹ نس رضى الله عنه»الب ‏ ذى 
اردف البيبقى بذكره لييان مقصوده وحيث ساق بسنده الى انس ورضى 


الله عنه انه قال :” كنا نهينا ان نأل وسول الله صلى الله عليه وسلسسم 


( ۱ الاعتقاد (ص )١١‏ ۰ 
(؟١)‏ نفس المصدر ٠.‏ ش 


) ۱۰۸ ( 


عن می* فكان يعجبنا ان بأتيه الول من اهل الباهية فيسأله ونحسن 
نسمعءفاتاه رجل متهم فقال ۾ 5 »اتانا رسولك فزعم انك تسم 
ان الله ارسلك وفقال : صدق . تال ۽ فمن خلق السماء ؟ قال الله 
قال ۽ فمن خلق الارض ؟ قال و الله . قال فمن نصب هذه الجیال ؟ 
قال ۽ الله . قال ۽ فسن جعل فيها هذه المنافع ؟ قال : الله .قا ل 
فبالذى خلق السماء وال رضء ونصب الإجهال ءوجعل فيها هذه المنافع 
آلله ارسلك ؟ »تال ۽ نعم . قال : وزص رسولك ان علينا خمسسس 
صلوات فى يومنا وليلتنا »تال صدق . قال فبالذى ارسلك »آللسه 
امرك بهذا ؟ قال نعم . قال ۾ وض رتيل أن نلا صدقة فى 
اموالنا وقال ۽ صدق »قال ۽ نمی ارسلك الله امرك بهذا ؟ قال 
تعم . قال : وزعم رسولك ان طينا صم شہر فى سنتنا »قال ۽ صسد ق 
قال : فبالذی ارسلك آلله امرك بهذا :۴ قال : نعمءقال : وزصسسم 
رسولك ان علينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا ءقال : صدق »قال 
فیالذی ارسلك آلله امرك بهذا ؟ تال و نمم ءقال ۽ والذى بعشك 
بالحق لا ازید طیهن مولا انقی شین ثلما مضى قال : لعن صسسسدق 
ليد خلن ار 

قال البيبقى ‏ رحمه الله -فی ان وجپة الاستدلال بهذا 


الحد يث ۽“ فپدا الساعل كان كك سمح بمعجزات رسول الله صلی الله 


)١ (‏ الاعتقاد (ص ۲ ۱) ۰ 


عليه وسلم » فکانت مستفيضة فى زبابه » وحله سمع ایض ماکان و میسن 


القرآن »فاقتصر فى اتات الغالق ۵ومحوثة * خلقه على وم وجوا به تسه 


صد ته ۾ فلا اراه اياه e‏ به » وصد قه فيما جاء به من عند اللسه 
)0 

۰ 000 

وقد ذهب الى الاستدلال يهذه الطریق الشیخ کت 


0( 
الخطابى فى كتاب الغنية عن الكلام واجله ءوالقاضی اا !اقحس 


عيون المساعل . ذكر ذلك عنهما :شيخ الا سلام اين او 

وهی طريقة شرعية سليمةولان القوآن الكريم قد جاه يها »كما فسى 
قصة فرعون الذي كان منکرا للرب سبجاته وتعالی » فعرض عليه موسسی 
ليه السلام معجزة واضحةءتدل طبى صدق ما ادعاه من وجود اله ارسله 
الى فرعون وقومه ليؤمنوا به وحده لا شزيك له :لان هو وحده القاد ر على 


کل شی* ءان دلت المعجزة على وجود ه وكمال قد رته سیحانه على 


٠. نف سالمصدر السایق‎ )١( 

(۲ ) حمد ين محمد بن ابراهيم بن الخطاب,الخطابى ءالیسستی 
مصنف غريب الحد يث» ومحالم السئن »ونسیته (الخطایی ) الى 
جده »ولد سنة سبع عشرة وثلاثمائة بيست » وتوفى سنة شمان وشا نين 
وثلاشماعة . انظر اللباب( ))٥۲١١‏ ۰ 

(؟) هو محمد ين الحسين ين محمد ين خلف ين الغرا* »ايو يعلسى 
الحنیلی ولد سنة ۳۸۰ »وتوفى سنة ۸ه هء‌انظر تاريخ بقداد 
(۲ :۲۵۲ ) ۰ 

( > ) مجموع الفتاوی ( ۱۱ :۲۷۷) ۰ 


) ۱۱۰ ( 


جمیح خلقه یمن فيهم فرعون الذی ایی واستکیر واد می یه تسین 
دون الله سبحانه » منكرا ان یکین ثمة اله غيوه » حتی بعد مشاهدة تلك 
المعجزة البينة » والحجة الدامغةم وبا لك الا استكبارا ونان ا ۱ 
قال الله تعالى ‏ مخاطبا موسی ا عليهما السلام - : 
” فأتيا فرمون فقولا انا رسول رب العالمين »ان ارسل معنا بسنى 
اسرائیل ءقال ۽ + الم نربك فینا ولید ! :ولبقت فينا من عمرگ ستسسسسین 
الى قوله - قال فرعون ومارب الحاللمین ؟ قال رب السموات والارض - 
ومابينهما ان کت موقنين ,قال لمن وله الا تستمسون ؟ قال ربكم 
ورب آباعكم الاولين »قال ان وسولكم النذى ارسل اليكم لمجنون .قال 
رب المشرق والمغرب ومابينهما ان كنتم تحقلون ,قال لئن اتخذت الها 
غيرى لا جعلنك من المسجونين وقال اولو جئتك بشی* مبين »تال فسأت 
به ان كنت من الصاد قين فالقى عصاه فاذ! هی ثعبان مبين »ونزع یسده 
فاذا هی بيضاء للناطرين ا 
يقول شيخ الا سلام ابن تيمية بجد سوقه للایات السالفة الذ کر : 
" فهنا قد عرض عليه موسی الحجة البينةءالتى جعلبا دلیلا على صد قه 
فى كونه رسول رب العالمين ءونی أن له ألها غير فرعون بتخذه موگذ لك 
قال تعالى " فان لم یستجییوا لكم فاطموا انما انزل يعلم الله 
0( 


وان لااله الا هو" الاية . فبين ان المحجزد على الوحدائية 


. سورةالشعيا" : ۱ “ام‎ )١( 
۰ ۱ > سورة هود ۽‎ )١( 


(۱۱۱ ( 


والوسالة وذ لك لان المعجزة التى هی فعل خارق للمادة - تسسدل 
ينفسها على ثیوت الصانع» کسا ثر الحوادث ويل هی اخص من ذلك لان 
الحوادث المعتاد ة ليست فى الد لالة كالحوادت الغربية» ولهذ ا يسبسيح 
الرب عند ها » ويمجد » ويعظم مالا یکین عند المعتاد وويحصل نی 
النفوس ذلة من ذ کر عظمته مالا یحصل للمعتاد مان هی آيات جد يسسدة 
تب ی حقها »ءوتد ل بظهورها على الوسول ءواذا تبين انها تدعو الى 
الا قرار بانه رسول الله ء فتقرر بها الربویة بة انرا 

فپذه ملا حظات هامة من اين تیمیقلی هذه الطریق اذ رآهسا 
ابين دلالة من الطريقين السالفون #نظرا لان هناك استدلالا بهواد ث 
معتاد 3 يشا هد ھا الناس_غاليا کل يوم علا تتنفك عن حياتهم . اما 
الممجزة فبى شى * غريب يشاهد على خلاف المعتاد مسا يعطيها مکانسة 
این فى الد لالة . 

وقد هاجم ابن رشد من ذهب الى هذه الطریق »واستدل بهسا 
ووصمهم بانهم حشويه ‏ ويقصد بذ لك السلف ‏ وزعم وجوب مجرفة الیسساری 
سبحانه من طريق الاقتصار على الا دلة العقلية المنصوص عليها »وهی 
TTT‏ ۱ 


ورأيه فى هذه الطريق واضح الشهافت »لان فيه هجرا لاصسول 


(۱) مجموع الفتا وی ( ۱ ۱ ۲۷۸) ۰ 
(؟) انظر ناهج الادلة رص ۱۲۵) ۰ 


) ۱۱ ۲ ( 


شرعية اخرى »وهی ماورد من وجوب تصد يق الرسول صلی الله عليه وسلسم 
فيما يقول » والسلف - رحمهم الله . ذ هيوا الى الجمع بين طريقى العقل 
والسمعء وکلاهما شرعی »ان ان الرسول صلی الله ۳1 وسلم قد سين 
جميع الا د لة والبراهین الحسيةء والعظية والا یات الد الة على هذا 
المطلب احسن بیان » فد ل الثاس وهداهم الى الاد لة العقلية, والبراهین 
اليقينية التی بها یعلمون المطالب الالبية»من اثیات للربوبیسسسسة 
والوحد انية ‏ والصفات ء والمعاه الجسمانی ١ء‏ وغير ذلك مما یحتاج الى 
معرفته بالادلة السمعية ‏ وما يمكن بات بل دلة العظية » وان كان لا یحتاج 
الى بعضبا نان کثیرا من الا مور یمرگ یالخور الصادق ء وج متا 
فالرسول صلی الله عليه وسلم بين الا دلة العتلية الد الة علیها » فجمع بين 
ی انى اتن : 

فهذه الطريق التى سلكها الييبقى »الى جانب الطريق العقلى 
السالف»طريق صحيحة لاغيار طيبا #وانتقاداين رشد لہا فى سیر 
محله »لان السلف لم يوجيوا معرفة الله من طريقبا فحسبءيل يقرون بسلامة 
الطرق العقلية السابقة »كيف لا ودی طريقة القرآن الكريم الذى جاء 
بطريق الممجزة الى جانيها كما اوضحت . 

ومهاجمة اين رشد لاصحايها ودين الخصومةا لفكرية المنحرفة 
لانه مع اخذه بجانب من الادلة الشرفية» وهی العقلية المنصوص عطيبا- 
قد عطل جانیا آخره دون مبور ۰ ولاغوو فهو فيلسوفء والقلاسقسسسسة 


يغلب عليهم الجانب العقلى مع ليذ سواه . 


)۱۱۳ ( 


رج) طریق الحد وث: _ 


تقدم استدلال البيبقى ا مرش اجو جى 
ان قورت صحة استد لاله ذاك اموافقتة طوقة القرآن الكريم »وهنا امسسرض 
د ليلا آخر ضمه الییپتی الى الا ی لة السالفة فى صحة الا ستدلال ستيه 
وهو مایسی بد ليل الحد وث . فقد قال 9 الله -نی بیان مسذا 
الدليل :"ثم ان الله تعالى حظهم على النظر فى ملكوت السسسوات 
وال رغه یره من خلته ی ابجزی تقال" و" اولم بنظریا تي بلکسوت 
السموات والارض وما خلق الله من شى 68 وان عسى ان یکین قد اقترب اجلهم 
فبأى حد یث بعده و یحنی بالملكوت الا یا يقول ۽ اولسم 
ینظروا فيها نظر تفکر وتدير»حتى یستد لوا يكونها محلا للحوادث ‏ - 
والتفییرات طی انها محد ثاتهوان المحدث لا يستغنى عن صانع بصنصسه 
على ةا ف مایجوز طى المح ثاتء كنا استدل ایراهیم الخلیل 
عليه السلام يمثل ذلك ءفانقطع ضبا كلها الى رب هو خالقها ونش ٩2‏ 

ويؤيد البيبقى رأيه هذا يقول ایی سليمان الخطابی - رحمه الله 


۰ ۱۸۵ : سورةالاعراف‎ )١( 

(۲) ذكر فى كتاب الا سما“ والصفات ان هذا التفسير لمجاهد . انظر 
رص ۲۸۰ ) »وهو كما قال اوجوده فى تفسيره . انظر تفسسير 
مجاهد (ص ۲۱ ) ۰ ۱ 

(۳) لاعتقاد (ص ۷) ۰ 


) ۱۱٩ ( 


عن استدلال ابراهيم عليه السلام حيث قال ۽ قال ايو سليمان الخطابى 
كل وقت وزمان او حال ومقام وحكم الامتحان فيها قائم فلا جتپسسساد 
والا ستد لال فیہامد خل ,وقد قال او السلام حين رأىالكوكب 
هذا ربى ثم تبين فساد هذا القول لما وأى القمر اكبر جرما جرا 
فلما رأى الشمس وهی اعلا فى مظن نحين و واجلاها للبصرء واكثر ها 
ضیا* وشعاعا ,تال : هذا ربى »هذا اكبر »فلما رأى افولها وزوالبا 
وتبين له كونها محل الحوادث والتخهوات »توأ منها كلها وانقطع نبا 
الى رب هو خالقہا ومنشتها هلا تمرشه ال فات ولا تحله الاعراض والتفي/8. 

ففى هذا الدليل موافقة من الييبقى للمتكلمين فى طریقتپسسم 
التى سلكوها فى الا ستدلال على وجود الله تعالى »وهی الاستدلا ل 
بدك انان : وهذا فى حد ذا استدلال صحيح »غير ان الاسر 
الذى هو محل النقد فى هذا الدليل جو طریقتہم فى اثيات حصد وث 
العالم»ومن ثم زعمهم ان طويقتهم تلك هى طريقة ابراهيم الخلي ل 
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ونيد أ او بايضاح م فقة الإهيبقى لهم فى هذا المجال 
فالمتكلمون ذهيوا الى ان الله تحالى لایمکن ان يكون محلا للحسسوادث 
کان س ن غو ز دز 2 اترات 
لا تحل الا بحادث مثلها ووهذ! هو مذ هب البیپتی الواضح من كلاسه 
السايق . 


١ (‏ ) الاسماء والصفات رص ۳۸3 ( 5 


و ( 


والتفيرات الحاصلة فى هذا الحالم من 5-7 و من 
حال الى حال سكون بعد حركة اؤ حركة بعد سكين ع غير 3 ل ك 
عيارة عن اعراض حلت بجواهر هذا العالم ءوالا عراض حاد ثة بالمشاهد ة 
Eb‏ الا عراض فهو حادث مثلها انا العالم حادث . اا 
عليه السلام رأى هذه الاعراض حالة ب يتلك الکواگب» حیث تحركت وانتقلست 
من محل لا خر والحركة یالسکون مت الاعراض» وهذا دليل حد وشا 
اا غير صالحة لان تکون انب 
هذا مارآه المتكلمون من انتدلال اراش عليه السلام حيسسث 
اراد وا اسناد مذهبهم بدلیل شري »وهذا بحینه رآ البیپتی واراده . 
كا الدليل الذى اوردة الييبقق يشتمل غلى امور ثلائة : 
)١(‏ نفى حلول الحوادث بذات الياوى سيحانه وبحجة ان الحسوادث 
لاتحل الا يحادث مثلها »وهذة د موی لا تهمنا هنا وولها مكان 
آخرء فیا بعد ان شاه الله . 
۲ رید اس على حى وث البعالم م اا عحيث 
یفیم من کلام البیپتی موانتته للمتگلمین على مان هبوا اليه من 
هذا الاستدلال . 
(؟) ادعا* ان تلك الطريقة هى طريقة ابراهيم الخليل طیه السلام 


وها تان القضيتان الا خيوتان دما محور الكلام » ومناط الحد يث . 


(۱) راجع المواقف بشرح لجرجنی[سلب ال لهمات) (صه ا 1 


) ۱۱۲ ( 


اما طریقتهم فى الا ستد لال على حد وث العالم اا 
التى هى صفات الا جسام القائمة يها #قانها طريقة باطلة لان من المعلوم 
يداهة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستدل يها »ولم يدع احسد! 
من امته الى الاستدلال يها على وجود الله تبارك كما »وقد اعسسترف 
كثير من المتکلمین بانها ليستدلويةة الرسل عليهم السلام » ولا طریقسة 
اتباعهم »وهی طريقة مخالفة للعلوق انتی دعا الیپا الاسلام لما تشتسل 
عليه من ضعف »ومایرد عليها من التزابات فا سند ة» ويكفى فى بیان زیفهسا 
وتہافتہا ما ات شبخ الا سلام اين E‏ الله من تفنيد لہا 
واظهار لباطلها »حیث قال : ۱ 

* هذه الطريقة مما يعلم الا لوا ۱ ران بحندا صلى الله عليه 
وسلم لم يدع الناس بها الى الا ترار ر یالخالق ونبوة انبياعه »ولم ذا 
قد اعترف حذاق اهل الكلام كالإشحوق وفیره -بانها ليست طريقة 
الرسل واتباعهم »ولا سلف الامة وائمتبا» وف کروا انها محرمة عند هم 
بل المحققون على انها طريقة باطلةءوان مقدءاتها فيها تفصيل وتقسسيم 
يمنع ثيوت المدعى بها مطلقا ءولپذا :تجد من اعتمد عليها فى اصول 
دينه فاحد الامرين لازم له ٠‏ 

ما ان يطلع على امازل بينها وبين ادلة القاءلسسسسين 
بقدم العالم » فتتكافاً نده الا الاو يرجح هذا تارة وهذا تارة» ك ا 


هو حال طوائف منهم ءواما ان یلتزم لا جلها لوازم معلومة الفساد فى 


) ۱۱۷ ( 


الشرع والعقل .كما التزم جهم لا جلما فنا" الجنة لجنة وت ۱ والتزم لا جلها 
الهذ يل انقطاع حركات اهل الج 3 

والتزم قوم لا جلها -كالا هحون وی ان الما* والہوا* والتراب له 
طعم » ولون » وريح »ونحو ذلك ٠‏ 

والتزم قوم لا جلها ولا جل فیرها أن جميع الا عراض كا لطعم واللسون 
فیرهما »لا یجوز يقاؤهما بحال هلانهم اختاجوا الى جواب النقضالسوارد 
عليهم ءلما اثبتوا الصفات لله همع الا ستف لال على حد وث الا جساسام 
يصفاتها »فقالوا ۽ صفات الا جسام اغراضءاىانها تعرض فتزول » فلا تبقسى 


بحال ۾ بخلاف صفات الله فا نپا 155 


(۱) جهم هذا هو ۽ جهم بن صفوان ءمن اهل خراسان »ينسب السی 
سموقند وترمذ » ومحتده الكوفة#ويكنى ابا محرز اخذ الكلام من 
الجعد بن د رهم »قتل سنة ۲۸ وهء وقد قال جہم يفناء الجنسة 
والنار یمد د خول اهلهما :فيهما ءوتلذ ذ اهل‌الجنة ينعيمبا 
وتألم اهل النار يجحيمها :. انظر تاريخ الجهمية والمعتزالة 
لجمال الدين القاسمى (ص . () هالمنية والامل لابن المرتضسى 
رص ۰۷ ١‏ ) »الملل والنحل للشپوستانی ( ۸۷:۱) ٠‏ 

(۲) ابو البذیل هو محمد ين الب یل العیدی العلاف. مین 
الطبقة الساد سة للمحتولة توفی سنة ۲۳ فى ايام المتوكل » وقد 
اشتهر عنه القول یانقطاع حركات اهل الخلد بن ءوانپم يصسيرون 
الى سکون داعم . انظر المنية والامل (ص ۸ ۱) »مقسسسالات 
الا سلامبین للاشعری ( ۲ :۱۰۷) ۰ 

(۳) در؟ تعارض العقل والنقل ( ۱ :۰۰۳۹ ) ۰ 


( مد 


كما تناول ابن ی کتایه مناهج الادلة هذا الدلیل ۳ 
نقضا »وبين صعوت على الخاصة فضلا عن ا ءوالادلة على هه 
القضية المهمة يجب ان تکون فى متقا ول الجمیع . ۱ 

ومن الا مور التى كابريہا المتتلمون الحس والحقل فى بد عسسسم 
هذه »هو جعلهم الطريق الى مرق حف وت الا جسام حد وث اعراضپسا 
ونحن نشهد حد وث الا جسام نفسها :مثل حد وث الزرعء رالش ار 
وحد وث الا نسان » والحيوان وحد وث السحاب » والمطر » ونحو ذلك مسن 
الاعيان القائمة بنفسها »غير حد وث الإعراض ءکالحرکة والسكون »والحرار 2 
والبرود ة» والضو* »والظلمة وغير ذلك . فلسنا فى حاجة لمعرفئة 
اھان واسطة . ۱ 

اما زعسهم أن هذه الطويقة هى طريقة ابراهيم عليه السلام فيا 
حكاه الله عز وجل عنه بقوله سیحانه ” وكذ لك نرى ايراهيم ملكوت السموات 
والارضء وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكيا قال هذا 
ربى »فلما افل قال لااحب الا لين . فلما رأی القمر یازثا قال هذا 
ربی فلما افل قال لثن لم یہد نی ربى لاکونن من القوم الضالين . فلا 


رای الشسريافة قال هذا ربى هذف!اكبرءفلما افلت قال یاقوم انسسی 


( ۱ هوابواليد محمد بن احمد ين محمد ين رشد ماحد مشاه‌ر 
الفلا سفة المسلمين »ولك فى توطية سنة ٠‏ »وتوفى سنة همومه 
انظر الاعلام للزرگی ( ۱ ۲۶ (۲ )۰ 


(۲ ) مناهج الادلة رص ۳۱۳ 1) ۰ 


) ۱۱٩ ( 


بری* مما تمرکی ٩۳+‏ 
فان هذا زعم ياطل للامور الية 
١ (‏ ) ان الافول لیس‌هو الحركةء وذلك باتفاق اهل اللغة والمفسرين 
فلا يسس نی اللفة كل عرد افير اللا »ولا انه افل »خلا يقال 
للمصلى »او الماشى انه آمل ولا يقال للتفير الذى هواستحالة 
كالمرض واصفرار الشمسءانه اثول »فلا يقال للشمساذ! اصفرت انها 
افلتءوانما يقال +" افلت" اذا e Û‏ من المتوا تر 
السلي بالاضطرار من لخة الحوب»هان آفلا يمعنى غاعب . 
قال فى القاموس : " يقال اقلت الشسمرءغايتء ونجوم یل »وگل 
می* غاب فهو آفل ,قال : ۱ 
فد ع عنك سعد یانما تسعف التوی 
تران الثريامرة ثم ا 
قال الخليل : "راذا استقر انلتاح فى قرار الرحم فقد 0 
)ان او الت رآها ارام طية السلا كانت متحركة فى يزيا 
فلو انه - عليه السلام كان مدل بالحركة التی سس 


تفیرا »لكان قد قال ذلك من حين رآها با زغة » ولما انتظر افولها . 


9() سورةالانعام : ۷۵ ۷۸۰ ۰ 
(۲) هذا البيت منسوب الى کثیز عزة . 
(۳) معجم مقا يي ساللفة لابن فارز ۹۵۱ (()ءمادةافل . 


) ۱ ۲۰ ( 


(۳) ان ابراه تب السلام لم يكن يصد د ادا یستسدل 
بحادث على محد ثءلان قوت كاتوا مشركين ء یعبد ون لکواکسب 
والاصنام »ويقرون بالصانح» ولبذا قال الخليل عليه السلام 
" أنرأيتم ماتميد ون انتم وباق اكم الاقد مون وفانيم مد و لس 
لا رب العالس ٩۲‏ فذ کو ماکاتوا يصنمون من اتخاذ الكواكب 
والشمس والقمر ربا یت ون امنيا اليه »فكانوا بذ لك یشرکسون 
معه غیره فى العباد ناوات أن بيين لهم انه هو الستحسسق 
للعباد ة وحده :. 
هذا وق لدا بطلان تعلق المتكلمين يقصة ابراهيم طيهالسلام . 
ويبد وان الشيخ البيبقى استشعر ضعف هذا الطريق فلم يقل 

ماقاله كثير من المتكلمين من جعله اصلا من اصول الدين يجب معرفة 

الله تحالی عن طريقه وهو ما هب اليه امام الحرمين الجا a‏ 

المعاصرين للبیهتی - حیث تال ۽ ول مایجب‌طی العاقل البالسسخ 

باستكمال سن البلغ »۱ و الحلم شون »القصد الى النظر الصحيح ءالمفضی ‏ 

الى العلم بحمد وث العالم ء والندلر فى اصطلاح الموحد ين »هو النکر ۱ 

الذى يطلب يه من قام يه علما او غلية ظط 2 


(۱) سورة الشمرا* : ۷۷-۷۵ ۰ ۱ 

(۲) هو عید الملك بن عبدالله بن یوسف بن محمد الجبوینی »اللقسب 
يامام الحرمین . ولد فى جوين سنة ٩‏ ۱) »وتوفى بنیسابور سنسة 
۷۸ هءانظر الاعلام ( ٩‏ :۳۰۰) . 

(۳) الارشاد رص ۳) . 


(۲۱ ( 


ی قال بالا يجاب من المتكلمي الشیخ سعد الدین التفتا زانی 
حيث قال يعد ایراده لنظرية الجومر الفرد التی جعلها اصلا سن 
الا صول التی اعتمد عليها فى اثيات حد وث المالم ۽ قلنا فى اثبسات 
الجوهر الفرد نجاة عن كثير من لمات الفلاسفة مثل اثبات البیطسی 
والصورة »المؤدى الى قدم المالم » وثفی حشر الا جساد .. طم 

وهذا غاية الغلو فى التمسك هذه النظرية المشبافتة,والقى 
تبین فسادها اكثر نی فضا لعي ۱ الذرة التی هی 
الجوهر عند هم . فالنجاة من الظلماث الفلسفية وغيرها »بل ومن الظللات 
التی حاکها الستکگمون حول الحقيد 3 الإسلامية ‏ زصاشهم انهم بذ لك 
يرسخون العقید ة ويوضحونها » ويذ بون با -النجاة من ذلك كله 
انما يكون فى التسك باهد اب الوص »من کتاب او سنةءفبسا 
الینبوعان الصانیان من کل كد رءالنپاد يان الى صراط الله الستقیم 
من تمسك بهما لن يعدم خيرا هودن التجا الیپما لن یشامءوسن 
جعلهما نجواس حیا ته فسیکون فى مناي من المبالك »ونی مأمن من 
الزیغ والضلال . يقول رسول الله صلی الله عليه وسلم :* ترکتک‌طسسی 
المحجة الييضاء »للہا کنهارها لا يزيخ نا الا هالك" . 

وقال : " تركت فيكم ما ان تمسكتم يه لن تضلوا » كتابالله 


وستنسكى ۰ 


۰ ) ۷٠:١ ( شرح العقاعد النسفية مح مجموعة الحواشى اليهية‎ )١( 


(1۲) 


بدا قال شيخ الا سلام اين تي تيمية ‏ يعد ان اشار الىايجابہم 
سل هذا الطریق - :” والتحقيق ماطية السلف انه لي سيواجبامرا 
ولا هو صخیح خبرا » بل هو باطل شبی منه شرعا . فان الله تعالسی 
لا يأمر بقول الكذب والباطل »بل ينبى عن ذلك ولكن غلطوا حیسسسیث 
امتقد وا انه حق وان الد ین لايقى الإ على هذا الاصل الذى ا 

ويقول استاذنا الكبير الد كتور محمد خليل هراس. رحس سس سه 
الله يقول فى نقد اتجاه المتكلمين الى تأصيل نظرية الجوهر الفسرد 
هذه وجملپا اصلا من اصول الدین يجب معرفة الله تعالى سن 
طريقه : " وان من اعظم الحرج ان نكلف العامةء ومن لا قدرة لهم على 
النظر اصلا يتحصيل معنى الامكان والحد وث والتفيرء والجوه سر 
والعرض» وغير ذ لك مما يد خل فى تركيب هذه الادلةءثم نقول لهسم 
انكم لايصحايمانكم بالله الا من ا »فنضيق عليهم رحمة الله 
ونصد هم عن سبيله » ونكلفهم من الأمزمألايطيقين »بل لعل اولى مسن 
ذلك » واقرب الى الفطرة » واخمن للوصول الى الفايةان ند عو النساس 
الى ما ارشد اليه القرآن من النظر فى دلوت السموات والا رضه وما فيم ما 
من عجاعب تد ل على عظیم ترس وت نحمته » ونشرح لهسم 
ما اودع الله فى الاشياء المختلفة من خواصء ومنافع سخرها لسم 


وانه كيف وهب كل مخلوق من القوى ء والالات مايحتاجه فى تحصيل قوتته 


)١ (‏ النبوات رص 1۵ ) ۰ 


( ۱ ۲۳ ) 


ا 

وهذه النظرية التى قد سا المتكلمون ياه اس عت ان 
اول من قال بها “د يقر ۲9 5 لا سفة اون فنا كان يتيقتى 
لسلم ان يلجأ الى نظرية هذا TT‏ اا 
وتقربرها والذب عنهاء ولکن المتظین فعلوا . الا ان حججهم التى 
امتد وها هنا واهیةءاو هی من E‏ 

حجج تهافت كالزجاج تخالها : تبقی وکل کاسر مكسور 

وشيخنا البيبقى ‏ رحمه الله كما هو معروف عنه‌من التسك 
بالسنة والذ ب عنها ‏ لميكن ليقول ماتله المتكلمون فى تمجيد هسسذه 
النظريةءبل انه اقتصر على ايراد لبن ايكونل مويل ت 
للطرق السليمة التی يراها -فی نظو صالحة للاستد لال على هذا 
المطلب» فانه كما بلاحط قدم طويقة رن ن الكريم سا ینبی * عن اهتماسه 
يها ءوجعله مثل هذه الطریق ثانوية ية يمكن الاستفناء عنها »ماکان 
سلوکها ء فالرجل اقتتع بصحتها #ولم یال يوجوبها + والا ستغنا؟ ببا عن 
سواها . ان ان شهجه السلفی منحه من الوقوع فى مثل ماوقع فيه 


المتکلمون . 


(۱) ابن تيمية السلفی (ص ۸۲ ۸۳۸) ۰ 

( ۲ ) فیلسوف یونانی توفی حوالی ۲۰ ق هم . انظر اعلام الفلاسفة 
للد کتور هنری توماس (ص ۷۲ ) »توجمة متری‌امین . 

[۳ انظر حاشية الخیالی على ذ ‏ الحقاعد النسفية( ۱ : ۷۵) ۶ 
ضمن مجموعة الحواشی اليهية ٠‏ 


اما عن الوحدانية فان ادلته لاثیاتہا هی مین ادلته لاثبسسات 
الوجود ءلذ لك لااری ثمة ضرورة لختد فصل مستقل »ناکتی بسلا 


ن کرت عن اد لة الوجود ۰ 


الفصل الثانى 
اسما* اللسنه تعالسسى 


(IT) 


اسماء الله تحالنسى 


: طريق اثباتها‎ )١( 


لقد كان ثبوت اسما* الله تعالى يما ورد من اد لة صريحة 2 
مصد رها كتاب الله تعالى »وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم و واجماع الاسة 
امرا واضحا »ان اصبح بذلك من المسلمات التى لاتحتاج الى اممسان 
نظرءولا تقبل المرا* . 

ومع ذلك فقد وجد بین الفرق المنتسبة الى الا سلام من خالف نی 
ذلك »فلم يقر بثيوت اسما* الله تحالى ثبوتا حقيقيا . 

ومجمل الاراء فى ذلك ذكرها اقفر الداین الراق حيت فل + 

اعلم ان من الناس من نى ثبوت الا سطا؟ لله تعالى وسلم سوت 
الصفات » ومنہم من عکس» سلم ثيوت الا ماء وانکر ثبوت الصفات» ونهم مسن 
اعترف يالا سماء والصفات لله ان ۱۲ 

ونفی اسما* الله تعالى a‏ »والحاد صريح واصحاب هذا 
الرأى هم الجهمية اتياع جهم بن صنوان الترمذى الذى ذهبالى نفسسی ٠‏ 
اسما* الله تعالى حيث قال بنفى كل انم یری جواز اطلاقه على المخلسسوق 
واثبت بع ضالا سماء التى يرى ان الله مختص يها ولا ر ره ان 


۲ 
بها »كالخالق » والمحیی والممیتء وأنتان ر ۾ والموجد ونار( كا ابی 


( شرح الا سما؟ الحسنی للرازی (ص ۲۹ ) ۲ 
(۲) انظر الفرق بين الفرق البخداهی (ص ۲ ۲۱ ) ۰ 


(1Y) 


بيان ذلك تیا بعد ان شا الله والمعروف ان مولاء ۱ 
الصفات جميعا ۳ من اسماه وا اعرف احدا تفی‌الا سما؟ وائیسسمت 
الصفات»کنا قال الرازی ٠‏ 
واحب ان انيه علی‌ ان هللا *البتفاة لم ینکروا اطلاق الالفاظ علسى 
الله تمالی ءالا انهم ان ادللاتبا عليه سبحانه مجازی لاحقيقة 
ولا ریب آن هذا نفی محض . 
ولذلك قال ابن القيم من اضحاب هذا الرأى ۽ انهم لایتمگسسون 
یمد ذلك من اثبات حقيقة لله الیتةءلانی اسطئه ولافى الا خيار عضسه 
بانمال 0 
اما منکرو اسماء الله تعالی بالغاظها وسانیها فپم الملاحدة 
وهلا * لم يمرفوا وجود الله , نکیف مره اسطثه . ووافقهم على ذلك 
غلا ة الغلا سفة والقرا .و( وهذ! كما هو واضح کک لكتاب اللسه 
تمالی فهو کفر واضح . 
"اما رأی الجهمية فالمبور الوحيد له عند هم : أن اثبات هذه الاسماه 
وتلك الصفات على حقاعقها یستلزم تشبية الله بخلقه - فى ادي 
ويرد السلف عليہم رأيهم هذا »فيقول الامام ابن خزيمة ‏ رحمه الله- 


الله 


۰ )۱۱۲ : ۲ مختصر الصواعق المرسلة(‎ )١( 

( ۲ ) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ( ۰۹:۲ ٠‏ الرسالة التدمرية 
له رص "0 ) . 

(م) انظر كتاب التوحيد لاين خزيمة( ص۲۸ ) ۰ 


(۱۲۸ ( 


الذ ین 55 عن الله خطابه »ان يقال وانکم 5 الله بخلقه 
ان اوقعتم بعض‌اسای الله على بحض خلته » وهل یمکن عند هلا *الجهال 
حل هذه الاسامى من المصحف: او محوها من صد ور اهل القرآن »اوترك 
تلاوتها فى المحاريب والكتا تیب ونی الجد ور والبیوت »اليس قد اعلمنا 
منزل القرآن على تبیه صلى الله علية وسلم أنه الملك » وسی يعضعييسده 
ملكا Ea‏ انه السلام » وسمى تحية المؤينين بينهم سلاما فى اتتا 
وفى الجنةء فتال * تحيتهم بم يلتونة a‏ 

ونبینا المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يقول بعد فراغسه 
من تسليم الصلاة :” اللهم انت السلام ومنك اللا وقال عز وجل 
” ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست uy,‏ فثبت يخبر الله ان الله 
هو السلام ءکما فى قولة " السلام المؤين ا ) »واوقع هذا الاسم 
على غير الخالق الباری* واطمنا عز وجل انه المؤمن »وسی يعض فيساده 
الو ° ۲ الى آخر ماقاله - رحمه الله ق الرد على هذا الرأى 
المتهافت . وفرضه من هذا كله ان يقول : ان تسمية الخلق ببعسسض 


اسامى الله عز وجل »لا يقتضى تن مييم !ا او تمثيلا »لان معناها فى حسسق 


( ۱) الاحزاب : >> . ۱ 

( ۲ ) رواه سلم فى کتاب الساجه رقم ۱۳۵ (1۱۶۱) ۰ 
(۳) النسا" ۽ ٩‏ ۰ 

(ع) الحشر : ۲۳ . 

(ه) كبتاب التوحید لاين خزيمة (ص ۲۹۰۲۸ ) ۰ 


(1۲۹ ( 


الله مز وجل على مایلیق به ءونی حق لته طی مایلیق بهم . 

فاثيات اسا* الله تمالی كما بجا فى کنتاب الله وسنة نيه 
صلى الله عليه وسلم »هو ماقالت اع البقم مول ارات انه 
من تمام التوحيد ,ومن کال رة الزن سبحانه وتعالى كنا تقول 
السيد محمد بن المرتضى اليمانى فى كتايه " ايثار الحق” : مقام معرفة 
كمال هذا الرب الكريم ومايجب له من نحوته » واسماعة الحسنى » من تمام 
التوحيد »الذى لابد منه »لان كمال الذات باسماعها الحسنی ا 
الشويفة, ولا كمال لذات لانعت لما 700007 مذ سسب 
الملاحدة فى مدح الرب بنفيها من امئلم مكاعد هم للاسلام »فانهم عكسوا 
المعلوم عقلا ما فذ موا الا مز المحمود وود حوا الامر المذ سسوم 
القائم متام النفى والجحد المحضووضات وا كتاب الله ونصوصة السا 

هذا عن الننی والنفاة و وب قیل فى الرد عليهم . نماذا عن 
الا ثبات والمثبتين الذ ين دار ا الييبقى »ان انه رحسه 
الله قد اولی هذا الا مر عناية کهوی ‏ تألف کنا با ضخما ء حفل بحشسد 
من النصوص الشرعية التى د لل يها على شيوت اساء الله تعالى بوتا 
قاطها لاشك فیه . ۱ 

وقد كان اولك المثبتون 55 فى طریق الا ثیات مذ هيسسسين 
ذكرهما الرازى فقال ۽ مذهب اصحاينا يعني الاشاعرة انها توقيفية 


وقالت المعتزلة والكرامية : ان الافنل أف! دل العسسقل عالل الى 


٠ )۱۱۸ ايثارالحق على الخلق ءلابن المرتضى (ص‎ )١( 


۱۳۰ ( 


ن المعنى ثابت فى حق الله ببحانه جاز اطلاق ذلك اللفظ على الله 
تعالى ,سوا * ورد التوقيف به اول بود »وهو قول القاضى ابى كر 
الباقلانى من انالا وهذ !ا الرأی الا خير هو مايسى عند طلماء 
الکلام بالطرق القياسية . ۱ 

فمذ هب جمهور الا شامرة اذا هو القول بالتوقیف» وقد سلك شیخنا 
البيبقى هذا المسلكءواليك بیان لرایه فى هذا الموضوع 

5 رحمه الله - :” اثيات اه الله تعالى ذكره بدلالة 
الکتا بوالسنة» وا جماع الا مه 1 فالمیبتی یبذا اللام یصرح يرا به نی 
ان اسماء الله تعالى لا يجوز اطلاقها عليه مالم تد ل طیها احدی هسذه 
الطرق الثلاث لان التوقیف وحده هو مجال الاثيات لها . > وذ کر - - رحسه 
الله مجموعة من النصوص القرآنية» والحد يثية تدل على ثبوت هص ذه 
الا سما* ءالتی انگرها من لا اعتیار برآیه" من ارياب الاهواء ء واصصاب 
اليدع . فالله تعالى يقول :” ولله الا سما* الحسنی فاد عوه با وتال 
تعالى ” قل اد عوا الله او اد موا الرحمی اياما تدعوا فله الاسما* ا 


وروی بسنده عن حذ يفة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلسم 


(۱) شرح الاسماء الحسنى للرازی (ص ۲ ) . 
۲ الا سما* والصفات (ص ۳ ). 

( ۳ ) الاعراف : ۱۰ . 

(ع) الاسرا؛ : ۱۱۰ ۰ 


) ۱۳۱ ( 


كان اذ! آوی الى فراشه قال " اللمم باسمك احیا ء وبا سمك اموتءواذا 
" اصیح قال : الحمد لله الذی اجیاتا يعد ما اماتنا والیه اانعو؟؟ 

الى غير ذلك من الايات والا حاد یث التی ذكرها فى كتابالاسما* ' 
والصفات مستد لا بها على ثبوت هذه الا سما“ لله تعالى »ثبوتا حقيقييا 
الفاظا ء وسعانی . وهو برأيه هذا یط نی ما اجمع عليه السلف من جعل 
هذه الطرق هی الدلیل الا وحد لثبوت اسما* الله تمالی ۰ 

يقول ابو ميد الله محمد بن میاه ين ابى تین "من ات المالكية 
”اطم ان اهل العلم بالله وهما جاءت يه انبياك 3 05 الجپل بسا 
لم يخبر به عن نفسه طما » والعجز من مالم يدع اليه ایمانا ءوانهم انما 
يكور من وصفه يصفاته واسماعه الى حيث انتبی فى کتابه »على لسان 
Ee‏ 

فالبيبقى ‏ رحمه الله يل جمپور الاشاعرة يتفقون مع السلف فس 
هذا الا تجاه »الذى يعتبر فى ان اضاد كان يجب ان يعتمد عليه نی 


اثبات العقاعد جميعباءان ان القران كلام الله والسنة وحى منه الى 


١ (‏ ) الاسما* والصفات (ص ۳ ) موا لد يث رواه البخارى فى كتلاب 
الدعوات . انظر صحیح اليضارى مع شرحه »حد يث رقم ۲ 1۳۱ 
( ۱۱۲۶۱۱ ۰ 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن فيسى الموی »ایو عبد الله »المعسروف 
بابن ایی زسیی ء فقیه مالکی 0 من الوعا ظ الاد يا* . من اهل إلبيرة 
سکن قرطبة ثم عاد الى ۷[ برةء فتوفی يها سنة ٩٩۲ص‏ 


انظر الاعلام للزرگی ( لا : ۲۰۱) ٠‏ 
(۳) نثلا عن مجموع الفتاوی لاين تيمية ( ه : ۵۷) ۰ 


(ITT) 


بم لاا وماق الى احد هذين الاصلين -اعنی كتاب الله 
نبيه صلى الله عليه وسلم . وقد تال طیه الصلاة والسلام ۷۳ تجتمع امستى 
على ضلالة” . 

اما القياس‌الذى قال به المعمتزلة ومن هذا حذ وهم فلا مكان 
له عند السلف فى مجال اثبات الا سط*»والييبقى لم يعتد به »بل 
57 »وسلك طريق السلف فى ا فى هذا المجال 
ان ان الاسام التى قد تطلق على الله تحالی عن طريق تصور العقل 
صحة اطلاقها وقد لاتكون لاعقة المتی بالنسية لله تعالى »وان تصسور 
العقل ذلك » ويكفينا الا قتصار طی الوحی فالله تعالى لم يترك المجال 
ا قو بل قور الات :قن كلانه وان ا 
نبيه ‏ ولو كان القياس وارد الما كان ثمة حاجة الى بيانها . 

والمتل الذى يحتبر ركيزة القياس قد يستطيعان یمل السسسى 
اثبات بع ضالعقاعد كما تقدم ا تمه الله ركنا ساق تصق 
الصفات العقليةءالا أنه قد لا یستدلیم الاستقلال بذ لك نيرشده الوحسى 
له تصورا كاملا لذلك الاعتقاب . ومن هنا كان الوحى هسو 


الا ساس‌نی العقاعد جميعبا ۰ 


( 8 0 ۳ 


( ۲ ) عدب اسما* الله تعالی ۽ 


اما عن مد د اسماء الله تحالى #فقد ا رواه البیپقسی 
بسنده عن ابى هريرة رضى الله عنة عن النيى صلی الله عليه وسلم انه 
قال :”ان لله تسعة وتسعين اسما :ماعة الا واحداءمن احصاها د خسل 
ار . 

فپل هذا الحد يث على ظاه من حصراسماء الله تعالى فى 
هذا العد د »املا ؟ 

يكاد الا جماع ينعقد على ان اعدد الوارد فى هذا الحد يسث 
یی نه يقتضى الحصر لا سما" الله تحالی فى تسمة وتسعین فقط » ولم 
اجد مخالفا فى ذلك سوی ابن حنم اذى اخذ بظاهر الحد یث»وایسن 
حزم -كما هو معروف ‏ ظاهرى »ومذ مب اهل الظاهرش الاخذ يظواهر 
النصوص لا يخفى . فقد قال ينض الله ان کناب المحلى مانصه : 

”ان له عز وجل تسعة وتسحین اسما اة غيروا حد »سی 
اسما»ك الحسنى »من زاد شيئا من عنده فقد. الحد فى اسمائه »وهی 


الاسماء المذكورة فى القرآن والسنة , . . وقد صح انها تسعة وتسعسون 


)١ (‏ الاسماء والصفات (ص > ) #والحد يث متفق عليه . 
؟ وعباء (م ۳۷۷:۱) »وصحیح مسلم وكتاب الذ گر حد يث رقم 
ال 1م )ل ۰ 


(IY) 


اسما ف لاحد ان ان يكون له اسم زاغد »لانه عليه 
السلام قال :” ماءة غیرواحد " فلو جاز ان یکین له تعالى اسم 
زاعد لكانت ماعة اسم ء ولو كان هذا لكان قوله عليه السلام ” مائة غير 
واحد " کذ با »ومن اجاز هذا نیو کنر 

وقد رد طيه الحافظ اين حجر فى فتح البارى بأن الحصسر 
المذكور ياعتيار الوعد الحاصل لمن اجصاها »فين ادعی ان الوعد وقسیع 
لمن احصى زاعد! على ذلك فقد شط أ مولا يلزم من ذلك ان لايكون هناك 
۱ ۱ 

ويذ كراين حزم ایضا عن الیاتلانی ءوعن محمد ين الحسن بسن 
فورك شيخ البيبقى انهما يقولان بانه ليس لله تعالى الا اسم وا حسسد 
فقط » وشتع عليهما فى E‏ وهذ! الا غير ظاهر اليطلان لما فیسسه 

من المخالفة الصريحة لنصوس الكتاب والسنة . ۱ 

واذا كان هذا هو موقف الاما .من مدد اسماء الله تعالى 
فماذ! بقول البيبقى نی هذه ان 8 یقف عند العدد الوارد كما 
فعل اين حزم ءام يذهب مذ هب شیخه اين فورك »ام انه يبري 


رأى الجمپور ؟ 


(۱) المحلى لابن حزم( ۳۶۱) ۰ 

(۲) فتحاليارى( ۱۱: ۲۲۱ ) + وقد فلي اما فيه الا سلام ابن 
تيمية فى مجموع الفتاوی ۰ انظر (۲۲ :۸۲ -1۸۱) ۰ 

(۳) انظر الفصل لابن حزم (۵ ۳۲۶) ۰ 


) ۱۲۵ ( 


د الو یاب الییان ان لله جل ثناه اسساهء 
اخرء ولیس فى قول النبى صلى الله طنه وسلم تسعة وتسعون اسا 
نفى غيرها »وانما وقع التخصيص بذ كزها لانها اشهر الا سماءءوابينيبا 
معانى »وفیپا ورد الخبر أن من أحصاها د غل ا 

وقال ایضا : " وقوله صلی انله طیه وسلم ۽ أن لله تسعصسسسة 
وتسمین اس لاینفی فيرها اھا آراب -وابله ام -ان من احصسسی 
من اسماء الله میدن تسعة وتسحین اسما د خل الجنة »يس سواء 


5 ۲ 
احصاها مما نقلنا فى الحديث الا ول 16و مما ذكرنا فى الحد يت الاد ۱ 


او من سائر مادل عليه الكتاب والسنة او الا جنا (؟؟ 
فپذان النصان اللذ ان ازرد تا من کلام البيبقى يد لان بوضوح 
على أن رأيه فى العدد الذى وزد به لد يث انه لايقتضى الحصرء وان 
العدد المجمل فى صد ر الحد بث المفصل فى جزکه الا خر ان صح ذلك 
التفصيل عن النبى صلى الله طية وسلم انا ا ان الك 
الاسماء الوارد 3 هی اشپر اسما" الله تحالى ووابينها معانی »وهی 
القى من احصاها د خل الجنة»كما :وضح من قوله فى کتاب الاسساء 


والصفسات ." 


" (۱) الاسماء والصفات رص ) ۰ 

(۲) يقصد بپذین الحد يثين ماریاه فى کناب الاعتقاد (ص ۱-۱۳) 
من ذکر اسما* الله تعالى ٠قصلة,‏ بعد ذكر عد دها . 

(۲) الاعتقاد (ص ۱ -۵() ۰ 


۱۳۰ ( 


اما رأيه الثانى الذی اورده نی کناب الا عتقاد والذی یتضسسین 
توجیها آخر وهو ان المقصود أن من اعصی تسمة وتسمین اس مسن 
اسما الله تعالى »د ون التقید يالا سماء الوارد ة بعینپسسا فى 
حد بث انق هویرة» بل كان احصاقها مما ورد فی الاحاد یث الاخسسری 
او الآيّات الکریمات »ان من احصاضا دخل الجنةءفان هذا الاخسسير 
لا يناقض الا ول ءلانه يقصد به عند عدم صحة ورود تلك الا سما* مسن 
النبی صلى الله عليه وسلم »ان انه ربعم الله - يشك فى ١‏ اة 
الوارد ة نی الحديث هی عن النمی صلی الله عليه اف ماز 
ان تكون مد رجة من بعض اا ن هذا الرأى ايضا من الشيخسين | 
الجلیلین الیخاری وسسلم ٠‏ 

ونی هذا الموضوع یقول ۽“ وحتمل ان کین التفسیر وقع مسن 
بعض الرواة ۰۰ . ولپذا الاحتمال ترك الیخاری وسلم اخراج حد یسسث 
الولید فى الصحیح ونكأنه قصد أن من احصی من اسا الله بیس 
تسعة وتسعين ا د خل الجنة» سوا" احصاها مما تقلنا فى حديسث 
الولید بن سلم »او مما نقلنا فى حدیث عید المزیز ین انض ارين 
ساعر ماد ل عليه الکتاب والسنة - والاه اعلم . 


وهذه الاسامی كلها نی کتاب الله ¢ ونی سار احاد يث رسول الله 


( ۱) رها الحديثان ١‏ للذان تقد مت الاشارة اليما ءواللذ ان تنا 
ل كر الاسما* تفصیلا . 


) ۱۳۷ } 


صلى الله عليه وسلم نصا اودلا 

فالییبتی اذا یری ان الم د الوارد لایقتضی الحصروا وله 
تأويلا مقبولا “يل ان تأويله الى معنى غير الحصر هو ماتدل عليه 
النصوص الوارد ة فى ان اسما الله تحالى كثيرة» وليست تسمة وتسعسين 
فحسب»ولپذ | نان البيبقى استدل لصحة تأويله ذاك بما رواه بسنسده 
عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال وسول الله صلى الله ليه 
وسلم :"ما اصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال :اللهم انى عيد ك ءوایسن 
عبد ك وابن امتك وناصيتى بيد ك ماض فى كىك وعد ل فى قضاؤك اسألك 
يكل اسم هو لك وسميت به نفسك او تزع فى كتابك ۲او طمته احدا سسن 
خلقك ۲او استأثرت به فى علم اليب عند ك ان تجمل القرآن ربيع قلسبى 
وجلا* حزنی ء وذ هاب همی فص د الا أذ هب الله عنه همه » واید لسسسه 
مكان همه فرحا قالوا : یارسول الله الا نتعلم هذه الکلمات قال ؛یلی 


4 
ينبغى لمن سمعهن | ان بتع 0 


وقد عقب على هذا e‏ هذا الحديث دلالة 


فى الترجمة لهذا الياب 5-0 ن لله جل شنا اسماء آخر. 0 


)١ (‏ الاسماء والصفات ( ص ۸ ) ۰ 

(؟) الاسماء والصفات (ص 1 ) #ورواه احمد فى السند ( ۱ : ۰)۲۹۱ 
(۲) الاسماء والصفات رص 1 ) ٠‏ 

(») انظر رص ۱۳۵) من هذا الیحث ۰ 


) ۱۳۲۸ ) 


والذى بدو لق آن ن کر الا .ما۶ لیس ثابتا من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم »لان الوليد بن طلم توكو ران احد الحد يثين اللذ ين تضمنا 
ذكر الا سما* یذ کر عن بعش العلما * بان سود الا سا فى الحد يث مد رج فیه 
كما قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله ” والذی عول عليه جماعة سن 
الحفاظ ان سرد الا سا فى هذا الحديث مد رج 520 ذلك كسا 
دبواة قات مب ونه الله :رن منت سای مر زک سین 
حرب انه يلفه عن غير واحد من اهل العلم انهم قالوا ذلك »ای اتيم 
جا من القرآن »كما روى عن جعخر بن محمد تيان بن عيينلة 
وابى زيد لغری 2 

اما عن الحق فى عد د اسما الله تعالى فهو ماتيناه الييبقى 
ان هوالرأى السديد الذى لايسمتا الذ هاب الى غيره ءلانه يتقفق 
مع نصوص الكتاب والسنة » وعليه تجتمع الا د لة ۾ وقد قال به جمهورالاسة 
سلفا وخلفا . 

وسن قال به ابو سليمان الخطايى وحيث بين رأيه فى تاو ل 
الحد يث بقوله :” قوله : (ان لله تسحة وتسعين اسما ) فيه اثبات هذه 
الاسماء المحصورة بهذا العو نو قي نكن ماعداها من الزيادة 
عليها ءوائما وقع التخصيص بالذ كر لهذ ه الاسماء ءلانپا اشهر الاسساء 


وابينها معانى »واظهرها »وجطة قوله ( أن لله تسعة وتسعيئ اسما مسن 


ر ۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير(111:1). 


۵۳٩ ( 


احصاها د خل الجنة) قضية واحد ةلا تضيتان ويكين تمام العمل بها فى 
خبر ان فى قوله ( من احصاها د خل الجنة) لافى قوله ( تسعلسة 
وتسعیی اسما ) وان هو بمنزلة ان 0 الف د رهم اعد ها للتصد ق 
وكقولك ان لعمرو ماعة ثوب من زاقوه خلدبا عليه » وهذ ا ایدل طسسی 
انه ليس عنده من الد راهم اكثر من الف د وهم » ولا من الثياب اكثر سن 
ماعة ثوب » وانما د لالته ان الذی اعد ه زيف من الد راهمللصد قللة 
الف 000 الذ ی رصد ه عمرو من الثياب للخلع ماعة بر 

واستدل على صحة هذا العأويل ينفس الحديث الذى استسدل 
به البيبقى -اعنی حد يث عيد الله ین مسعود سالف الذ کر . 

والغطابی کثیرا ماینقل عنه ااب ویمتمد آراءه كنا سیتضح لنا 
ذلك من هذا الیحث فیما بعد أن شا الله . 

وممن ذ هب الى القول يحد م الحصر شيخ الاسلام ابن تيسية 
0 الله وذ کر توجيهاته رف نان هريرة التی اجاد نیم ا 
واوضح مستند القاعليئ بان لله اما ! خرى فاية الا ین وقد ذ هسب 
الى اس تلميذه اب بن القیم رحمه اد سیف وقسسسد 


(۱) تغسیر الاسما* والصفات للمخطايى (ل )١‏ . 
(؟) انظر مجموع الفتاوی ( ۲۲ :2۸۲ -5)) . 
(۳) انظر یدام الفواند ( ۱4۱ ۰ 

(ء) انظر شرح السنة (:۲) . 


التمیی »وهو احد مشائخه ءالا ان له نظرا فى تأويل الحديث یختلسف 
من التأويلات السابقة حيث تال ۲ * وليت القاعدة فى حصر اسنا سه 
الحسنی بتسعة وتسمین المنح من الزيات ة عليها »لورود الشرع یاسسا؟ 
له سواها واا فاعدته ان معانی رن محصورة فى ممانسسسی 
هذه التسعة ا 

ومهما اختلفت وجهات نظر القائلين يعدم الحصر فى بيسان 
المقصود من العدد الوارد فى الحد بیش فانها جمیما تتفق یی 
ان المدد الوارد له معنى غير الحصرء وكلها آرا* محتطة . 

والبیپقی - رحمه ال ائیات اسماء اخرى لله 
تعالى الى مدى ابعد وفائه من يقول بان الحروف المقطعات فى 
اواعل بع ضالسور هی من اسما" الله ومتايعا يذلك ابن عياسرضى ` 
الله عنه » وغيره Ns‏ 

وقد ذكر هذا الرأى عن این مباس» والشحبى »والسدی وفيرهسم 


0 
من المفسرين ابن كثير فى تفسيوه ٠‏ 


وقصارى القول ان رأى البیبتی سف!ءوالذى شارك به 
اا ا رأى صاعب» متفق مح الحق الذى نطقت يه التصسوي 


الشرميةءالتى هى مناط الاستدلال لاهل الحق دائما وايدا . فاسماء 


)١ (‏ اصول الدين للبغدادى (ص ۲۰ )١‏ 5 
(۲) انظر الا سما" والصفات (ص 4044۹6) . 
(۳) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثمر( ۰)۳۹:۱ 


الله اكثر من ان تحصر ٠‏ وماورد فن بح العلماء من انها الف 
٠‏ او خمسة آلاف كما ذکرذ لك الوازی فی تفسيره من بعض‌العلما* انما 
هی د موی لادلیل طیہا »لان من اشمائه تحالی ما استأثر یعلسسسه 
فكيف لنا ان نصل الى حصره وعده . ثاسطا* الله تعالى كثيرة لا يکن 


( 1 > ۲ ( 


وهذه قضية من القغليا الرئيسية الى كثر الواع فيها بين العلسا* 
وقبل البد* فى بیان رأى البيبقى فيها ءاری من المتاسبان اذكر 
اولا اجمالا لآراء العلماءحتى یتهون لنا موقع رأى البيبقى 7 »فاقسول 
وبالله التوفيق : ان شيخ الاسلام این 50007 الله قد ذكر وجسود 
هن اللات يمف هرا ف اک بن تثبل كد كو كان الشلاف 
قد وقع على خمسة مذ اهب هی : ۱ 

١ ۰‏ ) ان الاسم مین المسس o‏ اكثر المنتسبين الى السنة کایسی 
القاسم الطبری 4 واللانگاتی اناي ,تسق الیغوی صاحب سس 
السنة » وغيرهم . وهو احد تولی اصحاب ایی الحسن الا شعسری 
اختاره ابو بكر بن فورك وغيره . 

(۲) ان الاسم غير المسمى »وهو رأ رای الجهمية ‏ ورأى المعتزلة ‏ وتايصهم 
فى ذلك جماعة من الا شاعرة كالخ.زالى »والرازی وغيرهما .يقول 
الرازی :" واختيار الخزالى ۰ . أن الاسم والمسى »والتسية 
امور ثلاثة متباينة » وهو الحق عندى ءلان اسماء الله كثيرة »فالا سم 


( 
0 


وقد بنى الجهمية رأیپم هذا طی أن اسما" الله مخلوهقة 


(۱) لوامع البينات للرازی (س 1 6) . 


۱۳ ( 


وماد امت كذ لك فهى غيره »وذ کر این تيمية ‏ رحمه الله ان هؤلا * هسم 
وکلا مه غير مخلوق بل هو المتكلم يه وهو المسمى لنفسه يما فيه مسن 


ا 


وهذا الرأى هو الذی ناصرة ابن حزم بشدة» فارغی وازيد فسى 

تأییده »والتشنیع على اصحاب الرأق الاو 

(۳) التوقف »واصحاب هذا الرأى جماعة من السلف »یذ كرابس ان 
تيمية عنهم انهم توقفوا فى ذلك نفيا واثياتا »ای انهم لا يقولون 
ان الاسم هو السی ولا غموة »ان كان كل من الاطلاقين بدعسة 
- فى نظرهم ‏ ويذكران الخلال ذكر ذلك من ابراهیم الح 
ره كنا ذكره ابو جعفر ادلی فى كتابه صريح السنة . 

(ع) ان الاسم للسمى نت تيمية ايضا انه اختيار قر 
المنتسبين الى السنة من اضحاب‌الامام احمد ا 5 


( ه ) التفصيل »ویذ كر ابن تيمية انه المشپور عن ابى الحس aR‏ 


۰ ) ۱۸1:1 ( مجموع الغتاوی‎ )١( 

( ۲ ) انظرالغصل فى الملل والإهوا* والتحل ( ۲۷:۰ -۲۹) . 

(۳) هوالامام الحبرءابراهيم بن اسحاق بن بشیر ایو اسحاق 
الحربى الحافظ »تفت طی الا مام احمد »وبرع فى العلم » ولسسد 
سنة ١ ٩۸‏ » وتوفى بیغد‌ات سئة ۲۸۵ص . انظر تاريخ يغداد 
(7:1؟)ءشذرات الذ هب( ۲ و )۱٩۰‏ . 


(۱4 )( 


الاشعرى »وذ کر طريقتهم فى ذ 

ولسنا يحاجة الى الاطالة فى ۳ هذه الا قوال‌وادلتهاء اف 
السیم یه هذه القضية :ودی موافقته للحق نیہ سا 
فاقول : ۱ 

ان البيبقى ‏ رحمه الله ب قد ذ کر وأیین فقط من الا را* الخمسة 
السالغة» وکلاهما موجود فى الم هب الا زى وهذ ان الرأيان 5 : 
(۱) ان الاسم عين المسص هوهو الا ول من الارا* التی ذکرها ابسسن 
(؟) التفصیل . وهو الخامسمن الاقوال السايقة . 

ولبيان ذلك 5 مان كيه وحمة الله - نصا »ثم اوضح ای الرأيين 
عنده ‏ ارجح »فقد قال - رحمه الله حاكيا عن شيخه ایی اسسساق 
١‏ پراهیم بن محمد بن | براهیم الا سنراعينى ۷ 

. .. واعلم ان اساص الله تمالی طی ثلاثة اقسام تسم نبا 

للذ ات وقسم لصفات الذ ات موقسم لصفات الفمل ء فالقسم الا ول والاسسم 


والمسى واحد وهو مثل قد یم »وشی * »وله »ومالك . 


١ (‏ ) انظر تفصيل هذه الاقوال الشمسة والقاعلين بها عند اين تيميسة 
فى مجموع الفتاوی ( 1 ۸۵ 1 -۱۸۹۰) . 

(۲ ) هوايراهيم بن محمد ين ايزاحيم بن مہران »الا ستاذ ايواسحاق 
الا سغراعينى ءاحد ائمة آلدین كلاما وواصولا ءوفروعا »روى عنسسه 
جماعة منهم البيبقى »توفى سنة ۸ زعه . 
انظر طیقات الشافعية (؛ :۲۵۰ ) . 


(1€) 


الثانى : الاسم صنة قاعمة باس علا يقال انها هى السسی 
ولا يقال انها غير السمى عو البعالم والقاد رءلان الاسم هو العلم 
والقدرة . 

والقسم الثالث : هو من صنات الفعل ءفالا سم فيه غير المسسسى 
وهو مثل الخا لق والرازق »لان الخلق والرزق غیره . 

ب ھت هدوت ال الیش تسم اسا الله عر نحل 
الى ان الاسم والس واحد . تال : والا سم فى قولنا : عالم ء وخالسق 
لذات الباری* التی لها صفات الذ ات»مثل العلم والقد رة وسفات الفصسل 
مثل الخلق والرزق ,قال : ولانتول لبته الصفات»انپا اسما*»بسسل 
الاسم ذات الله الذی له هذه السنات؟3؟ 

فپذان رأيان حكاهما ایو اشحق الاسفرائینی »ونقلهما شه 
البيبقى »نایهما يختار البيبقى ؟ ۱ ۱ 

لقد عزا - رحمه الله الوژی (ا شیر الى بعض الا شاعرة » وشهسسسم 
شيخه اين فورك » وساق استدلالهم طیه ثم صرح یاختیاره حيث قال 
” والى هذا ذهب الحارث ين اسد المحاسی »فیما حكاه عنه الاستاذ 
ابو بكر ين الحسن بن فورك ءقال : ف ذلك عندى بما يشبد له 


۳ 


اللسان بذ لك »الا تری الى قوله عز وجل " یلام اسمه یحیی" »فا بر 


١ (‏ ) الجامع لشعب الایمان للبیبتی ( ۱ له ۱) »الاعتقاد (ص۲۲ ) ۰ 


(۲ ) سورة مریم : ۷ ۰ 


(۱ ( 


ان اسمه يحبى »قال + يايحيى + فخا دلب اسمه ۾ فعلم ان المخاطب يحيى 
وهو اسمه » وا سمه هو وکڈ زك تال ۽ ” ماتحيد ون من دونه الا لسساء 
سیتوه) واراد المسمیات » ولا نه لو کان غيره »اولاهو السسی »لكا 
القائل اذا قال عبدت الله ء والله انح ءان یکین قاس امتا 
غیره واما لایقال انه هوء وذ لك محال »وتوله :” ان لله تسعة وتسمسسین 
اسما معناه تسميات العباد لله هلائه فى نفسه ا ٠‏ قال الشاعر: 

”الى الحول ثم اسم السلام طی کا »قال 526 : اراد :شم 
السلام عليكما ,لان اسم السلام هو السلام .. 

قال البيبقى : والمختار من هذه الا تاویل ما اختاره الشیسسخ 
ابو یکر بن فورك - رحمه ارو 

يهكذا یصرح البیبتی با ختیاوة اللرأى التائل فى جميعاساء 
الله الى بان ال مرن اتیب نوی طرف ين ن ادلة اصحساب 
هذا اليأى المختار د البیپتی »وی کتاب الاعتقاد ذ کر ظرفا آخر منہا 
کقوله تمالی ” تبارك اسم ربك ذى الجلال وا کر 9 كما قال ” تيسارك 


. 6. : سورة يوسفا‎ )١( 
: نسباين حزم هذا البيت الي لبيد وذكره كاملا وهو‎ ) ۲( 
| الى الحول ثم اسم السلام طیکست‎ 
ومن بيك حولا كاملا فقد اعتذ ر‎ 
۱ ۰ ) ۲۸:۵ ( انظر الفصّل‎ 
. الجامعلشمب‌الایان (۱: له ز)‎ )۳( 


(> ) سورة الرحمن : ۷۸ ۰ 


) ۱۲۷ ( 

الذی نزل الترتان ۱) »كما قال ا الذى بيده الماك هذا یوخ 
القرآن الكريم . 

كما ذکر - رحمه الله ادلة هذا ۳ من السنة الب سرة 
فروی بسنده عن ابی هريرة رضى الله نه ان ن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال +* اذا اتی احدكم فراشه فلينفضه يصنفة ثوبه ثلاث مسسسسوات 
ا RR‏ هی مر e‏ 
ان امسکت نفسی ناغفر لها »وان اشلتبا فاحفظها يما تحفسظ يله 
عباد ك اسان ۴ 

بسنده ایضا حد يث عباب ة بن الط مت‌من. رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام جا*ه وهو يوعك فقال : ” ارقيك من 
كل دا۶ بوذ يك » ومن كل حسد حاښد ومن كل عين »واسم الله رذ 

الى غير ذلك مما ا ادلة لهذا الرأى . 

وكما عزا هذا الرأى الذى اختارة الى الحارث بن اسد المحاسبی 
وابى بكر بن فورك »نقد عزاه ايضا الى ایی عبيد القاسم ين سبلم 


والامام محمد ين اد ریس الشافعی نقد روى من الشافمى - رحمه الله 


. ١ : سورة الفرقان‎ )١( 

(۲ ) سورةالملك : ۱ ۰ 

(؟) الاعتقاد (ص ۲۳ ) »ورواه الیخازی فى کناب الد میات حدیت رتسم 
۰ ( ۲۵:۱۱ ۱) ۰ ۱ 


( > ) الاعتقاد (ص ۲۳ ) »ورواه امد فى السند (ه : ۳۲۳) ءواولسه 
عند 4 ياسم الله ارقيك” ۰ 


( ۱۸ ) 
5 0 
وقال بعد ذلك معلقا على هذا القول ۽ فجعل اليمين يأ نسم 
عليه »فبين بذ لك انه لا يقال نی a‏ وصفاته ا اغیار» وانسا 
ا 
يقال اغبار لما يكون 25 ٠‏ وهذا رد على القاعلين بان الاسم 
غير السمى كالمعتزلة وهو رأى لاويب شنيعهلانه مینی على اصل فاسد 
وهو القول بان كلام الله تحالی النذى ورد بذ كراسمائه سیحانه مخلسسوق 
فتكون اسمائه مخلوقة» وهو رأى واضح اليطلان ,5 
فرأى البيبقى اذا قد اتضح يانه القول بان الاسم عين المسسى 
وهو رأى جماعة من السلف همتهم الشافحى ءوايو عبيد القاسم بن سسلام 
.كما ن كر ذلك البيبقى ل نیت »كماذكر ذلك ابسن 
تيمية ‏ رحمه الله يقول الیفوی فى 5 ثرح السنة ۽" والا سم هو المسسسى 
۳ 
۱ ۳ وهو احد قولی اصحاب ایی الحسن الا شمعری ماختسساره 
وای لم يوفقوا الى الصواب» وذ کر من ابرز هؤلا * القوم ابا تین 
فورك وذ کر كلامه نصا فى الارا*:الواردة نی هذا الشأن وذ كر بعد ذلك 


( ۱) مناقب الشافمى للبيبقى (2.07:1) . 
(۲) مناقب الشافعى للبيبقى ( 1:؟ 2٠0‏ ) . 
(۳) شرح‌السنة للیفوی ( ۲۹:۰) . 


(۱۹) 


ترجيحه لپذا الرأى بتوله :” تال : والذى هوالحق‌عندنا قول مسن 
قال :”اسم الشی* هو عينه وذاته »راشم الله هو الله » وتقد ير قول 
القائل : بسم الله افمل اي باله اقعل وان اسه هوهو وهسذا 
هو القول الذى اشار البيبقى الى اختیارہ كنا تقدم . 

وذ گر ابن تيمية ‏ رحمه الله .ان السيب الذى ادى يهم الى 
مجاتبة الصواب انهم لم يقتصروا على أن اسما* الشی * اذا ذكرت فى 
الكلام فالمراد بها المسمياتءكما ا قوله * یایحیی " ونحو ذلك 
ولو اقتصروا على ذلك لكان یا »لاه معفی واضح لا ينازع فيه مسن 
فهمه » ولعد م اقتصارهم على ذلك انكر قولهم جمپور اهل السسنة 
لاشتماله على امور باطلة مثل دعواهم ان لفظ اسم الذى هو ”اس م ” 
معناه ذات الشى* ونفسه »وان الاسما"بالتى ھی الا سط* ۔ مثل ر 
وعمرو هی الشات تست هى اسماء المسميات ءوکلاهما باطسسسل 
مخالف لما یملمه جميع الناس‌من جمیع لا مم وم یقولون . فانهم يقولسون 
ان زيد! وعمرا ونحو ذلك هی اسما الثاس» والتسمية جمل الشهلى؟ اسا 
لغيره » وهی مصد ر سميته تسمية ٤۵1ا‏ إجعات له »الاسم 
هو القول الدال على المسى A‏ الذى هو لفظ اسم مسو 
المسسى »يل قد يراد يه المسمى »لا نه حكم عليه »ود ليل ا 


۰ )١ 1٠:0 ( مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )١( 
۰ )159-1١51١+:5( (؟) تفس‌المصدر‎ 


(10۰) 


وجميع ما استدلوا ليل لهم فيه »لانه لایوجد فى واحدمنها 
مايد ل على ان اسم الشى * هو ذاث الشى * بعينه لان هذا لایتفسق 
مع الواقع ٠‏ وقد رد ابن تيمية كل دليل من الاد لة السابقة منفردا عسن 
الاخر بعد ان ساق الرد مجملا #وهنا اكتفى يالرد المجمل السابسسق 
اما الرأى الاصح والاسلم مند هو ذلك التفصيل الذى اد شسساوج 
الطحاوية فقال :"الاسم يراب به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال 
عليه اخرى ءناذ | قلت ۽ قال الله كف! او سمطلله لمن حمده عو لسلا 
فپذا المراد به المسمى نفسهوواث! تلت : الله اسم عربى »والرحسن 
اسم عربى »والرحيم من اسبا* الله تعالى ونحو ذلك وفالاسم هاهنسا 
هو المراد هلا المسص »ولا يقال غيرة لما فى لفظ الغير من تیال 
فان اريد بالمغايرة ان اللفظ غيرا لمعن فحق »وان اريد ان اللسسسه 
سبحانه کان رلا اسم ليحتى خلقلنفسه ما٣‏ »او حتی سماه خلقه ياسسا * 
من صنعهم فهذا من اعظم الضلال والالحاد فى اسماء الله تما 1م 

دا مطل ی مالي ی سور ا شتا 
الرأى هم جمپور اهل السنة» وهم البذين يقولون : ان الاسم للمسسى 
وهم بهذا القول مواتقون لصريح الكتاب والسنةءيل وللمعقول ايا 
لان الله تعالى يقول »* ولله الا سماء الحسنى * وتال ”ايا ماتد موا 


خله الا سما* الحسنى” ۰ 


)١ (‏ شرح الطحا وية رص )1٩‏ ٠ه‏ . 


( ذه5) 


وقال النبى صلى الله طية وسلم “ان لله تسعة وتسعین 0 


وقال صلى الله عليه وسلم ”ان لى خمسة اسماءءانا محمد ,ووأحس سد 
والماحى »والحاشر ‏ والماقب؟ ظ 

ويذ کر شيخ الاسلام این أن ان مولا ائما يلجأون الى 
التفصيل آنف الذ کر عند ما یستلون اهو المسمى E ١‏ 

وفى هذا التفصيل عند الحا جة اليه غنية عن اى قول مسب 
لانه هو الواقع الستند الى الدلیل . 

اما التفصیل الذی ذ کوه الییبتی فیما مضی »وش رالى اله 
رأى بعض متقد می اصحايه »ناته يل بحوزه اند لیل فلا اعتیار لسسسه 
كما ان قول البیپتی ومن وافقه ان الاسم هو السس غير صحيح ایا 
لما تقدم . 


سألة ۽ 


ذهب الییپتی رجي له نی اطلاق اسم القد یم على الله 
تيا وك وتعالى »موا فقا بذ لك جمبور لین » ویحتح لصحة هد | 


۰ متفق عليه وقد تقدم‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى كتاب المناقب» حديث رقم ۲ 1ه 6050541:50(17)* 
ورواه مالك فى الموطأ ۾ كناب اسماء النبى صلى الله عليهوسلم 
( ۲ ۱۰۰) ۰ ۱ 

(۳) انظر مجموع الفتاوی ( ۲۰۷:۲) ۰ 


۱۰۲ ) 


گناب الا عنقا ا أ حیث ورد لط ا ۶ العف كورة مفصلة بعد ااال 

" القد یم" . كما احتج بما وق بسندم من عمران بن حصین -رضی ‏ 
اللدعنه ‏ قال : د خلت على رسول الله صلی الله عليه وسلم ء فذ كر 
الحديث وفيه : قالوا : جتناك نسألك من هذا الامرءقال :"كان الله 
تمالی ولم يكن شی* یرہ . ثم ذ کر تاییدا لهذا الرأى قول شيضسه 
یی فى معنى القديم : ات#الموود الذى ليسلوجوده ابتداء 
والتوجوف الد ي نم تن ول اليم فى الان انس ی لان انیت 
ھوالقار ل 

وعقب البيبقى طى قول اللحلیی هذا بقوله :” فقيل لله مز وجل 
قد یم میمدنی انه سایق للموجود ات كلها »ولم یجز اذ كان كذلك ان يكون 


لوجوده ابتد۴۱»لانه لو كان لوجوده ایتدا؟ لا قتضى ذلك ار کر غير لسه 


)١(‏ انظر رص > ۱ ) من کناب الا عتقاد ووقد تقدم الکلام على هسسذا 
الحد يث» وعلى حد يث الولید ین مسلم (ص ۱۳۵) من هذا 
الیحث . ۱ ۱ 

(۲ ) الاسما* والصفات (ص ‏ ) »ورواه البخارى فى کتاب التوحید بلفظ 
” ولنسألك عن اول هذا الامر ماکان . .” الحد یث . 
انظر حدیث رقم ۸ 1۰۲۰۱۳(۸۷۱) ۰ 

(۳) هوالحسین ين الحسن‌ین محمد ين حليم البخاری الجرجانی ایو 
مید الله فقيه شافعی ءتاضی ءکان وئیس اهل الحد یث فى ما ورا* 
النبر» مولده بجرجان سفة | ۲ تاه ووفاته بیخاری سنة ۳ ۰ص . 
انظر الاعلام للزرکلی ( ۲ ۶ ۲۵۷ ) ۰ 

(» ) الاسما* والصفات (ص )٩‏ ۰ 


(1o) 


اوجد ه اا یکون تلك اكير موجود! قبله »فكان لا يصح حينئذ ان 
يكون هو سايقا الوا اوجینا الا 5 لوجوده ابتدا»نکان 
آلقد يم فى وصنه جل ثنائه عبارة عن هذا الت ۱۳ 
وهكذ! يتضح لنا تجويزه اطلاق هی !لله يما ت 
ومن ثم وضفه بالقدم»لان كل اسم عنه 4 بعل على غات کا میا ی 
ولكن »مامد ى صحة اف هب البية الببيبقى فى ذلك ؟ 
الوا قع ! ن ماد هب اليه الییپش هنا من تجويز اطلاق اسم 
القد یم على الله سیحانه وتعالى مجاتّب للصواب ومناقض لما سبق تقرسره 
من اله بزى: في أثيات ا سما" الله تحالی انتزام جانب التوقیف » ولبیسان 
ذلك اقول : ان ما التزمه البيبقى من الا قتصار على التوقيف فى اسما 
الله تمالی‌غیر متوفر له هنا »وان حاول المحافظة على هذا السبدأ 
یاستناده الى ماورد فى ع و الحصين المشار اليسسسه 
آنفا »الا ان هذا الحد يث لا یصلح أن 7 دليلا له على ما هب اليه 
لا تقد م ايضا من انه وي رف ۵ ضحة وون لصيل الات اة 
عن النبى صلى الله علية وسلم 2 لا حتمال ان یکین ذلك مد رجا من جهة 
بعض الرواةء والد ليل كما و مر قواعد الاصول اذا تطرق الیسه 


الا حتمال يطل به الا ستد لال ء ود لك فى الغروع» فما بالك بالعقاعد 


(۱) الاسا* والصفات (ص ) #وانظر مذا المعنی فى الا قتصاو فى 
الاعتقاد للغزالی (ص ٩۲‏ ) »وانسامرة بشرح المسايرة لابن ابس 


شریف القد سی (ص ۲۲ ) ۰ 


(ot) 


واما حد يث عمران بن حصییی فاا د لیل فيه لعد م اشتماله على 


ثم ان القد یم فى لغة الحرب التق نزل بپاالقرآن » هو التشسدم 


على غيره »فيقال جوم للم تيق “اوهذ! حد يث للجد يد »قال این 


فارس 


: القد م خلاف الحد وث » وب ی ا كان زمانه سالا ۰ 


0) 


الى حين وجود المرجون الثانى :ناذا وجد الجد يد قيل باون “ قد سم" 


وقال تعالى : “انرا يتم مام تحيد ون ات ۰ 


ل 


۱ (f 
کا‎ e ناورد هم النا أ ای يتقد مہم ويستعمل منه الفعل لا زما ومتعد با‎ 


يقال ۽ اخذت 0 وما حد شاه وکاب هذا قد م هذا » وهو يقد مه » ومنسسه 


(o) 


)۱( 
(۲) 
(۲) 
(1 
(٥) 


معجم مقاييس‌اللغة ( ٥‏ 1۵ ) ماد ة قدم . 
سورة يس : ۲٩‏ ۰ 

سورة الشمرا* و «Ym Yo‏ 

سورة هود : زوم 

انظر شرح الطحا وية (ص ۲ ه ۵۳ ) ۰ 


( j oo 0 


فان ماتقدم على الحوادث كلها فہو أجق بالتقدم من غيره »لکن اسماء الله 
تعالى هی الا سما* الحسنى التى تال طى U‏ به » والتقسد م 
فى اللغة مطلق هلا يختص بالتقدم على الحوادث كلها ونلا يكون من 
الاسماء الحسنى ووجاء الشرع يا سمه الا ول ء وهو احسن من القد یم ءلانسه 
يشعر بان مابعده آيل اليه » وتايح له ویخلاف القد یم » والله تمالی له 
الاسما" الحسنی الط ۱ 

وهكذا يتضح لنا ان المحنى اانذی ذكره المتكلمون للفظ القد یسم 
وارتضاه البيبقى وهو ان القد یم هو الذى لااول د لتا 
ان هذا اللفظ لیس ثاصرا على هذا المعتی »بل شامل له و مسن 
المعانى السابقة» ولذ لك فاته لا یکون من الا سما* الحسنی »لان الاسمسا* 
الحستی تشتمل على خصوی مایمدح به‌نیحانه لفظ القد يم لیس كذ لك . 

ومن اجل هذا لم يرد الاذن الشری باطلاق هذا الاسم طی 
الله سبحانه ووائما الاذن ورد یادلاق اسم الاول »وهو اصح من اسم 
القد یم لغة وشرعا . ۱ 

وقد انكر ابن حزم بشد ة هذا الا لا اما ماوجد تاه عتسيسد 
يعض العلما* المتسكين بالمنپج السافى من اطلاق هذا اللفظ على الله 


كما جا* عند ابن القيم فى نونیته : 


(۱) شرح الطحاوية رص ۳) ۰ ۱ 
(؟) انظر الفصل فى الملل والاهوا* والتحل (۲ :۱۵۲) . 


(101 ) 


وهو القد يم فلم يزل بصفاته سيحانه متغرد! بل داتعمالا حسان: 
فاته ليس قصد هم اطلاق هذا اللفظ صلی سبيل التسمیسسة 

٠‏ اوالوصف »بل على سبیل لا خیا »باب آلا خيا را وسع من باب الصفات كما 

ذكر ذلك الشیخ محمد بن مائع من اين التیم فى " البد ام" وقال 

يعد ذلك ۽ واهل العلم لم يذكروا لخظة القد یم فى ااشتاه الي 

ولكنهم يخبرون عنه سبحانه یذ لك ۰ وجعل قول اين القيم السايق مسن 


"00 0 ۱ 
والحاصل ان اطلاق لفظ القد یم على الله سبحانه يقصد التسمية 


غیرسند ید ١٢لا‏ فتقاره الى دليل يجوز لنا ذلك الاطلاق . 


)١ (‏ انظسر تعليق الشيخ محمد ين مانم طی المقید ة الطحاويسسة 
(ص ٦‏ ) موشرح الشيخ الإلياتى عليها رص ٩‏ ۱) . 


(oY) 


(> ) صلةالاسما* بالصفات و 


ا ال ا 
ان هناك من ينفبيها 8 الصفات معا وهم اة ا ب انه 
لا مجال للحديث حيدقك فى الحلاقة بين 508 : 

وهناك من يثيت الا سما*: ویتقی الصفاتء وهم المعتزلة» وهنا 
ایضا لاعلاقةءاذ ان احد الا موین لا وچود له »اما من یثبت الاسسسا؟ 
والصفات جميعا لله سبحانه وتحالى ON‏ الا ختلاف نی طریسسق 
الا ثبات »والمقصود منه عفان اصحات هذا الرأى هم الذين بحثوا العلاقة 
بين الا سما* والصفات . ۲ 

ولا ریب | ن شيخنا البيبتي أ رحمة الله من ی 
وقد بحث هذه العلاقةء وا ثیت وجود صاة وثيقة بين اسما* الله سبحانسه 
وتعالی مین اه رت قال +" ... ظله مز وجل اسماء وصضات 
واسماك صناته » وصفاته اا ٤‏ 

الا انه - رحمه الله لا ند من كلامه هذا ان الاسما“ مسىق 
الصفات بمینها ءوالا لما كان ثمة ثمة حاجة الى تأليف كتاب کبیر يفرق فيسسه 
e‏ مباحث ال سا وبباحث الاب ن قوله :” وفى اثيات اسماكه 
اثبات صفاته »لاه اذا فين گنه موجود ! فوصف يانه حى فقد و 
صفة طى الذات هى الحياة»واذا :وصف يانه قاد ر فقد ا 


۰ )۲۱ الاعتقاد (ص‎ )١( 


(10۸) 


صفة هى القد رة واذا وصف بأنه مالم نقد وصف بزیاد ‏ صفة هى العلم كما 
انا وصف يانه خالق فقد وف ینا ةةة هی الخلق ءواذا وصف بانسه 
رازق فقد اد ی الرزن ءواذا وصف يانه محيى فقد وصسف 
بزیاد 3 صفة هی الا حیا* مان لولا هذه المعانى لاقتصر فى اسباکه طسی 
ماينبى * عن 8 الدات وتیل ٩4‏ فى هذا القول بيان لتلك العلاقسة 
التى براها بين اسما" الله تعالى وسناته »وهی دلالة تلك الاسساء 
على اتصافه سبحانه یما تتضمنه من صفات ٠‏ ونی قوله ‏ راويا عن شیخسه 
الحلیسی :” وانما تشتق اساك من صفاته التى كلها مد ایح ءوافعالسسه 
التی اسا * الیل طی اه ری التلازم بين الصفة والا سسسم 
نكما ان الصفة تدل على الاسم ء نالا سم ایضا دلیل على الصفة»یمعسنی 
ان الصنة اذا ذکرت منفرد ‏ فپی تدل بدلریق اللزوم على الا سم 
المشتق منبا » والا سم اذا ذكر منفرد| دل بطریق اللزوم ایضا طسسی 
الصفة التی اشتقت منه »واعنی یالصنات هنا الصفات الدالة على الاسماه 
التق 

وهذا الرأی : فى العلاتة بين اسماء الله تعالى وصناته,الذى 
ذهب اليه البیبتی هو الرأی اسف ین الذی یتفق مع العقل والمنطسق 
ولم يخالفه فيه من مثيتى الاسماء سو این حزم الذی بری ان الاسسا؟ 


جامد ة ليست مشتقة اصلا فلا علاتة يينها وبين الصفات حيث يقول : 


( ۱) الاسماء والصفات (ص ۱۱۰) ۰ 


۱ ) ۱٥۹ ( 

" ...واما قولهم : هل يفهم من قول القاغل ”الله كالذى يفهم 
من قوله عالم فقط »او يفهم من قوله عالم معنی تزا يكيم نن قوله ” اللسه”؟ 
فجوابنا اننا لانفهم من قولنا قد ير وعالم اذا ارد نا یذ لأت الله تعالسسی 
الا مانفهم من قولنا الله فقط هلان كل ذلك اسما* اطلام لا مشتقة سفق ° 

فهو لا یری متعلاقة بين الا سما“ والصنات هذا قول باطل واد عاء 
لادليل عليهءان ان اللغة العربية التى نزل يها القران نوشاطب الله يها 
اهلها لاتساعده على ما اراد ءفانه لایفهم من عالم ع ر 
الا زات اتصفت عا" وهد! الرأى هو صریح مذ هب المحتؤلة ایض ا 
لانهم اثبتوا الا سما* ونفوا الصفات »ومعنى هذا ائم 5 ان الصفة 
ثبتت بثبوت الاسم » ولذ لك مزيد بیان فيما بعد ان شا" الله . 

وفى قول البيهقى السابق : يانه لولا هذه المعانی لا قتصر فسى 
اسمائه على ماينبى * عن وجود الذات فقط ءفی هذا القول 5 على مسن 
ذهب هذا المذهب الذى تیناه ابن حزم ووافقه عليه المستزلة »كسا ان 
شيخ الا سلام ابن تيمية ‏ رحنه الله قد رد عليه وواجتد فى ذلك 
حتى وصفه بانه شبيه يرأى القرامطة الياطنية وقال بحد ذلك +" . . فانا 
نعلم باضطرار الفرق بين الحى والقد ير والعليم ۾ والملك» والقسد و س 
والغفورء وان العيد اذا قال : رب اغفر لى ءوتب طی انك انت التسوا ب 
الففور كان قد احسن فى مناجاة ربه:هواذا قال أغف رلى وتب على انىك 


انت الجیار المتكبر الشديد العقاب لم يحسن فى اجات وان الله 


. )۱ ۲۹۰+ ۱ ۲۸۶ ۲ ( الفصل فى الملل والاهواء والنحل‎ )١( 
. انظر حاشية الفصل لابن حزم نفس‌الصفحات السايقة‎ )۲( 


)۱٩.( 


انكر طی المشرکین الذین امتتعوا من تسميته بالرحمن فقال تمالسسی 


* واذ! قيل لهم اسجد وا للرحمن »الوا :وما الرحمن »انسجد لما تأمرنا 


01 
وتال تعالى :” ولله الاسما* الحسنى فاد عوه بها »وذ روا الذ يسن 


1 )۲ 
يلحد ون فى اسماعه سيجزون ماكائوا :يحملون * 0( 


ومعلوم ان الاسماء اذ! كانت اعلاما وجامد ات لا تدل على معنى 
لم يكن فرق فيها بين اسم واسم »فلا يلحد فى اسم د ون اسم »ولا ینکسسر 
فاقل اسما دون اسم وبل قد يمتتع عن تسمیته مظلقا وولم يكن المشركسون 
يمتنعون عن تسمية الله بكثير من امائه ۾ وانما امتنعوا عن بعضم اا 
وايضا ذالله له الاسماء الحسنى د ون السوآى ءوانما يتميز الاسم 
الحسن عن الاسم السی * بمعناه »فلو كانت كلها بمنزلة الالام 
الجامدات التى لاندل على مدفى لم تنقسم الى حسنی es‏ هذا 
القاعل لزنن معبوده بالميت والعاخز والجاهل ءیدل الحى والعالسم 
والقاد ر لجاز ذلك د 

ويقول اين القيم ‏ رحمه الله نی تقرير الرأى الذى ذهب اليه 
الييبقى »والرد على مخالفيه :” ۰ ۰. لولم تكن اسماله مشتملة على 


معان وصفات هلم يسغان يخبر عنه بانمانها ء فلا يقال يسع ویس 


(۲) سورةالاعراف: ۱۸۰ ۰ 
(۳) شرح العقيدة الاصفبانية لابين تيمية (ص ۷۸٠۷١‏ ) ۰ 


) ۱۲۱ ( 


7 »ويقد ر ويريد »فان ثبوت اخکام النصفات فرع ثبوتها ءفاذ| انتفسی 
انآ اه تسمال انرون کا ا عا طول عن اناف 3 راتا نان 
واوصاف لكانت جامد ة كالا علام المحضة التی لم توضع لمسماها یاعتبسسار 
معنی قام به »نكانت كلها سوا يولم یکن فوق بين مد لولا تہا ۾ وص ذه 
مكابرة صريحة وبپت بين »فان من جحل معنفی اسم ” القد یر" هو مصنی 
سم " السميع الیصیر" وسعنی آسم ” التواب * هو معنی ١‏ سم * المنتقم” 
ومعنى اسم المعطی هومعنى اسم * آلماتع" فقد كابر العقل ,واللفة 
والنط را 
فرأى البیپتی الذی یثبت معاتی اسماء الله تصالی وبذ لك یثبست 
الصفات التى تدل طيها هو الرأى لحق ووتد. وافق فيه السلفءاسا 
رأى ابن حزم المقابل لرأى البیہتی فقذ تبين بطلانه »وهو فى نظسسري 
لايبعد كثيرا عن رأى الجهمية الذی سيق ان اشرت اليه وهو القال 
ينفى اسماء الله تعالی » واطلاقبا ی 5 سبيل المجاز . 


(۱) مدارج السالکین لابن القیم ( ۲۹۶۱ ) ۰ 


الفصل الات 


) ۱۱۳ ( 


اقسام الصفات 


لقد سلك المتكلمون فيما اثيتوة من صفات طريقة خاصة بهم »وتیل 


بيان التقسيم الذى ارتضاه البیبتی »ارب عن المناسب ان اذكر الطريقة 
۱ و اختلافه مصبم »فاقول : ن المتكلمين ممن اثیتوا الصنات قد درجو 


على تقسیم صفات الله تعالى الى اريجة اقسام : 


(۱) 


(۲ 


۳ ( 


نفسية » وسلبية » وصفات محان ؛ وصنات معنوية . 

النفسية : رك بانها الحال آلوا جية للذات »ماد امت السذات 
غير معللة بعلة وهى الوجود . 

السلبية : وعرفوها بانبا التى سليت امرالايليق بالله سبهانسسه 
a‏ : وهی عند هم خمس‌صفاأت ۽ القدم » والیقا* » ومخالفتسه 
تعالى للحواد ث» وقيامه بنفسه »والوحدانية . 

صفات المعانى 7 عرفت باشبا کل صفة قاعمة بموصوف زاعداة 
طى الذات موجبة له حكن وهى سبع و القدرة,والارادة؛والعلم 
TT‏ 
صفة منها تدل‌علی معنى زاك طی ذاته تعالى . 


)۱( 
(۲) 
(*) 


شرح ام البواهين للستوسی (ص ۲۵ ) . 
حاشية الد سوقی على ام اليواضين (ص ٩۳‏ ) . 
حاشية الصاوى على شرح الخرید ة البهية رص 4/ا) . 


(<) 


) ۱۱ ( 


وهی یشوه ایض بالضفات الوجود ية ۰ 

الصفات الممنوية» وهی ملازمة للسیع الا وی » وقد عرفت پاتا 
الحال الواجبة للذ ات »ماب ابت المعانى قاعمة بالا ات 
تسمية هذه الصفات بهف1 الإ سم يان الا تصاف يها فرع عن الا تصاف 


یالسیم الا ولی »فان اتصاف محل من المحال یکونه عالما »و تاد را 


. مثلا ءلایصح الا اذا تام يه اابعلمءاو القدرة»وقسعلى هذا‎ ٠ 


فصارت السيع الا ولی وهی صفات المعانى عللا لهذه ای ملزوسة 
لها ءفلہذا نسبت هذه الی تاك »فقيل فيها : بف 
وهذه الصنات المعنوية شى کونه تحالی قاد را » ومرید ا , وعال ا 
وحیا » وسميعا »ویصیرا »ویتظما ٠:‏ 


ولا یشفی ان هذا التقسیم میتی طی تاد هم ابات , ص 


الصفات اثباتا حقیقیا » والتفويض فى بحدضها الا خرء‌او ارجاعه الى مصان 


فیپا تنزيه لله سبحانه وتمالی عن مشايبة المخلوقات ‏ على حد زعمهم . 


واذا كان هذا هو موقف المتكلمين من تقصیم الصفات»فما موقسسف 


البيبقى ؟ وهل يوافقهم على هذا التقسیم ام انه استقل برأيه نى 
هدا الشأن 1 


(۱) الصدر السایق (ص )۵٩‏ ۰ 
(۲) شرح ام البراهین للسنوسی (ص ۲۲ ) . 


) ۱ ( 


الواقع ان البيبقى ‏ رحمه الله قد ذهب الى تقسیم الصفات الى 
قسمين لا ثالث لهما ووهذان القسمان هما : 
(أ) صفات ذات . 
(ب) صفات فعل . 

ثم قسم كلا من هذ بن النوعين الى عتلی وخبری »استناد! الى 
نوع الاد لة التی ثبتت بها »ان أن منها مادل العقل على ثيوته لله 
سبسحانه وتعالی مع ورود النص به #ومئها ماکان طریق اثیاته الاد لسسسة 

يقول ‏ رحمه الله فى ایضاخ هذا التقسیم : " صفات الله 
قسمان ۽ احدهما ۽ صفات ذ1ته ۾ وهن ما استحقه فیما لم يزل ولا یزال . 

والا خر : صفات فعله »وهی ما استحقه فیما لا یزال دون الا زل . 

م منه ما اقترنت به د لالة العتل كالحياةء والقد رة»والعشسم 
الا راد والسمعء والبصر ه والكلام م ونحو ذلك من صفات ذاته »وکالخلسق 
والوزق »وال حيا* ء والا ماتة » والعغووالإحقههة , ونحو ذلك من صفسسسات 
فعلسسه . 

ومنه ماکان طريق ا عبر اتاق به فقط, كالوج سه 
باکت يق همین »فى صفات ذانه »وكالا ستوا* على المرش» والاتيسان 


0 
ان اول ینحو ذلات من اد 


۱ الا سما* والصفات (ص ۱۱۰) ۰ 


۱11 ( 


ولا ریب ان هذا التقسیم الذی تال به البیپتی اشمل من تقسیم 
المتگمیی السایق »لانه شامل تس اتان تبا رك ی »اما تقسسيم 
المتكلمين فقاصر طی ما اثيتوه نبا فحسب . وههذا تتضح لنا مخالفسة 
البیپتی للمتكلمين فيما ذ هبوا اليه من تقسیم . 
ونظرا لما عبد ناه عن ا من أنه لا یقول نی المفات قسسوا 
الا ويسنده بدليل شرعی »ناننا تجده هنا يستدل لهذا التقسهم 
ییات كريمات را آها صالحة لان تکون مناطا لاستد لاله وهی قوله تعالسى 
* هو الله الذى لااله الا هو مالم اليب والشهادة هو الرحمن الي 
هوالله الذى لااله الا موالطك الک مس ام المقين المبيس سن 
المزيز الجیار المتكبر» سبحان الله عما :يشركون »هو الله الخالق البسارئ - 
المصور له الاسما* الحستی ويسيح له مانی السوات وال رش وهو اتور 
الک , فق ین وة اسف لا له دة الا بات و تاو ةة 
للصفات بقوله :” فاشار فى هذه الا بات الى فصل اسما؛ الذات من اسما* 
لفل 
ويعنى بذلك ان الله تبارك وتحالى ذكر فى هذه الایات اسسا* 
الذات التى تشتمل على الصفات التى اشتقت منپاهذه الاسماء »وذ كر 
بعد ذلك اسماء الفعل الد الة طی الصنات التى ت ا 


وفصل بين النوعين یضمیر الفصل ” هو" وهذا دليل على صحة هذا 


۰ ۲4۰- ۲۲ : سورةالحشر‎ )١( 
۰ ) ۲۱ الا عتتا د (ص‎ (۲( 


) ۱1۷ ( 


۱ ینیشی ان نعلم ان سا یی للمتكبين فى هذا التدسیم 
يعانى موافقة السلف على ماه هیوا هار ن ماد هب اليه البیپقسسی 
هو التقسيم الصحيح للصفاتعلانه يشمل جميع انواع الصفات الثابتة 
للبارى سيحانه وتعالى »فلا تخوج عن هذبن القسمين اللذين ذهسب 
الیپما البيبقى وهذا بعينه ماسلک السلف فى تقسيمهم لها »لان جميسع 
تصوص الصفات من آیات يا حاب پیت نيوية تد ل على صحة هذا 
التقسیم ءاذ ورد يعضها EEE‏ الا خر 
ورد ياثبات صفات متعلقة بمشيقتة والختيارة سيحا به . ويرى الدکنور طسی 
سامى النشار ان اول بن فز مه التفرقة فى انات هو لاسام 
ایو حنيفة رضی الله عنه ءاستناد! الى ماذكره فى کتاب الفقه الاكبر حیسث 
قال :* . .. لم يزل ولا یزال 'باښماته وصفاته الذاتية ان 

ولبيان سلامة.هذ! النبج فى التفريق بين الصفات يقول العلاسة 
السلفى المعاصرءاستاذنا الد تور محمد خليل هواس" رحية اللسسنه - 
* دلت هذه النصوص القرآنية على آن‌صفات اليارى قسمان : 
( ۱) صفات ذاتية لا تنفك ضها الذاتءيل هی لا زمة لها ازلا E.‏ 


ولا تتعلق يها مشیفته تحالی وقد رته ۾ وذ لك کصفات الحياة 


( ) انظر نشأة التفكير الفلسفى نی الاسلام للنشار( ۲:۱ ۲۳ ) »وراجع 
كلام ١‏ بى حنيفة فى الفته الا كبر يشرح ملا على القاری (ص ه 1) ۰ 


(1۸ ( 


والعلم »والقد رة والقوةء والحزة» والملك و والعظمة, والكبرياء 

والمجد »والجلال ... .الخ 
(؟) صفات فعليةء تتعلق يها مشيكتة وقد رت کل وقت وآن وس ۳ 

يمشيكته وقد رته ۰۰ . كالا ستوا* على العرشء والمجى * ءوالا تیان 
والنزول الى السما* الد نيا » وا اشحك ‏ والرضا » والغضب ۷ 

ومکذا فان منهج البيبقى فى هذا التقسيم سليم لااعتراض عليه 
لموا فقته للاد لة» وشموله لجميح الصفات . الا ان ثمة اعتراضا ا 
لا یتملق بالتقسیم » بل بالضابل الذف وضحه لصفات الفعل » حیث عرفا 
یانپا ما است ستحته فیما لا يزال د ون الا زل »وهو یذ لك یقول بحد وئپسسا 
والکلام عن هذه القضية له موضحه عند بحثنا لپذه الصفات نيا 
يعد ان شاء الله . ۱ 

وقد وافق البیپقی ايضا فى جذا التقسيم ابوالبذيل المصلاف 
من المعتزلة» وان خالغه نی تصویقبا؛ ٠‏ حيث عرف صفات الذات بانپسا 
التی لا يجوز ان یوصف الباری باشداد‌ها ۾ ولا يالقد رة على اضد اد ها . 


وعرف صفات الفصل یانها اتی لا يجوز ان بوصف الباری سیحانسه 


ی 


)١ (‏ شرحالعقيدة الواسطية (س 44 ) ءوانظر الكواشف الجلية 
لعيد العزيز المحمد السلمان (ص ۲۰۸ ) . 
(؟) تاريخ الفرق الاسلامية لعلى الغرابى (ص ۱۰۸) ۰ 


) ۱1٩ ( 


وقصاری القول ان تیم الییبتی للصفات تقسیم منطقی وسلسسیم 
یتفق مع واقصها من خلال الادلة الت ثبتت يها . ۱ 

اما رأيه فى طريق اثياتها :فان یوی ان اثیات الصفات للسسه 
سبحانه وتمالی انما يكون توقيفيا »کرای فی اثبات الاسماء ءونی ذلك 
يقول . . فلا يجوز وصنه الا بما دل طيه كتاب الله تمالی »او سسة 
رسول الله صلى الله طيه وسلم مأو ا مح طيه سلف هذه الا 0۳ 

وهذه بعینها طريقة السلف الصالح التق 5059 فى ائیسسات 
الصفات»والتى بينها شيخ الا سلام اين تيمية ‏ رحمه الله يقوله : 

* .... فالاصل فى هذا اليات ي ان يوصف الله يما وصف ابه 
نفسه »وبما وصفه به رسله ء نفیا وب تام فیثیت للد ما اثبته لنفسه وینفی 
عنه مانفاه عن نفسه »وقد علم ان دلويقة السلف واعمتهم اثبات ما ائیتسه 
من الصفات من بير كييك و سمل دون غير تحریف ولا تعطيل » وگذ لك 
ینغون عنه مانفاه عن و 

وقد سبق ان تعرضت لاكلام عن هذه السألة عند الحد يث مسن 
منهج البيبقى فى الباب الا ول من هذا اليحث , 

رانا كان البیبقی -رحمه الله .قد وافق السلف فى تقسسسیم 
الات وليم فى اثباتها #فهل وافقهم فى اثيات جنع السفسات 


( ۱) الاسما* والصظات (ص ٠ ( ١١١‏ 
(؟) الرسالة التد مرية لابن تيمية (ص ‏ ) . 


ز ۱۲۰ ) 


يقسميها وام انه وافق المتكلمين على ما هبوا اليه من تغویض او تأ و | 
ليعضها ءاستنادا الى بم ضالشبه اتی طقت باذ هانهم ؟ 


الفصل الرايع 
الصنسات العتليسة 
وفیه میحثان : 


المیحث الا ول : صفات الذات العقلية 


المبحث الفانی : صفات الفمل العظية ' 


(Y۲) 


5 د 5 


تقد م لنا معرفة العايك الذي و e‏ ا اا 


وهو تعريفه لها يأنها ماکان اثیاته اد لة العقول مع ورود اسب 


يمعنى ان الله تعالى وصف نفسه با »ويصنه يها رسوله صلی الله طیسه 
وسلم »ود لت طیها العقول . وکبا اتضح لنا من التقسيم الذى تیاه 
البیپتی كما سبق بيانه فى الفصل ابسایق »نان هذه الصنات منیا 
ماهو ذ اتی »ومنپا ا ٠‏ وقيل ان ابدأ تفصيل موقف البیپقی 
من هذه الصفات ارى من المناسب‌ان اث کر بین يدى ذلك عرضا موجسزا 
لارا* الفرق الاسلانية نيبا «حتی يتيين لنا موقع رأى البييقق نها 
فاقول : 0 

ان من ابرز تلك الطواعف التى وتع بينها النزاع حول هذه 
الصفات خس فرق هى : الجهمية» والمعتزلة» والفلاسفة , وهذه تضسل 
فريق النفاه . والكرامية والا شاعوةء وها تان الفرقتان تمثلان غريق 

ناما الجهمية : اتياع الجهم ين صفوان عفهؤلا * ينفون صفات الله 
تمالی نفيا قاطما . فيرون ان كل صفة يجوز اطلاقها على الانسان فانه 
لا یجوز ان يوصف بها الباری سبحاتهءلان فى ذلك تشبيه لله يخلقسه 


( ۱ الا عنقا د (ص ۲۱ ) وقد تقدم ۰ 


(YY) 


وفى بيان رأى هذه الفرقة فى الصة ات يقول البغدادى ۽ 

“ ... وامتنم-ای الجهم من وصف الله تعالى يانه شسی* 
اوحى »او عالم »او مريد » وتال ۽ لااضنه بوصف يجوز اطلاته على غسسسيره 
کشی * وموجود #وحى »وعالم ا »ونحو ذلك . ووصفه يانه قادرء وموجد 
وفاعل » وخالق » وسحبی i‏ هذه الا وصاف مختصة ۱ 

ووصف الجهم لله سبحانه باه تادر معان المبد تاد رايض ا 
مینی على مذ هبه الذى يرى فيه ان الحيد مجبور على فعله »وانه کالريشة 
السعلتة نی میب الریج ءیاضافةالقمل الی العید انبا یکین لي تيمل 
تفت ۱ 

واما المعتزلة : فانهپا بجعلا الصفات غير زاعدة على السسة ات 
فقد د خلت فى طاعفة النفاة»لان حتيقة مد هبم نف صفات الله سیحانه 
وتعالى ءلانهم وان اثبتوا ان الله سبحانه وتمالی قاد ر»حی »موجسود 
الا انهم اختلغوا فى كيفية استحثاته سیحانه لهذه الصفات . 

فاماايو على الجباعى »وایو البذيل الملاف نذ هبا الى ان الله 
تعالى يستحق هذه الصفات لذاته »فهو سيحانه عالم لذاته ءقادر لذاته 
مريد لذاته . 

وقال ابو هاشم : ان هذه الصفات احوال وراء الذاتءفالله تعالى 


۱ ۳ 1۷ 
عالم يعالمية »قاد ر بقاد رية » وهذه !لا عوال لا موجود ة ولا معد و 


١ (‏ ) الفرق بين الفرق للبخدادی (ص ۲۱ -۲۱۲) . 
(؟) انظر شرح الاصول الخمسة للقاضى ميدالجيار (ص ۱۸۲) . 


(1Y) 


وابرز معالم هذا الذاهب أن الصفات عند هم غیز زاد ة عطس سی 
الذات»يحجة ”انه لاصفة للقد يم 1جس من کونه قد يما او سا تسین 
كونه قد يما . من الصة فة النضيية؟؟ 
وان فى اثبات زياد ة الصفات طی الذات مايؤدى الى تعد د 
القدما* فتشا رك الله سبحانه فى اس وف ذات وهو القدم #ویذ لس هه 
تتعد د الالهة طی . حد زعسهم ۰ 
كما قال القاضى عبد الجیار فى ييان هذه » الشيبة الغالة ؛ 
> والاصل. فی ذلك انه ا لو کان يستحق هذه الصفات لممان 
دای وقد ثبت أن ن القديم انما يخالف مخالنه بكونه تد یا ءوثیسست أن 
الضفة التى تقع بها المخالفة ند الافتراق ويها تقع السائلة عند الاتفاق ' 
وذلك يوجبان ن تكون هذه المعائى مثلا اله تعالى وحتى اذا ينان 
القد يم تعالى عالما لذاته قاد را اذا وجب فى هذه المعانی مله ۱ 
ولوجب ان يكون الله تعالى مثلا لهذه 7 السانی ل تین كما 
ان مذ هبهم فى الصفات على هذا الوجه هو نی الحقيقة نض لها . 
واما الطائفة الثالثة من النفاة نیم : 
الفلاسفة : وهإلا * يتفقون این مع المعتزلة فى نفى الصفات عستن 


الله سیحانه »الا ان حجتهم على ذلك النفى تختلف من حجة سابقیپسم 


(۱) المفنى للقاضى BE GE‏ 
(۲( شرح الاصول الخسة رص 40 () ۰ 


, ) ۱۷۵ ( 


ف ان المعتزلة ‏ كا تقد م بورو! لفیهم ناك بان اثیات صفات لله 
سبحانه زاعدة على الذات میژدی الى القول يتعدد القدماء . اما 


الغلا سفة فانهم يخالفونهم مخالخة جذ رية فى هذا التبریرءاذ انهسيم 


يجوزون تعد د القد ما* مثل العقول العشرةءوالا فلاك ‏ ثانبا قد بسة 


عند هم ٠‏ وامما كان نفيهم للصفات خشية الترکیب ‏ فالله تعالى عند هم 
واحد بسیط و والصفات الوارد ة فى الشرع من العلم» والقد رةءوالا راد ة 
ونحوها من الصفات يزعمون ان اثياتها سلوپا واضافات لا یستلزم الکشرة 
والتركيب فى ناته »لان مفم-وع ن ای كله عند هم شی ° وا حد هو نفس 
الذات . 
یقول ابن سينا فى النجاه ۽ ”ناذا حققت تكون الصفة الا وی 

لوا جب الوجود انه ات وموجود ,ثم الصفات الا خرى يكون يبعضبا 
المتعين فيه هذا الوجود مع اضافةمويهضها هذا الوجود مع السلسب 


0 )0 ۲ 
وليس وا حد له منها موجبا فى ذاته كثرة البتة ولا مغايرة . ومن هذا 


النص يتضح لنا ان الفلاسفة انما :يصفون الله سبحانه بانه “ان وموجود” 


و تون اروت ره ولا تعد »۱ب ما ! ذلك من الصفات نانا 
اضافات او سلوب . وهم بهذا یتفتون مح لمعترا لة على نفی الصفات . 
اما فريق المثبتین فيمئله «لائفتان ‏ الا شاعرة» والكرامية . 


2 ؟ه١ النجاة لا بن سينا (ص‎ )١( 


م 


س 


( كلاذ ) 


فانهم يثبتون لله سیحانه وتعالی سيح صفات زاعد ة على اا 

عليها اسم صفات المعانی یمحنی وجود معنى لها زاعد على الذات 

وهذ ه الصفات هیال ىإلقد رة رالا ران 8 والحياة » والسمع والیصر 

والكسسلام ۰ ۱ 

۱ وقد استدلوا على زياد ة هذه الصفات على الذات یامور ثلاثة : 

١ )‏ ) قیاس‌الفاعب على الشاهى منالعالم فى الشاهد من قام به العلم 
ولا يختلف الا مر غاعيا وشاهد! هلان العلة واهدةء والشرظ وا حسد 
فعلة کون الشخص عالما هو البعلم,ركذ لك الامر فى الغاعب . 

کم 
حیا »عالما »قاد را »نفس ذا #ولم يكن لحطها على ذاتسسه 
فاعد ةءوگان قولنا على دلريتة الا غبار ۽ الله الواجبءاو العالسم 
١‏ والقادر وبمثابة حمل اله ی * بعلى نفسه » واللازم باطل . 

۳ لوكانت هذه الصفات نفس ثا لكان المفهوم منها كلها اسرا 

۱ وا حد | »وذ لك ضروری الیطلا 1 

ولپ ه الصفات عند الا شاعرة اشکام اربعة ۲ 

(۱) آن هذه الصفات ليست هی الذات بل زاعدة عليها . 

ر۲) انها كلها قاعمة بذاته -بجانه »ولا يجوز ان يقوم شی * نبا 


)١(‏ انظر هذه الوجوه 0 المواقف يشرح الجرجانی (قسسم 
الالہیات) تحقیق الد کتور امد آلمپدی (ص ۷۸ -۸۰) ۰ 


) ۱ ۷۲۷ ( 


بغير ذاته سوا* كان فى محل اولم يكن فى محل . 
(۳) ان هذه الصفات كلها قدديمةمفانها ان كانت حادثة كان القديم 

سیحانه محلا للحواد ث هوهو محال . 
(> ) ان الاسامى المشتقة لله سيجاته من هذه الصفات صاد قة علیسه 

ازلا ل 

واما الكرامية : اتباع ايى عيدالله محمد بن كرام السجستانسی 
فقد اشبتوا ايضا صفات المعانی لله سبحانه وتعالى »زائد ة على 
ذاته . فالله تعالى عالم لم دكار يقدارة حن اا او 
وجميع هذه الصفات قد يمة ازلية قائمة یذ انه سبحانه . 

وتالوا ایضا ‏ انه تعالی لم یول خالقا ورازقا وشعما »سن 
غير وجود خلق ورزق ونعمة منه .۰ وان معنى خالقيته قد رته على الخلق 
ورا زقيته قد رته على الرزق وانحامه قدارته على الانعا!؟! 

5 هذه الالمامة الموجزة يمذ اهب المتكلمين حول الصفسات 
العقلية» ياتى اساس‌الکلام عن هذه التضية» وهو ما يتعلق ییات ۱ 
البيبقى »وسوف اقسم هذا الفصل ایی مبحثین رعيسبين : 

المبحث الاول ۽ صنات الذات العقلية . 


المبحث الثانی ۽ صفات الغعل الحظية . 


() انظر الاقتصاد فى الاعتقاب الخزآالى رص .٠ه١-55١).‏ 
(۲) الفرق بين الفرق لليخدادى (ص ٩‏ ۲۱) ۰ 


(۷۸ ( 


البحث الا ول ۽ صفات الذات العقلية 


۳ - رحمه ال ات تا ]نا ۽ ما استحقه 
فيما لم يزل ولا یزال »كما تقد م بات . وبثل للمظية منها بسبع صفسسات 
هى كما تقد م - : الحياةء والثد رة وال راد 2 والعلم » والسمع ءوالیصر 
والكلام . وهذه الصفات السبع هی ما اصطلج المتكلمون ولق تس ت 
اك 

والى جانب الادلة النظلية التق اتن ايرادها لاثیات هذه 
الصفات السبعء! ورد ادلة عقلية ایا النفس الضرض, وذ لك بنا على نز 
فيها انها ثابتة بالا مرين جمیدا وسيكون الكلام فى هذا المبحث على عدة 
نقاط تتعلق بهذا النوع من الصنات» ولا ريب ان الكلام على مايتعلسق 
بالا ثبات له الصدارةء وسيكون الكلام على الاستدلال النقلى سايقا لانسه 
هوالاصل . 
الادلة النقلية : 

5 كانت ادلته هذه منیحما الكتاب والسنةء كما ذ كر ایضا انه 
استند فى ذلك الى اجماع سلف الإمة . ثم عقد لكل صفة من مده 
الصفات السيع بابا اورد فيه مايدل طی ثيوتها من النقل ونحن نسير مصه 
فى طريقته التى سار طيها من ايران لكل صفة مستظة من الاخرى ءالا اننا 


نقتصر فيما نورد ه من ادلة على ذكرامظة مما ذ کره البیپتی من نصوص ۰ 


(1۷47 


وفى ائیاتپا قال ۽ * باپ ما بای أثبيات صفة الحياة”» سم 
شرع فى ايراد مجموعة من الايات والا حات يث اشتملت على اثيات هذه 
الصئنة. 
A 3‏ 03 ا 0 
فاما الا يات فمنها قوله تحالى :”الله لااله الا هوالحى القیسوم 
۳۳ ۲( 
وقوله تعالى :” هو الحى لا أله الإ 1 » وقوله تعالی +" وتوكل 
4( 
۱ واما ما اورده من الاحاديث فنا د يث ابن عباس رضى اللسهة 
نما قال : ان رسول الله صلی الله طيه وسلم كان يقول : ” اللهيسم 
لك اسلمت » وبك آمنت وعليك توكلت م والبيك انیت »ويك شاصمت ؛ ١‏ سود 
3 ش 
والا نس يىوتو 1 ( الى غير ذلك من الا یات والا حاد یث التی ساقہا 
لا ثيات هذه الصنة » وهی وان کا بت لم تتناول صئة الحياة بصریح العبارة 
وانما اشتملت على اثبات اسمه الحی »ناتها دليل ایضا على ثبوت هسذه 


( ۱) سورة البقرة : ۲۵۵ . 

. 1۵ : سورةغافر‎ )١( 

(۳ ) سورة الفرقان : ۸ه ۰ ۱ 

( > ) الاسما* والصفات رص . )١ ١‏ والحد یث رواه مسلم رقم ۲۷۱۷ » 
)€ ۲۰۸۱۶ ) ۰ ۱ 


)۱۸۰ [ 


اذا ثيت ان الله موجود » ووصف بانه.حی »فقد وصف يزیاد ة صفة طسسی 
الذات هى الحياة »لان كل اسم يشتمل اثباته على اثیات الصفة السستی 
يدل طیپا ,ان لولا ذلك لا قتصر الله سبحانه وتعالى فيما سس يله 


۱ )0 
نفسه على ماينبى * عن وجود الات فقل ۾ وقد سيق بیان ذلك . 


(۲) صفةالعلم : 


تیا بن شان :رالا ايف شا ودين 
الایات قوله تمالی :” ولا يحيطون يشى * بمن علمه الا با عط" وقولسسه 
سيحانه ۽" لکن الله یشہد يما ايزل اليك انزله ی 

00 اما من السنة فقد اورد قصة الخضر مع موسی نيبا اش ااا 
وفيها :” .. . وجاء مصفورفوتح على حرف السفينة فنقر فى البحر نقرة 
فقال له الخضر عليه السلام ۽ مانقص علمى وطمك من علم الله تع الى 
الا مثل مانقص هذا العصفور من هذا اليحر ا 


ومن اجل ماقد يتوهم من كلام الخضر هذا ان علم الله تعالى ‏ 


)١ (‏ انظر رص ری و ) من هذا أايحث . 

(۲ ) سورة الیقرة: ۲۵۵ . 

(۳) سورة النسا* : ۱1۷ ۰ 

( > ) اخرج الییپتی الحد يث یدلوله فى كتاب الا سما* والصفات (ص» ۱ ۱ 
۱۱۷ ) »وهو متفق عليه انظر حدیث رقم ۷۲۵ من صحیسسسح 
الیخاری ( ۸ ٩:‏ ۰) ) ءوحدیث رتم ۲۳۸۰ من صحیح سلسم 
( ۶ :۱۸۱۷) ۰ 


)۱۸۱ ( 


ا ی الوبق هد دیجم انب کف روات تیش شش 
ضعاف العقول »د فعه يما رواه عن ایی بکر احمد بن ابراهم الا سای © 
فى معنى هذا الكلام وتخريجه :” هذا له وجبان + احدهما ۽ ان 
نقر المصفور لي سيناقص للبحرة نكذلك طمنا لا ينقص من علمه شيقلا 
وهذا کا قيل ۽ ٠‏ ۱ 
ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتاعب ِ 

ای لیس فيهم عيب » وعلى هذا قول الله عز وجل :” لا يسمعون فيها 
لغوا الا سلاا ای لا يسمعون نيبا لوا البتة . 

والا خر : ۳ قد ر ما اخذ ناه جميعا من العلم اذا اعتير بعلم 
الله تون الذى احاط یکل شی *4 5 علم معلوماته فى المقسد ار 
الا كما يبلغ اخذ هذا اوري یره قرو وه يسبوافينا لایسد رك 
قد ره »فكذ لك القد ر الذي علمناه الله تحالى فى النسية الى مايعلسه 
مز وجل #كهذا الق راليسمر من هذ! الليحرل؟! 

ولد فع هذا التوهم ايضا تال الامام النووى قال العلسسا* 


503 هوالاعام اما بن اپواهیم ين ا ساف ین التعیاش الا سا دای 
ابو بكر الجرجانی ءاحد الحفاظ الاعیان »كان شيخ المحد سين 
والفقها* » واجلهم فى الموواة والبسخا؟ توفى سنة ۷۰ ۲هءانظسر 
شذ رات الذ هب لابن العماب (۷۲:۲) ۰ 

(۲ ) سورة مریم : 1۲ . 

(۳) الاسماء والصفات (ص ۸ ۱۱) ۰ 


) ۱۸ ۲ ( 


لفظ النقص هنا لیس‌علی ظاهرة #واتما محتاه ان على وطمك يالنسية 

الى ءلم الله تعالى كنسية مائقرة هذا الحصنور الى ما اليحر» هذا 
١‏ 

على التقریب الى الافهامءوالا فنسية طمهما اقل‌وا حقر 0 ا وهل ذا 


هو الوجه الثانی الذی ذ کوه الا ساملی كما رواه عنه البيبقى . 
(۳ ) صفة القد رة : 


وبنفس الا سلوب یثبت هذه البصخة فسا اورده من الا يات قوله 
تعالى :" يلى قاد رين على ان ثسوی بیان , وقوله تمالی : " وانسا 
على ان نريك مانصد هم ناد رین ۳ ۰ 

اما من الستة المطهرة ت اور مجموعة كبيرة من الا حاد يث» وسن 
ایرزها حد یث الاستخارة الذی رواه بسنده عن جاير بن عبد الله رضسی 
الله يا قال .” کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة 
كما یملمنا السورة من القرآن ذا ند کی یز كسمه 
رکمتین من‌غیر الفريضة ثم لیقل : اللهم انى استخيرك بحلك واستقد رك 
يقد رتك . . . . الحد يث 3 3 


۰ )۱ 1۱ شرح صحیح سلم للنووف ( ۰ ۱ ؛‎ )١( 

( ۲ ) سورة القيامة ‏ > . 

(؟) سورة المونون  ٩۵‏ ه ۱ 

(؟) الا سما* والصفات (ص > ۲ ۱ ۲۵ ۱) »ورواه البخاری فى صحيحه 


حديث رقم ۱۲۸۲ ( ۰)۱۸۲۶۱۱ 


)۱۸۳ ( 


الى غير ذلك من الایات والا ءاد یث التی ساقبا البيبقى . 


(؟) الارادة 5 


٠ 


وقد اثبتها بنفس الا لوو الوق اثيت يه الصنات السايقة تسيا 
ا من آيات قوله تعالى +" ماپوید اثله لیجمل عليكم من حرج 50 
يريد ليطهركم » وليتم نعمته عليكم لعل تشكرون 1 !! وقوله سبحانه : و يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 5 

وقوله سبحانه ۽ " ان ية نأ يرمك وان ن يشأ ها ۰ وه 

ان رتب انی فرك تین ا 

اما من السنة : فمما اورده منها حد يث معاوية بن ایی سفیسسان 
الذى رواه بسنده عن حميد بن فك رشي بن عوف قال : سمعت معاوية 
ابن ایی سفيان وهو خطيب يقول ۽ اتی سمعت رسول الله ضلى الله 
طيه وسلم يقول + * من يالله يه خی بيفقهه نی الد بن »یانما انا قاسم 


یی ا 


)١ (‏ سورة الماعد ة : ¶ .. 

(۲) سورة البقرة : ۱۸۰ ۰ 

(؟) سورةالاسرا* : >ه ٠‏ 

( > ) سورة النسا* : ۱۱۱ ۰ 

ره ) الاسماء والصفات (ص (ه ( ) #رالحد يث متفق عليه »انظر صحیسح 
البخارى مع شرحه حديث رقم ۷۱ (۱1:۱) »وصحیح سلسم 
رقم ۱۰۳۷ (۷۱۸:۲) ٠‏ 


(3۸% ) 


| 
وجبی عن النارءفانه قد قشینی رت ٤‏ وا حرقنى ذکاوما ا 
عز وجل : فهل سیت ان فعلت ذلك ياف ان تسأل غير ذلك ؟ نیقسسول 
لا وعزتك فيعطى ربه مایشا* من عبد وسيثاق فیصرف الله تعالى وجپه عن 
النارء فا اتل وف النغنة فوأ بہجتہا فيسكت ماشاء الله 

E‏ ثم قال : يارهه قد منی عند باب الجنة .. . الح ي2 
الى غير ذلك من التصوی الترانية والحد يثية التى اورد هلا 


لا ثيات صفة الا راد التى هی والمشيقة بمعاى اك 


(ه) السمع والیصر : 


وا اثبت به هاتين الصفتيئ من القرآن الكريم قوله تعمالسى 


* فاستعذ بالله انه فو ليتنع ۱ وقوله ” وكان الله سميعا e‏ 


اما من السنة ۽ فحديث ایی موسى الا شعرى رضى الله عنه قال 


١ (‏ ) الاسما* والصفات (ص (6١‏ ) #والعد يث متفق عليسهايضا »انظسر 
صحیح الیخاری مع الشرح حدديث رقم ۷۳۷( ۳ ۱۹:۱ ) 4 
صحيح مسلم رقم ۲۹۰ ( 1۶۱) ۰ ۱ 

(۲) انظر ما اورده الییپقی من 1دلة فى کتاب الا سما* والصفسات 


(ص ۰۱ ۱ = ۷۵ ۱) ه 


(۲ ) سورةغافر :۽ 0ه . 
(> ) سورةالنسا : ۱۳6 


( 1A0 ١ 


كنا مع رسول الله صلی الله ليه ول گت غزاة فجعلنا لانصعد شرف ا 
او نعلو شرفا وولانهبط فى واد الا رقعنا اصواتنا بالتكيير قال 
فدنا منا وسول الله صلى الله طية وسلم فقال + *يا ايها اناس 
اربعوا على انفسکم وفانكم ماتد عون اضم ولاغائیا »اتما ا 0000# 


یصیرا »ان الذی تد عون اقرب الى اعد کم من عنق راحلته . ,الحد بث 14 


: صفة الکلام‎ )٩( 


سا اورده الییپتی - وحمه الله لاثيات هذه الصفة من القسرآن 
الكريم قوله تعالى :” قل لو کان: الیجر مداد لكلمات ربی لنفد الیحسر 
قبل ان تنفذ کلمات ربى ولو جتنا بمثله ادا وقوله سیحانسسسسه 
” ولو آن مافى الا رض من شجرة اتلام وأليحر يمده من بعده سيعة أايحر 


مانفدت كلمات الل ل د ۰ خيرها من الا یات ۰ 


حد يث ایی هريرة رضی الله عنه عن انبی صلی الله ۹ وسلم قال 
"یل الله الى لين عا هك فى سهیله لا یخرجه من بیته الا جهاد نی 


سبیل الله » وتصد يق كلمته بان يد غله الجنةءاو يرجعه الى سه 


)١(‏ الاسما* والصفات (ص ۷۸ ۱ ۷۰ ۱) »الحد یث متفق عليه .انظر 
صحیح الیخاری مع شرحه حد يث رقم ۳۷۲:۱۳(۷۳۸) وصحیح 
مسلم حديث رقم ۲۷۰ (۲۰۷۹) ۰ 

(۲) سورةالكبف : ۱۰۰ ۰ 


( ۲ ) سورة لقمان : ۲۷ ۰ 


(۱۸1 ( 


۱) 


والاحاد يث التى تد ل على ثبوت هذه الصنة كثيرة جدا ۾ وقد وان 
ای ر ا ا ا ا 
خاصة . ونظرا لفرط اهتمامه يها »وتشحب الكلام نيبا وومكانثها سسن 
مسألة القول بخلق القرآن » الت تحتجو من اخطر القضايا الت احتسدم 
النراع فيها بين المعتزلة من جهة» وال شامرة والسلف من جهة اخسسرى 
نظرا لذلك كله سأفرد هذه الصفة باليحث فى فصل مستقل » وذ لك بعسد 
الفراغ من بحث الصفات العقلية ينوعيها ان م شاه الله . 

وقصارى القول : ان هذه الصفات السبع قد اولا ها البيبقى عناية 
كبيرة , فد لل على ثيوتها مقلا و ود رأيت ان يكون ایرادی لاد لته 
النظية فيما سبق محض تمثيل وليكون النقارى» على بصيرة من الشپسسسج 
الذى سلكه لاثباتها ءولان سطولة الا تيان على جميع الاد لة النقلية 
التى اوردها لهذا الفرض يلول طینا الكلام ومع ان آيةواهدة 
اوحديثا صحيحا واحدا كاف لاثياث الصفة التى ورد يها . 

وفرضی من الطريقفالتى سرت عليها هنا هو بیان منبجه 
السلفى الذى سلكه لاثيات هذه الصفات . 


بقى هنا عرض الجانب الا شر من استدلال البيبقى وهو الجانسب 


(۱) الاسما* والصفات رص ۲ ۸ زه ۸۲ )١‏ »والحد يث متفقعليه 
انظر صحيح البخاری مع شرحه حد یث رقم )0 
صحیح مسلم رقم ۱۸۷۲ (:۱۹) ۰ 


)۱۸۷ ( 


المقلی »اذ سيق ان عرفنا تسميته لبذه الصفات عقلية لقبوتها بالمقسل 


ايضا . 
الا د لة المئلية / 


وهذا هوالجانب الا خر الذی E‏ به اشن ع الصفات 
ویتمثل ذلك الا ستدلال جطة فى أنه لولم يتصف ياحدى الصفتسسین 
المتقايلتين لكان متصفا بالا خرى لامحالة ناذا لم كن حا كان ا 
وا لم يكن عالما كان جاهلا راذا لم يكن تاد را كان عاهزا . 

ولذلك یکین د ليل حیانه وقد رنه وعلمه ظهور فعله - سيحا تسه - 
فى خلقه ءووشپور ذلك الفمل يما يشتمل عليه من احكام واتقان يدانا 
على ان فاطه متصف بالحياة والقدرة والحلم لان ذلك لايصح وقوه 
.من متصف باضداد هذه الصفات من موث وعجز وجهل ۰ 

وفى ذلك يقول البیهقی :”نان تال قائل : وما الدليل على 
انه حى عالم ا قيل یی ف اليل حياتة » وقد رته » وعلصس سه 

لان ذلك لايصح وقوعه من میت ولا یز ولا جاهل به دل ذلك على انه 

ا لايتأتى لك مله ولا یکین يخلاف ذلك الا وهو حسسى 
قاد ر عال ٩‏ 

اما دلیل اتصافه بالا راد ة فثبوت اتصانه بالحياة والقد رة والعلسم 


( ۱) الجامع لشعب الایمان ( زجل۱۷) ۰ 


)۱۸۸ ( 


لان من كان كذ لك لم يكن مكرها ولا مشلوپا »ومن لم يكن كذلك لابسسد ان 
٠ E‏ يقول البيبقى :" فان تال قائل : وما الدليل على اسه 
مريد ؟ قيل : لانه حى عالم یوی ی ی ا 
حی خلا سا یضاد العا رن كن به لآفة تخرجه من الارادة»كان مريدا 
بختارا بان ال 

واما اتصافه بصفتى السمع وس فد ليل ذلك انه قد ثبتت لله 
سبحانه صفة الحیاة»ووجود حی عال بن الا تصاف بها يدرك السسسوع 
ا واا 
وصفه يالا فة من هذ بن الوصنيئ هلان ذلك يقتضى كونه ممنوعا » والممنسسوع 
وان لقن نان و كاك الم فين ءوالله تعالى منزه من ذلك 
ولق مان ,نقذ 1 لاش لال يقرل المد و لانيو“ ان قال 
قاعل : 3 الد ليل على ی ؟ قيل : لانه حى » ویستحیسسلی 
وه حى يتعروين الوصف يما ید رك المسموع والمرئى او بالا فة المائنمة 
منه » ويستحيل تخصيصه من احد اه الوصنين بالا فةءلا نپا نع 
والمنع یقتضی مانعا وسنوعا »ومن كان سنوعا كان مغلويا ءوذلك من صفات 
المحد ث»والیاری* قد يم لم یزل »فهو سميح يصير لم یزل ولا ی : 


واما د ليل اتصافه بالكلام فهو ثيوت الحياة له ایضا » وثيوت صسد م 


. الجامع لشمب‌الایمان (1:ل/ا1)‎ )١( 
. نفسالمصدر‎ ) ۲( 


(1۸4) 


وجود آفة تمنعه من الكلام » وگل حى خلا من ذلك فلاید وان یکین متكلما 
كما ان مخاطبته سبحانه لخلت. على لدان نبيه بالامر والشهی »دليل 
على ا تصا نه ببذه الصنةء ولبيان ذلك يقول ۽ * نان قال 5ء ل 
وما الدليل على انه متكلم ؟ تیل لانه حى ليس بساكتء ولایه آفة تمنصسه 
من الكلام »وكل حى كان كذ لك كان متكلما وولانه يستحيل ل زعم 
الخطاب» ووجود الا مر عمن ا یکون تا 
< ويلاحظ ان طريقة البيبتى هذه تتضمن طريق الاولی التی‌سلکها 
كثير من طما* السلف»کنا ستأتى اشارة اين تيمية الى ذلك ان شاء 
الله ولانها تت تتضمن القول بان ذلك اذا كان ثابتا فى حق المخلوق 
وهو صفة كمال » فالخالق سبحانه اولی بالا تصاف به » راذا تنزه المخلسوق 
عن الا تصاف يضده فان الخالق اولی بالتخزه عنه . والبيہقى وان لم 
يصرح بذلك الا ان ذلك مفهمم دلرپقته والييبقى بذلك يوافق السلسف 
فى الطرق التى سلگوها ءان السلف كما :يستد لون بالنصوص نان هسم 
لايبملون العقل فى هذه الناحية غيل 07 انها كما ثبتت بالنص فہسی 
بتة بالعقل ان٠‏ 
الا ان ثمة عد 2 طرق عظية لا يات هذه الصنات قال بها السلسف 
دای ا ات ا ا ویک ان ا ی 


” من الطرق التى يسلكها الاءمة ومن اتيعهم من نظار السنة فى هذا 


) )4 الجامع لشعب الا يمان ) 0 ۷ 


(۲ ) مجموع الغتاوى لابن تيمية ( ۲ وج) . 


)۱۹۰ [ 


اليا ب انه لولم يكن موصوفاً زان الصختين المتقابلتين للزم اتصانسه 


يالا الا خری فلولم وف بالحياة لوصف بالموت» ولو لم فتاه 3 
لوصف بالعجزهء ولو لم يوصف بالسمع واليصر والكلام لوصف بالسسپیم 
والخوس والیک وطود ذلك انه لولم يصف يانه مباين للعالم اسان 
داخلا فيه »فسلب احدى الصفتين المتتابلتین عنه يستلزم ثبوت الا خدری 
ناه صفة نقص ينزه نها الكامل من [مخلوتات هفتنزيه الخالق عنما 
ا 

يعدو al‏ ی الراك الصا CE‏ ام وان 
الصفاتءكما اشار الى ذلك ابن تيمية بقوله : وطرد ذلك ۰ ۰.. .... 
بخلاف البيبقى فانه قصرها على هذه الصفات السيع التى اثيتها 

ويذ كر ابن تيمية ان هذه "الداريقة تختلف من طريقة الات 
الصفات یانفسپاه ن كانتا تتفقان فى أن كلها ید خل فى قيساس 
الاولى . وفى بیان الا ختلاف بين الطريقتين یقول - رحمه الله -: 

* وهذه الطريقغير قولنا أن هذه صفات كمال يتصف يبا 
المخلوق ات اولی »فان ن طريق أثيات صفات الكمال بانفسم ا 


مغاير لطریق اثباتها بنفی مایناتضپا؟ ,0 


١ (‏ ) مجموع الفتاوی لابن تيمية رص د #ه) . 
(YF)‏ نفسالمصدر (۳ وه ) ۰ 


) ۱۱ ( 


واف | اتضح لنا ابات الييبقق e‏ الله E‏ الصنات ود ليله 
لذلك الاثبات من النقل والحقل »فد وضح ایضا انه یلتزم فى ذلك 
الاثيات مید ‏ طالما التزمه السلف»وجحلوه اساسا للائیات » وهواثياتبا 
له سيحانه على 5 یلیق بجلاله وعذامته هلا يشبه احدا من خلته »ولا يشبه 
احد منهم » وفى ايضاح دليل هذا اامبد [ الذى يتضمن المبدأ نفسه 
يقول البيبقى :" فان قال قائل ؛ فما الد لیل على انه لا یشیسسسسه 
المصنوعات ولا تصور فى الوهم ؟ تیل لا نآو اشمپها لجاز طبه مایجوز على 
المصنوعات من سمات النقصء وا مارات الحد وثء والحاجة الى محدث غسيره 
وذ لك يقتضى نفیه » فوجب انه كما .وصف نغسه » ” لي سكمثله شی * وسو 
تیش ولا نا نجد کل مب بيننا لا تشيه صائعمرما 
كالكتاية لا تشبه الكاتب, والينا* قي آلیانی »ءفد ل ماظپرلنا مسسسسن 

(¥ 

ذلك على ماغاب عنا ءوطمنا ان صنحة ایاری لا تشبهه ” 

نهذا دلیل قى :ناه البیمتی درحه الله -لیسند يبرا 
اثيات هذه العفات طى شو؟تلهتحانی ” ایس‌که شى * وهو السميسع 
الیصیر" فقد جمع سبحانه فى 4ه الي بذك اثيات الصفات » ويسسسسين 
تنزيهه سبحانه عن مشايپة المخلوتاتوفصفاته سيحائه تليق بجأ سه 


( 1 سورة الشوری : ( [ ۰ 
(؟) الجامع لشعب الایمان ( زول۱۷) ۰ 


) ۱۹۲ ( 


; وهكذا یتضح‌لنا ان ن المیبتی ی يتفق مع الا شاعرة فى اثيات هذه 
الصفاتء الا انه يختلف معهم فى دا ريقة الاشبات فالبيہقى سلك لذلك 
طريقى العقل والنقل جميعا ماما الا شاعوة ناكتفوا بالا ستد لال هد 
والبيبقى بپذا يتفق مع السلف لانه جمع بين الامرين مثلهم »كما سيسق 
ان ذكرت اشارة ابن تيمية الى ذلك . 


زياد ة الصفات على الذات ۽ 


ولبذا اا شاضة ناسا لكونه المحك الرئیسی نى 
وضوح الرؤية » وبيان المقصد فى الكلام من الصفاتءولهذ! لم يله 
البيبقى بل اولاه من المناية مايليق بأحميته . 

5 سبق ان ذكرت عن المعتزلة نفيهم لپذه الصفات مع انهسسم 
حينما يذ كرونها » ويتحد ثون عنها »انما ایکون حد يشهم ذاك على اسساس 
انه اثیات للصفات »فهم لا يعترنون لنا بما تتهمهم به مطانه صريح مذ هيهسم” 
وائما كانوا نفاة لانهم 8 الصفات الفاظا لاحقاعق لها ورا* الذات . 
فالصفة عند هم كما ميق انهلاو تسن EE OT‏ 
ليها و وهم 55 رأيهم اثياتا لائفى وهای اسيم 
ن يقال من اجل البعد عن 4 شراك فيز الله معه نی اجه انيدان 


۱( انظر استدلال الاشاعرة على هذه الصفات 0 فسى 
الا عتقاد للشزالی (ص ۱۱٩‏ ۳ ۱۲۹) ۰ 


N 


) ۱٩۲ ( 


یعتبرونه تصحیصا للتوحید ٠‏ 

وقد قابل البيبقى ‏ رسمه الله رأى الممتزلة هذا ءبرأیه المقابل 
له موالذی هو بعینه رأی الاشاعرة جميعا - موافقين بذ لك السلف ء وهسذا 
الرأى الذی ارتضاه البيبقى مقابل تماما لرأى المعتزلة ویتضسسن 
الرد عليهم . 

۱ فمند استدلاله ‏ رحمه الله طى. ثبوت هذه الصفات عنسسون 
لذلك الشیج بتوله " باب ذ کر آیات وا شبار وردت فى صفات زاعدات طی 
الذات قاعمات ب ۱ 

ثم سرد الا دلة التی اثبت يها الصنات » ود رت للصفات 
الشلية طى تسین ذكران القمم لت نها "مايال غير السفير مه 
ووصف الواصف له يه على صفات الات من ذانه قاعمات به » وهو كوصسف 
الواصف له يانه حى عالم قاد ر مريد يد سميع بصير نتم 

ومن هذا يتضح لنا أن رأي الييبقى ‏ رحمه الله 0 الصفات 
اعد ة على ات زاگ ون رأ البممتزلة . 

وقد استدل لهذ! الرأى لت احد هما عقلى ووالا خر 
شرص نقلی ۰ ۱ ۱ ۱ 

فاما الدليل النقلی ۽ نثيوت اتصانه سبحانه بپذه الصفات 


( ۱ الاعتقاد (ص ۲۵ ) ۰ 
(۲) الاعتقاد (ص ۲۲ ) ۰ 


(1۹) 


عن طريق نطق النصوص صراحة ياثيات يجضها » او عن طريق ائیسسات 
الاوصاف له سبحانه التى هى بد ورا تال على ثيوت الصفة . وقد بين 
البيبقى ذلك بقوله 3 فان تال قال »وبا الدليل على انه حسسسسی 
تا ریت سس عير مكل وله اليا رالد ره وا تما سس 
والارادة»والسمعء والیصر ء والکلام ؟ قيل ۾ لانه یستحیل اثیات موجود 
بپذه الا وصاف مع نفی هذه الصفات عنه ۾ وحین لزم اثباته بپسسذه 
الا وصاف »لزم اثبات هذه الصفات له »قال الله‌عز وجل ٠‏ ” ولا E‏ 
يشى * من‌علمه الا بما 055 

وقال ۽" ان الله خو الززاق ن والقوة الت (؟) وناثيت القوة 
لنفسه وهی القدرةءواثيت الحلم#قدل طى انه عالم بعلم قاد ر بقد ره 

فهاتان الصفتان -اعنی العلم والقدرة_اللتان ورد تا فسسی 
هاتين الا یتین ثبتتا صفتین بصویح النص القرآنی فى کل منبما ءامسا 
يقية الصفات فقد ثبتت اوصافا ۷۱۵ ان الوصف بستلزم ثبوت الصفة - كما 
بين البیپقی - رحمه الله ولا معن اثيوت الصفة الا زياد تا على مفهوم 
ال ات . وهذ | مان کر التفتازانی ایا فى شرحالعقاعد النسفيسة 
حيث قال :” وله صفات ولما ثبت من ائه طلم حى قاد رءالى غیرذ لك 


ومعلوم ان كلا من ذلك يدل على معنى زاعد على مغهوم الوا جب» وليس 


١ (‏ ) سورة اليقرة: ۲۵۵ . 
(۲ ) سورة الذ اریات : ره ۰ 
(۳) الجامع لشمب‌الایمان ( (ول۱۷) . 


(۱۹٥ )( 


الكل الغا ظا yT‏ صد ق المشتق على الشی * يقتضى ا مأخذ 
الا شتقاق له وفيت له صفة الملم والقد رة» والحياة وثیر ذلك 0 

واا الد ليل العقلى و فان العقل و وصف لا يقسسوم 
بموصوف »كما انه لا يتصور موصوفا لا وصف له » ومثل الصفة والموصوف فى 
ذلك كمثل الاثر والمؤثرء ظو جاز وجود' فاعل ليسله فعل »لجاز وجسود 
فعل بد ون فاعل »الا ان الا ول مستحيل »وا ا استحال وجود الاول - 
منهما وهو الفاعل بد ون فعل هاستحال ايضا وجود الثانى وهو فعصل 
لافاعل له . واذ! استحال ذلك استحال ایضا وجود صفة يد ون موصوف 
كما بستحیل وجود 5 بد ون صفة6لا نه لا معني لموصوف الا مسن 
قامت به الصفة » ولا معنى لصفة الا ١ذ‏ اكانت قاعمة بموصوفءمثلها فى 
ذلك مثل الفعل الذى لا يمكن وجوده الا يفاعل »كما لا يمكن سن 
الفاعل ولا فعل له . 

وفى بیان هذا الاستدلال البعظى يقول البيبقى ١لو‏ جا 
عالم لاطم له »لجاز طم لالعالم هوكم انه لو جاز فامل لا فعل له »لجساز 
فمل لالفاعل فلما استحال فاعل لافصل له ءکما استحال فعل لاناعسسل 
له »كذ لك يستحيلعالم لاعلم له کا ا علم لاعالم له ء ولان العلسسم 
لولم يكن شرطا فى کون العالم اما هلم یضر عد مه فى كل مالم حستى 


يصح كل عالم ان يكون عالما مع عدم البعلم » وحین كان شرطا فى كسسسو.. 


١ (‏ ) شرح المقاعد النسفية (ص )1٩‏ ۰ 


(كور) 


بعضهم عالما »وجب ذلك فى كل طالم »لا متتاع اختلاف الحقائق فى 

الموصوفين »ولان احكام الفعل يمتئح مع عدم العلم منا به »كنا یمتتسسع 

مع كوننا غير عالمين به فكما وجب انتو*:جمیع المحكمين فى " كوم مم 

س كذلك يجب استواؤهم فى کون العلم لهم »لا ستحالتوقوه 

من غير ذى علم به منا » ولان حقيقة العام مايعلم به العالم » ویعد سسسه 

يخرج من كونه e‏ 
فهذا الدليل العقلى الذى سات البيبقى يشتملعلى دة 

تقاط : 

( ۱) انه نی عقلا وجود صفة بذ ون موصوف ب کا بستحیل وجسسود 
موصوف لاصفة له . ۱ 

( ۲ ) ان العلم شرط فى کون العالم عالما ءکما هو مشاهد فیا ا 
من العلماءءان المالم من له طم قاعم يه . 

( ۲) قيا سالفاعب على الشاحد نی ذلك ممعنى انه اذا كا نالعالسم 
فیما هو مشاهد بيننا و هذه الصنة الا انا قامت به 
حقيقة , فكذ لك ماغاب عنا من الملما* ینطبق طیهم تفن النیتته1 
فاللهتعالى عالم يعلم لايشية علوم المخلوقات»لانه یلیق بجلالسه 
وعظمته ركذ لك يقال نی بقية الصفات : 


(۱) هكذا فى الاصل المخطول . ولعل الصواب" فى کون لهم علما”. 
(۲) الجامم لشعب الايمان ( زول ۱۷ -۱۸) . 


)۱۹۷ ( 


( > ) ان احکام الفعل يدل على طم صاحبه واتصافه يجميع صفسات 

الكمال . 
ره ) انه لامعنى لحقيقة العلم فى اللمغةالا مايعلم به المالم ,لان من 

لم يكن ذلك كان جاهلا موببذ! یوی البيبقى ان الاستعسال 

اللفوى يتمشى مع مذ هيه ٠‏ 

وذ كر الييبقى ‏ رحمه الله لصنة العلم هنا دون غيرها 
لان مايقال فيها ‏ وينطبق عليها »یتدلیق طی بقية السفات» ویقال نیپ | 
وائما اراد ان يبمن طريقة الاستدلال الحظى بتطبيقه على 'واحدة نبا 
۳ بين هدفه هذا حين قال یحد ذلك :” ويقال فى بقية الصفات 
ماقیل فى صفة المد 

وهكذ! فان البیپتی راب القاعل نااك ب 
الذ ات » رادا بما ساقه من ادلة نقلية لت على المعتزلة القاتلسسین 
بانها مين الذات . 

وسن رد على المعتزلة فى هذا الموضوع الامام السلفى ا قتيية 
حيث قال فى كتابه * الاختلاف فى اللفظ ” ۽ 

“ وتعمق آخرون فى الننظرءوزسوا انهم يريد ون تصحيح التوحيسد 

بنفی التشبيه : عن الخالق وفايطلوا الصفات مثل : العلم » والقسسسد رة 

والجلال » والعفوء وا شیاه لكا : تقول هو الحليم ولا تقول بحلم 


۰ ) الجامعلشعب الايمان ( ول‎ )١( 


(۱۹۸ ( 


وهو القاد ر ولا نقول يقد رة» وهو البعالم ولا نقول بعلم » کانهم لم يسمعسوا 
اجماع الناس‌طی ان یقولوا :” اسألك عفوك" وان یقولوا : ی بان 
ويعا قب بقد رة" والقد ير هو ذ و الق روا لنو هو و العقوء والجلیل 
هو ذ و الجلال »والعلیم هو ذ و ابحلم ٠‏ نان زعموا ان هذا مجاز» قسل 
لهم : ماتقولون فى قول القاعل : فر الله لك »وا عتك » وحلم اللسسسه 
عنك . امجاز هوام حقيقة ؟ نان تالوا هو مجازء فالله لایغفر لاحسد 
ولا يعفو عن احد ولا يحلم عن احد على الحقيقة » ولن پرکیوا هذه 
وان قالوا حقيقة فقد وجب نی کر ای الصد رءلانا نقول وغفر 
الله مضفرة» وعفا عفوا » وحلم حلما ءفمن المحال ان يكون واحد حقيقة 
ولا خر مجاز ۸ 

ومن هذا يخلص ابن قتبية الى ايطال رأى لمعل تخ 
الصفات القاعل بانها عين الذات يا نوين : 

احد هما ۽ مخالفة ذلك الوأق 7[ 

وثانيهما : مخالفته لقواعد الاغة العربية . 

اما شيخ الاسلام ابن تيمية نمرد اك الذات الموصوئة 
لا تنفك عن الصفات اصلا » ولا یمن وجوه ات خالية عن الصفات ء فد موی 
المد عى وجود حى عليم »قد ير » بسیر نبلا حياةء ولا طم » ولا قد رةء كد موی 
قد رة وعلم وحياة لا یکون الموسوف يبا ايا عليما قد يرا »بل دعوی شس" 


(ص ۲ ۲۳ = ۲۳۳ ) ۰ 


) ۱۹۹ ) 


۱ 
صریح امغر 


با که ابن تيمية هنا موائق لما کر البیہقی فيا تقد م »ال نی 
ارى کلام ابن تيمية هنا اوجز واوضح ۱ 

وهكذ انتبین اتفاق البيبقى ووالا شاعرة , والسلف فى القلول 
بؤيادة الصفات على الذات خلافا المحتزلة . 557 الا د لة الشرعيسسسة 
فى اثبات هذه الصفات لله سیحانه وتحالی اثباتا زائد! على مفهسسوم 
الذ ات»لم يكن يستدعى مثل هذا :!لإيحثهلان ذلك من الامور العقلية 
السلمةءالا ان لذلك سبيا ذكره اين ا الله وهو ان 
الجهمية لما کانوا رم ان يكون لله وصف قاعم به »علم او قدرةءاو اراد ة 
او کلام وقد اثبتها اتی نان يتين ۽ هؤلا ۶ ائیتوا صفاتزاعدة 
على الذات موقد صار طاعفة من ا الصفاتية يوا فقونهم على هذا 
الا طلاق ءویتولون ۽ الصفات زاید ة على الذات التى وصنوا - لبا 
صفات ۳ الناس‌ان هناك ذاتا متميزة عن الصفات , وان لہا 
صفات 500 ارذ 

والييبقى ‏ رحمه الله - وان رد على نفاة الصفات من المعتزلسسة 


الذيئ جعلوها عين الذ ات »بالتول يزياد تها على الذات على 


. مجموع الفتاوى ( 0:8 #م)‎ )١( 
۰ ) ٥ : ۳ ( مجموع الغتا وی‎ )۲( 


) ۲۰۰ ( 


النحو السابق ءالا أنه لا يقول TT‏ 1 لذات والصفةووائما ع 
ان يبين عدم صحة وجود ذات يد ون صنات»كما اتضح مما ذ کرت آنفا 
والذى هو مین التحقيق الذى ارتضاه اين تيمية . ولذ لك يسين 
البيبقى الصلة التى يراها بين الذات والصفات فیقول : " ونعتقد نی 
صفات ذاته انها لم تزل موجوداة یذ اته #ولا تزال »ولا نقول فيها انبا 
هو ولاغیره ء ولا هو هی ایا 

وفى كتاب الجامع بين وحم الله -مراده من نفى الغيريسة 
والعينية »بان نغى العينية لان اثياتها يقتضى ان تكون الصفة موصوفة 
يما اتصفت يه الذات المراد فة لبا #فيكون العلم عالما » والقد رة قاد رة 
وذلك مستحيل »كما نفیت الخيوية لا ستحالة مفارقة الصفة ا ولان 
من ممائى الغيرية نالا يستحيل مفارتة جد هما لصاحبه 0 

ورای البيبقى هذا موافق لما عليه اكمة اهل السنةءالذی ذكسره 
ابن تيمية فقال :* قالت الاعمة ۽ لانقول ألصفة هی :انتا 
لانقول : لاهى هوءولاهى غیره ۾ نان افظ الفير فيه اجمال وقد يراد به 
المباین للشى * ,او ماقارن احدهما الا خرء وماقاريه بوجود او زان 
او مکان ءویراد یالغیرین ماجاز العام باحد هما مع عدم العلم بالا خسر 


وعلى الا ول فلیست الصفة غير الموصوفولا يعض الجملة غيرها » وعلسى 


(۲) الجامع لشعب الایمان ( ز ول۱۸) ۰ 


)۲۰۱ ( 


الا خر فالصفة غير الموصوف » وبع ضالجلة غيرها . نامتنع السلف والاعبة 
من اطلاق لفظ الغیر مكلى الصفة»نفیا او اثباتا هلما :فى ذلك مسن 
الا جمال والتلبیس» حيث صا ر الجهصى يقول : القران هوالله اوغير الله؟ 
فتارة يعارضونه يعلمه » فيقولون ۽ طم الله هو الله اوفورة ؟ ان كان مسن 
يثبت العلم »او لا يمه نفيه . وتارة يحلون الشبهة ويثبتون ا 
الا طلا قین :النفی والا ثیات »لما فيه من التلبیس»یل بستفصل الساعسسل 
فيقال له : ان اردت بالغير مایباین لوو الك يللع المسسيت 
غیره » وان ۱ ارد ت بالغير مايمكن فهم الموصوف على 00 الا جمال وان لم 
يكن ویو ا 

وهناك اطلاق آخر ذكره ١‏ بن تيمية عن بعضالصفا تية وهو التسول 
يأن الصفة لاهى الموصوف ولاغيره » وهو قول ابى الحسن الاشعرفًا 7 

وهذا الاطلاق له معنی صحيح وهو ان الصنة ایست مسين 
ذ ات الموصوف التی يفرضها الذ هن مجرد »یل هي غیرما » وليست غسیر 
الموصوف بل الموصوف یصناته شى *وا حد ۱ ۰ 

وهكذا نری ان اثبات البيبقى ‏ رحمه الله -للصفات مقابللراً ی 
المعتزلة«الذى يثيت صفاتا هی عين الذ ات ء وذ لك .كما ذ کرت آنفا ‏ 


نفى لتلك الصفات»لانه لامصتی لاتصافه سبحانه يصفة الا ومفهوم تلك 


. )۳۳۹ : ۳ ( مجموع الفتاوی‎ )١( 
۰ نفس‌المصد ر‎ ) ۲( 
. )1۸ انظر شرح الططوية (ص‎ )۳( 


) ۲۰۲ [ 


الصفة زاعد على مهوم الذات ممع عدم انفكاك الصفة من الذات الموصونة 
بها »وعدم جواز خلوها عنها . فالله ا حی بجیاةءتادر بقدرة 
عالم بعلم » سميع بسمع» يصير بیصر » مرید باراد ة»متكلم يكلام »اکتا 
قال المعتزلة انه عالم بعلم هو ذاته »او انه عالم بعالىية :على ما اثبته 


ابو هاشم المعتزلی من احوال لا وجود لها . 


اماعن قدم هذه الصفات »فان التول ۳ البیپتی بو تفت 
الله موافقا بذلك اصحایه من الا شاعرة» فقد تقد م تعوينة لها اتا 
ما استحقه ‏ سبحانه ‏ فيما لم يزل ا بمحنی أن جميع فده 
الصفات السيم قد يمة » لا يجوز ان يكون شی * منها حانظ »وس ذا 
الرأى هواحد الاحكام الاربعة التی وضعها المتكلمون من الاشاعسسرة 
لهذه انا لآ : وقد استدل البیہقی لقد مہا بد ليل عقلى يقول فيسسه 
” فان قال قاعل : وما الدليل على انه لم يزل حيا تاك را مدا نةا 
سميعا ‏ یصیرا » متكلما ؟ قيل : : لانه لولم يكن كذ لك اکان موصوئا 
باضد اد ها من موت او عجز او آفة» ولو كان كذلك لاا ستحال ان يقع منسه ' 
فعل »وفی صحة الفعل منه دلیل على انه لم یزل كذ لك ولا يزال كن ولی 2 ل 


(۱) الاسما؟ والصفات (ص ۰ ۱۱) . 
(۲ ) انظر الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالی (ص ۵۰ = ۱۱) . 
۳۱ الجامع لشعب الایمان ( ۱ :ل۱۷) ۰ 


) ۲۰۲ [ 


ای انه سبحانه لولم يكن متصفا بهذه الصفات فى الا زل »لكان 
متصفا باضداد‌ها »لا ستحالة خلوه من الصفة وضد ها »ووقوع الفعل مه 
سبحانه على هذا الوجه الذی نری دلیل على اتصانه يمام وهسذا 
هو بعينه دلیل ثبوتها الذی سيق ان ذ کرت عنه #فبی آذن ثابتة له 
فى الازل . والقول باتصافه سبحانه بها فى الا زل محل اتفاق بسسسیین 
البیپقی ومن وافقه »وبين السلفء الا متعلة الخلاف تن نی نفى البیپتی 
حد وث شی * من هذه الصفات ءفپی عنده قد يمة ولا يجوز آن 1 
شی * منها بالحد وثويحجة اننا اذا جوزنا حد وث شی ہنم ا 
فقد جوزنا حلول الحوادث بذات الله سيحانه وتعالى #والحواد ث لا تحل 
الا يحادث مثلها . وتیل ان اشرع فى ایضاح الارأ*إفى سألة حول 
الحوادث بذات الله تخالی »ووجه الحق فيبا »احب ان ايين ان ماقاله 


البيبقى والا شاعرة من قد م الصفات هو ما ارتضاه الماتوريد ية نى 


١ :‏ 
جميم الصفات ءالذ اتية نا والفعلياً ۱ 


حلول الحواد ث یذ ات الله تمالی ۽ 


اما عن هذه القضية فان البیپقی ومن وافقه فى القول بقسسدم 


الصفات وعدم جواز حد وث شی * نپا » يرون ان مانشا<دده مما يدل علسى 


( ۱) انظر نشأة الفکر الفلسفی فى الاسلام للد کتور على ساس النشسار 


۰ ) ۲۳ ۲:۱ ( 


) ۲۱6 ( 


حد وث هذه الصفات »من المرگیات التی حدثت بحد ان لم تن 
والسموعات التی ظهرت»الی غير ذلك »يرون انها من متحلقات الصفات 
القد يمة » ولیس نی شى* منبا دلیل على حد وث الصنةء‌ونی ذلك 
یقول البیپتی :”طلم الله عز وجل ازلی متعلق بالمحلومات من 
حد ویب ۱) وسمعه ازلی متعلق باد راك السموعات عند ظهورهصا 
وبصره ازلی متعلق باد راك المرئیات عند وجود ها من غير حد وث مصنی 
فيه تمالی الله عن ان یکین محلا للحواد ث» ران یکین شی سن 


صفات ناته معد غالآ) وهذه الجملة الا خيرة ترشد نا الى الشبہة التى 


حملت البيهقى ومن وافقه على القول بقدم الصفات6لاننا ذا جوزتا 
حد وثها فقد جوزنا حلول الحوادث بذات الله تعالى ءوذ لك محال 
عندهم . وهذه القضية اعنى القول بمنع حلول الحوابث یذ ات الله 
تعالى » محل اتفاق بين المتكلمين من اشاعرة » ومعتزلة » وكذ لك 
الفلا سفة . 

وقد ذ کر شيخ الا سلام ابن تيمية ‏ رحمه الله > ان القول بحلول 


الحواد ث یذ ات الله تعالى " هو مذ هب اكثر اهل الحديث »يل قول 


(۱) ماقد يفهم من هذه العبارة من ان البیبتی بوي ان الله 
لا يعلم الاشياء الا عند حد وشہا كما هو رأى الجهم غير مراد 
للبيبقى لانه يقول بالقد ر»وان الله عالم يما کان وماسيكون وانما 
اراد هنا بیان ان العلم قد یم ولیس حادظ . 

(۲ ) الاعتقاد (ص ۲ ۲) ۰ 


) ۲:۰ ) 


اعمة الحد اھا نقلوه عن سلف الا مة »واشمتها ب#أوكثير مسن 
الققها* والضونية او اكرهم ‏ ونیبم من الطواتف الا ربعةءالحنفیس 2 
والمالكية » ولشا فعية والحنبلية من لا یحصی عد ده آلا ا 

كما ذكر الرازی فى کتاب الاریعین ان هذا القول لا زم لجمیسیع 
الطواعف التی انکرته »بل ذكر ان ايا البركات الیخد اب ی وهو مسن 
اشهر الفلا سفة المتأخرين قال به ) 

ففى هذه المسألة اذا رأيان : 

احدهما : يقول نا ل الحوادث بذات الله تعالى 
وهو رأى جمهور المحد ثين وائمتهم . 

والا خر : يمنع ذلك, وهو مذ هب البیپتی هومن رانته مسن 
المتكلمين والقلاسفة . ۱ 

وكل من الغريقين لا بد ان يسلك فى الاستدلال على مذ هیسه 
فى هذه القضية السمعءاو العقل »او الا نين ميا ويا EE‏ 
لج هاه بيطا ی ياو ری ا اله اسن 
فالشبهة الوحيد ة التى قادت النفاة ومنهم البيبقى على سلوك هذا 
المنبج ذكرها امام الحرمین الجوینی من معاصوى شيخنا وهی :انه 


لو قامت الحواد ث يه لم يخل عنبا »ومالم يخل من ۱ 


( ۱ بیان تلبیس الجهمية لا بن تيمية ( ۱ : ۲۰۳ ) ۰ 
(۲) الاربعين فى اصول الد ین للرازی (ص ۸ ۱۱) ۰ 
(۳) لمع الادلة للجویی (ص 65) هم 


) ۲۰۰ ( 


وهی متضنة للدلیل الذی سیق ان ذگرت استدلال الق به طسی 
حد وث العالم . الا ان هذا الكلام لادليل ق هذه القضية 
فهو کلام مجمل یشتمل على حق وباطل »لانه ان ارید بالتفی اسه 
سبحانه لا يحل فى ذاته المقد سة شی * من مخلوقاته | المحدضلة 
او لا يحدث له وصف متجد د لم يكن ءفپذ ا نفی صحيح “وان اريد به 
نفى الصفات الا ختيارية من انه لا يفعل مايريد وولا يتكلم بما شا* ان ۱ 
شا*»ولاانه خضب وبوضى لاكأحد من الور بولا يوصف با وف سے 
نفسه من النزول ووالا ستوا* » والا تیان »كما يليق یجلاله وعظم تنه 
فهذا نغى ا وهو ماقصده النفاة هنا ء ووجه بدللانه انه ۳ 
اتصاف الله سبحانه بصفات الكمال المتعلقة فقي سن سينا 
يؤدى الى اضافة العجز الى الله سیحانه وتمالی ۰ 

اما المثبتون فان استدلالپم سلیم لسلامة المنبج الذی ساروا 
عليه والتصور العقلى المتناسق والنسجم مع روح ذلك العنهج ذلك 
انهم سلكوا طريقى التقل والعقل يقول شيخ الاسلام اين تيمية - رحسه 
الله - :* ولا ریب ان الطرق الد الة طی الا ثيات والننی ا 
واما العقل اما السمع فليس مع النفاة منه شی * بل التران والا حاد يسث 
هی من جائب الاثبات کقوله تعالى :”انما ام اذا اراد شاا 


)١(‏ انظر شرح الطحاوية (ص ۱۷ ) »ورسالة حووف القوآن واصواتنا 


به ضمن مجموعة شف رات اليلا تین (صس۰ ۰ = ۰ ) ۰ 


) ۲۰۷ ( 


ان یقول له كن فک وقوله تعالى : " ويوم يناد يهم فيقول ماذا 
اجیتم المرسلین؛ وتوله * وقل اعلوا نسیری ا وا 
والمؤنون *:*_ وتوله * خلق السموات والارض فى ستة ايام ثم استسوی 
على اند .. وامثال ذلك مما ورد فى القرآن ناته كثير .۰ . 

واما الطرق العقلية فالمثبتون يقولون انها من جاتيبسسم 
دون جانب النفاةءكما تزعم النفاة انها من جانيم وذلك انبم قالسوا 
ان قد رته على مايقوم به من الكلام والفعل صفة كمال »وين المحلسسوم 
ان من قد ر على ان يفمل ويتكلم اكمل ممن لا يقد ر على ذلك كسا 
ان قد رته على ان بيد ع الا شيا* صفة كمال ءوالقادر على الل سق 
الل سن انه ری الع وول لوا وان لا لون تا 
والحياة هی المصححة لهذا كما هی الصححة لسار الصفات, واذا 
قد ر حى لا يقد ر على ان يفعل ینفسه ويتكلم ينفسه »كان ما ززا 
بمنزلة الزمن والا عام ۰ 

وهذا الرأى الذى اختاره اين تيمية وذ کر انه مذهب السلف 


وانه الحق الذى يؤيده الدليل الشرعی والعظى دو بحینه رأى الكرامية. 


۰ ۸۲ : سورة يس‎ )١( 

(۲ ) سورة القصص : 1۵ . 

(۳ ) سورة التوية : ۱۰۵ . 

() سورةالاعراف : 6ه . | 

(ه) شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية (ص 9خ" ۷۰) . 


)۲۰۸ ( 


وکل مابين الكرامية والسلف من خلاف فى هذه السألة هو انپم 
یجعلون لما يحدث فى ذاته ابتدا* ویقولون : انه لم يكن تسا 
ولا فاعلا فى الا زل ثم صار متکلما وفاعلا فیما لایزال کم آن مایحدث فى 
ذاته عندهم لا یقبل العدم والزوال. 

وهكذا یتضح لنا ان القول بحلول الحواد ث بذ ات الله 
تمالی بمعنی انه يتكلم متی شا ویفعل مايريد هو الرأى السحیسسح 
بدلالة العقل والنقل . كما اتضح لنا موافقة البيبقى الامامرة على 
ماوضعوه من احكام لهذه الصفات ووالتى سيق ذكرها :فى اول هذا 


الفصل . 


(۱) انظراين تيمية السلفی للد کتور محمد خليل هواس (ص ۳ )١‏ . 


) ۲۰۰ ( 


سبق لنا بیان ان من صفات الفعل ماهو عقلى #کا ان صفسات 
الذ ات منها ماهو عقلی ایضا . 

وقد عرف الييبقى ‏ رحمه الله -صفات الفعل جميعا والحقلى 
منها والخبوى بانها : تسميات مشتقة من افعاله »وود المع بيبا 
مستحقة له فیما لا یزال د ون او رز 

وقد طل تعریفه هذا لصفات الافعال : يأن الا فعال السستی 
اشتقت منها هذه الصفات لم تكن فى الا 

ومثل للعقلية شها یالخلق »والرزق »والا حیا والاماتة 

ل ال “© 

والعفوء والعقوية . 

وانما سس هذا النوع من الصفات عقليا ءلان البعقل دل على 
ثبوتها »مع ورو د النص يها »كما سبق ان ذ کرت عند 8 صفات الذاات 
العقلية . ۱ 

فالبيبقى ‏ رحمه الله یری ان مصد ر اثبات هذه الصفات المقل 
والشرع جمیعا . 


واذا كان د رحمه الله -لم یسپب فى بیان هذه الصفات على مثال 


. )۲۲ الاسماء والصفات رص ۰ ۱۱) »والاعتقاد (ص‎ )١( 
۱ ۰ ) ۲ ۲ الاعتقاد (ص‎ ) ۲ ( 
. )۱۱ ۰ الاسماء والصفات رص‎ )۳( 


) ۲۱۰ ( 


مافعل فى صفات الذات السالفةء فانه بين طريقته اجمالا #بمعننى 
ن الطریق التى ثيتت يها هذه الصفات هی بعينها الطويق الستى 

ثبتت بها صفات الذات المقلية وحيث قال فى الصفات العايية 
بنوعيها : انها ماکان طریق اثباته ادلة العقول مع ورود السی‌به ؟ 

واکتفی من کلامه عن صفات الفصل العقلية ببیان الفارق السذی 
تضمنه التعريف .حيث دکر نیما سيق م091 دا 
وذكر هنا حد و صنات الفعل العقظية »وهو بهذا إيوائق الا شاصسرة 
القاعلين هم ايضا بحد وت وهذا رأى الت 

وقد استد ل الييبقى ‏ رحمه الله لثيوت صفاث انفسل 
یالکتاب والسنة . 

فسا استدل يه من القرآن الكريم قوله تعالی ۽" لکم الله ربكم 
خالق کل هی وقوله ” وخلق كل شی * فقد ره تقد یرال وتوله 


5 1 
* وهو الذى يبدا الخلق ثم يميد 


. ) ۲۲ الاعتقاد (رص‎ )١( 

(۲) انظرالشا مل فى اصول الدین للجوینی (ص 0۲۷ ) »حاشيسة 
البيجورى على متن السنوسية (ص )۱٩‏ ۰ 

(۲) المختصر فى اصول الد ين للقاضى عبد الجيازءضمن رسال 
العدل والتوحید تحقیق محمد عمارة ( ۲۰۲:۱) ۰ 

() سورةغافر : 1۲ . 

(ه) سورة الفرقان : ۲ . 

(1) سورة الروم : ۲۷ ۰ 


) ۲۲۱۱ ( 


الى سائر ماورد فى کتاب الله تمالی نی هذا المعنى . فپذا 
دليله ‏ رحمه الله من القرآن على ثبوت الصفات الفعلية ماسة 
اتاو العقلية المتعدية خاصة . 

واما من السنة فقد استدل بحديث عمران بن حصين قال 
اس الله صلى الله طيه وسلم فجا*» نفر من اهل اليس فقالوا 
پارسول الله ءاتيناك لنتفقه فى الد ين »ولنسألك فن اول «ذا 
الامر كيف كان ؟ قال : ”کان الله عز وجل ولم يكن شی * شسسسسیره 
وكان عرشه على الما* »ثم كتب فى الذ کر كل شی "وسيم خلسنسسسق 
السموات 550 

ووجهة استد لاله على اثيات صفات الفعل يذه التصسسوص 
واضحة ان انها ناطقة باثباتها . 

واما استد لاله بها على حد وثها فان الایات تضمنت افیسات 
صفة الخلق الذی هو ایجاد للشی* من العدم »وایجان الشسسی* 
بعد عد مه امر حادث . 

واما الحد يث فقد بين وجهة استد لاله به بقوله : قوله ” كسان 
الله ولم يكن شی * غيره” لا الاه ولا العرشء ولاغيرهما ۾ وکل ذلك 
اغیار»وقوله :” وكان عرشه على الماء” يعنى به ثم خلق الما » وخلسق 


)۳( 
العرش‌علی الما** ٠‏ 


)١ (‏ الاعتقاد رص ۲۱ ) »والحد یث رواه الیخاری فى کتاب التوحید 


انشر حد يث رقم ۸ ۷۱ -(1۰۳:۱۳) ۰ 
(۲ ) الاعتقاد رص ۳۱) ۰ 


(TY) 


ورای البیهتی هذا فى الحد یث هو احد التولین اللذين ذكرهما 
شارح الطحا وية فى معناه حيث قال : والناس‌نی هذا الحديث ملسى 
( ۱) منهم من قال : ان المقصود اخیاره بان الله کان موجود | وحسد ه 
ولم يزل كذ لك داعما »ثم ابتدأ احداث عدم لات سنا 
واعيانها مسيوقة يالعدم . وان جنس‌الزمان حادث لافى زان 
وان الله صار فاعلا يعد ان لم يكن يفمل یا من الا زل السى 
حين ابتداء الفعل »ولا کان الفمل ممكنا , 
۲ والقول الثانی : المراد اخياره من ميدأ خلق هذا العالسسمم 
المشپود »الذی خلته الله فى ستة ایام ثم استوق على العسسرش 
کا اخجر القرآن بذلله فی غیر موضح " 
وكلام البيبقبنى السالف يدل على انه من اصحاب الوأى الاول » 
الذ ی يتضمن القول بنفی تسلسل الحواد ثءالذی ۳ الا واه ۹ 
ووجه الحق فيه فى نهاية هذا المبحث ان شاء الله . 
وليس معنى قول البيبقى 208 هذه الصفات؛انه پلزسه 
القول يحلول الحوادث بذات الله تعالى ؛والذى سيق أن بينت انه 
یرفض القول به ءلانه لا یری قيامها بذ اتصبحانهءشأنه فى ذلك شأن 


اصحايه الا شاعرة الذين يرون ان افعال الله تحالى عبارتتن تعلبقات 


)١ (‏ شرح الطحاوية رص ۷۸٠۲۷۷‏ ) . 


) ۲۱۴ ( 


_ القد رة بالمقد ورات»د ون قیام فعل بذاته تمالی »ا آتبم یثیتسسون 
للقد رة تملقین : 
)١(‏ تعلق صلوحی قد یم . 
(۲ ) تعلق تنجیزی حاد ش . ۱ 

فالا ول : صلا حیتہا فى الا زل لا یجاد کل ممکن نیما لا سزا ل 
ای حين وجوده ۰ 

والثانی : ابرازها یالفعل للمکنات التی اراد الله وجود ها 
فتعلقها فى الا زل اعم لانبا صالحة فى الازل لایجان كل سکن طسی 
ای صفة كانت بخلاف تعلقبا التنجیزی نانه تحلقبا بالسكن 
الف ارات الله وجوه طن سوب 9۳ 

والرأى المقایل لرأى الييبقى والاشاعرة هو ای الماتريد يسة 
القائلين برجوع جميع صفات الا فعال هذه الى و صفسسة 
التكوين ء وهذه قد يمة عند هم » ومغا يرة لصفة القد رة , 

وقد عرفوا صفة التكوين بانها صفة ازلية قائمة پذات الله تعالى 
كصفة العلم والقد ر 

ويقولون ان الله تعالى متصف يهاذاه الصفة ازلا »وان يحت 


صفات الله تعالى قد يمة يد ون استئنا* »لان هذه صفات كمال وسسدح 


)١(‏ حاشية الد سوقى على شرح ام البراهين (ص ۸ ) #حاشيسة 
ابراهيم البیجوری على متن السنوسية (ص ٩‏ ۱ ) . 
(۲) تبصرة الادلة لابى المعين النسفی ( ۳۲۹:۱) ۰ 


) ۲۱  ( 


والله سیحانه منزه عن حد وثها هلان معنی ذلك انه كان محلا للتقسص 
الذ ی ۳ فقد صفة من الصفات » وفى ذلك يقول النسفى و "رتال 
اصحاینا : انه كان خالقا لقيام صفة الخلق وهو التكوين یذاته فى 
الازل »كما كان عالما قاد را سميعا بصيرا »وصار الحاضل أن جميع ماهو 
صفة الله تعالى كان ازليا » وهو تعالى كان موصونا :يه فى الا زل »تعالسی 
رينا من ان يحدث له EGE‏ وهذ! شبية بالبحل النستسدئ 
ارتضاه الفزالى لقضية تسلل الحوادث فى جانب الماضى »وال ذى 
سنتعرض لذكره يعد قليل . 

وقد بنى الما تورید ية مذ هبهم فى اثيات هذه الصخة التى هی 
مرجع جميع صفات الا فعال العقلية المتعدية من خلق ورزق وار اء ' 
واماتة وغير ذلك »ینوا مذ هيهم هذا على ان التكوين تاکسا مت 
غير المكون ءلانه لو كان نفس المكون للزم ان يكون البمکون مخلوقا ينفسه 
ضرورة انه مكون بالتكوين الذى هو عينه , ويلزم من هذا ان 5 الیکسون 
قد يما مستغنيا عن الصانع وهو محال »كما يلزم الا یکین المخالق تعلق 
بالعالم سوى انه اقدم منه وقاد ر عليه من غير صنع وتأثير فيه ضوورة تكونسه 
بنفسه »وهذ! لا يوجب كونه خالقا والعالم مخلوتا له کی أن :اتی 


۳1 کان عين المكون لا يكون قاعما بذات الله ۳۳ 


( ۱) نف سالمصدر السایق . 
۲ انظر العقاعد النسفية رص (٩‏ ) ۳ 


) ۲:۰ [( 


وقد ظهر من كلامهم هذا انهم راد ون يه على من قد يتوهسم 
انهم يوافقون الفلاسفة فى القول يقدم العالم »او حتى القاتلسین 
بتسلسل الحوادث فى جانب الماضى . 

فهنا اذا رأيان متقابلان . ۱ 

احدهما : رأى الاشاعرة الذى اختاره البيبتى #وهو القول 
2 هذه الصفات ءلان القول بقد مها يفضى الى القول بتسلسسل 
الحواد ث وهو ممنوع عند هم . 

ثانيهما : رأی الما تورید ية القائل يقد مها یل قدم جميسسع 
الصفات »لانهم 5 ان ذلك هوالذى يجبان يقال ئل 
ان 58 الله سبحاته بصفات الكمال ازلا وابد! ايم رين ان ذلك 
لا یقدی الى القول بتسلسل الحوادثءلان التکوین غير المکون ۰ 

واذا ظنا بحد وثها نان ذلك يقتضى القول يحلول الحسوادت 
بذات الله تعالى . وقد سبق ان بينت ان القول يجلول الحسسوادث 
بذات الله تعالی على المعنی الذی ذکرت - هو الوأی النااستصسسم 
كما سیأتی ان القول بتسلسل الحوادث فى الماضی واستتیسسل 
هو الصحیح ایضا الذی تکین بموجيه قد اثیتنا لله سيحائه صفسات 
الکمال اللائقة به ازلا وایدا ءوهذا هو رأى السلف» لانهم لا يقولسون 
بقد م الصفات مطلقا » كما لا یقولون بحد وثها مطلقا بل یس 
القد م والحد وث»فنوعپا هو القد يم » وآحاد ها هی الحادثةء فالسسوب 


تعالی لم یزل متکلما اذا شا* كيف شاء والفعل من لوازم الحیساة 


) ۲۱ ۰ ( 


فالرب لم يزل حبا فمالا كما ذكر ذلك ابن تيمية عن ألا مام احمد بسن 


حنیل ء والیخاری صاحب الصحيح » ونعيم بن حمات الخزاعى ۾ وعثمان يسن 


0) 


سعيد الدارمى وفیرهم . ولا شك ان هذا القول مستلزم لجواز القول 
بلول الحوادث بذات الله تعالى »وهو ما التزمه السلف 5 سا شين 
وفيما يلى نصرض‌للبحث فى هذا الموضوع» مبینین الا را* إفيه » وموضحسین 


المذ هب الذى نراه صحيحا مدعما بالادلة فاقول وپالله التوفیق . 


الاراء فى تسلسل الحوادث : 
التسلسل دو شقی : 


وقد اختلف الناس‌فی التسلسل بنوعیه على ثلاثة آوا* : 
منمعه فى جانب الماضی والستقیل , وهو تول جہم بن صفوان وابى 


امکانه فى المستقبل دون الماضی 0 كثير من اهل الکسلام 


من الجپمية» والمعتزلة »ومن وافقهم من الكرانية والاشعريمة 


امکانه فى الماضى والمستقيل »وهو قول اعمة اهل الحد يث » واعمسة 


(0۱ ختلسل کی جاب سای 
(ب) تسلسل فى جانب الستقیل . 
(۱) 

الهذ یل العلاف . 
(۲( 
)۳( 
()۱) 


منهاج السنة النبوية لابن تيمية ( (0١:١‏ ۱۵۲) . 


(1Y۷) 

تفت 

وقد سبق ان ذ کرت تعلیل البيبقى لقوله بحد وث صنات 
الا فعال ءیان الا فعال التی اشتقت منها حد کت بعد أن لم تكسسن 
هذا قتع ت التسلمل نی جانب‌الناعی الذی فو يبيل 
٠‏ الخلاف بين السلف والمتکلمین . 

وقد استدل المانمون له فى جانب الماضی یاب لة ۵۱ شهرها 
مایسی برهان التطبيق وص هذا الد لیل فى اتبم پتسسسد رون 
الحواد ث من زمن الهجرة مثلا الى مالا يتناهى + والحوادث من زسسن 
الطوفان الى مالا يتناهى ايضا »ثم يوازنون بين الجملتين فیتطسون 

تساوتا لزم مساواة الزاعد للناقصء وهذا ستنعء وان تفاضلتا 

لزم ان یکین ییا لا يتناهى تفاضل وهو ال 

الا ان هذا استدلال غير صالح من وجهة 5 نظر مجیزی التسلسل 
فى الماضى لانهم يقولون : ” لانسلم.ان حصول مثل هذا التفاضل 
فى ذلك ممتنعءبل نحن نعلم ان من الطوفان الى مالانهاية له نی 
المستقبل اعظم من الهجرة الى مالانهاية له فى المستقيل موكذ لك سن 


(۱) ذکر هذه الارا* الثلائة شيخ الاسلام اين تيمية فى منبساج 
السنة النبوية ( ۲۲:۱ ۱) . 

(۲) انظر شرح العقائد النسفية للتفتازانی (ص 1۰) #الاريعسسين 
فى أعنول الد ین ا فورض ) ۾ ط/الاولی بداء ئرة المعارف 
المثمانية ‏ حید راياد الدكن ۳۵۳ ره . 


) ۲۱۸ ( 


الهجرة الى مالا يداية له فى الماضى اعظم من الطوفان الى مالابداية له 
فى الماضی »وان كلا ضما لا بداية له وفان الا نها له من سل أ 
الطرف مد الطرف »لیس امرا محصورا محد ودا د يقال 
معناه انه يوجد شيئا بعد شی * داعما » فليس هو مجتمحا 015 
والا شتراك فى عدم التناهى لايقتضى التساوی نی المقدازالا اذا كان 
مايقال عليه انه لا يتناهى تدرا محد ودا » وهذا ياطل »فان مالا يتناهسى 
لیس له حد محد ود »ولا مقد ار معيئ »بل هو بمنزلة العدد المضعف, نکا 
ان اشتراك الواحد والعشرة والماة» والالف فى التضعيف السسسنی 
لا یتناهی لا یقتضی تساو مقاد يرها, نكذلك هذا ٠‏ وايضا فان هذ يسن 
هما متتاهیان من احد الطرفین وهو الطرف الستقبل غير متتاهیسسین 
من الطرف الا خر وهو الماخی » وحینتذ فقول القائل للنم التفاضسل 
فیما لا یتناهی غلط نانه انما حصل فى الستقیل وهو الذی پلیا 
وهو متناه »ثم هما لا يتناهيان من الطرف الذی لا بیدا وهو الا زل ۰ 
وهما متناهيان من الطرف الذى يلينا ولو طون الا فلا یصسح 
ان يقال وقع التفاوت فیا لايتناهى »ان هذا یشمریان التفاوت حصسل 
فى الجانب الذى لاآخر له ولیس‌کذ لك بل انما حصل التفاضل فى 
الجانب المنتهی الذی له آخر نانه لم ینقض ور ۸۷ 


) ۱( ابن تيمية »منهاج السنة النبوية ) ۳۰۵ ) 2 


) ۲۱۹ ( 


والحاصل ان القول یجواز تسلسل الحوادث فى الماضى 
والمستقيل هو القول الصحيح وفاته سبحانه لم يزل حیا #والفمل سسن 
لوازم الحياة »فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصفا بذ لك نفسه حيث قال 
* ذو المرش‌المجید فمال لما ی ۳۵ 
والاية تدل على امور ۽ ٠‏ 
6 احد‌ها : انه تعالى يفمل باراد ته ومشیفته ٠‏ 
الثانى : انه لم يزل كذلك هلانه ساق ذلك نی E‏ 
والثنا* على نفسه »وان ذلك من کماله سیحانه ان يكون عاد سا 
لهذا الکمال فى وقت من الا وتات . وقد قال تحالى ۽ انمن یخلسسق 
کین لا یخلق افلاتذ كرون ولما کان من اوصاف کاله ونحوت جلاله 
لم يكن حادثا بعد ان لم يكن . 
الثالث : انه اذا اراد شیثا فعله »فان ” ما” موصولة عامة 
اى يفعل کا بو ان 5221 فى اراد تهآلمتحاقة يفعله . 
الرابع : ان فمله واراد ته معلا زمان » فا اراد ان يفعل نعل 
ومافعله فقد اراده .بخلاف المخلوق فانه يريد مالا يفعل #وتد يفعهمطل 
مالايريده »فما ثم فعال لما يريد الا الله وحده . 
الخامس: اثبات اراد ات متععد د قبحسب الا فعال وان كل فعمل 


له اراد 3 تخصه »هذا هو المعقول فى النظر نشأنه سيجاته انه يريد على 


۰ ۱۱6 ۱۵ : سورة الیروج‎ )١( 
۰ ۱۷ : سورة النحل‎ ) ۲( 


) 0 


الد وام ويفعل ما یرید ۰ ۱ 5 

الساد س ان کل ماصح ان ا 3 اراد ته جاز نملك . . 

والتول بان الحوادث لہا اول یلزم 8 ا قبل ذلك 
وان الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا . ولا يلزم من ذلك 
قد م العالم »لان كل ماسوى الله تعالى محدث ممكن الوجود وموجسود 
بايجاد الله تعالى له »لیس‌له من نفسه الا العدم والفتر والاحتي اج 
وصف ذاتى لانم لكل ماسوى الله تعالى »والله تعالى سيق لذاته 
غنى لذاته ,والخنی وصف ذاتی لازم له سيحانه وتمان 

فالقول يدوام الحواد ث ازلا وابدا »هو الذى يتفق 508 
الشرعية التی تثبت لله سبحانه وتمالی كل كمال وتخز هه عن كل تقسسسص 
وای كمال اوفی من اثبات ما ائیته لنفسه »ونفى مانخاه علها . 

اما ماذكره الامام الفزالى من حل لمشكلة التسلسل وهوالقول 
يأن الله تعالی متصف فى الازل بانه فاعل بالقوة لا نه قاد ر على الفمسل 
ولیس فاعلا حقيقة » والذ ی يبينه بقوله :” ۰۰۰ والکشف للشطا* عن هذا 
ان السیف فى الغمد يسمى صارما » وعند حصول القدلح به »وى تلك الحالة 
على الا قتران یس صارما ءوهما یمعنیین مختلفین فهو فى الغمد صانم 
بالقوة » وعند حصول القطع صارم بالفعل » فمعنی ا الفسد 


صارما ان الصفة التى يحصل يها القطع فى الحال لا یتصور نى ذات السيف 


(۱) شرح الطحاوية رص ۷۱۰۷۵) . 


کسر 


۲۲۱ 


وحد ته واستعد اده »بل لامر آخر ورا* ذاته ء فبالمحتی الذى یسسی 
السیف فى الغمد صارما یصدق اسم الخالق على الله تحالی فى 
الا زل فان الخلق اذ اجری بالفعل لم يكن لتجد ه امر نی الذات لم 
يكن »بل کل مايشترط لتحقیق الفعل موجود فى الا زل »وبالمسسسسنی 
الذی بطلق حالة مباشرة القطع للسيف اسم الصارم »لا يطلق نى 
الازل » ۰.۰ . فقد ظهر ان من قال انه لا یصدق فى الازل ذا 
الاسم فهو محق »واراد به المعنی اا و۲٩‏ ۱ 

الا ان الغزالى ليس محقا فى كلامه هذا »وا ا حل‌انما 
يؤدى الى تصور اتصافه سبحانه بصفة لاكمال فيها هلان كمال صفسسة 
الخلق فى اثبات اتصافه سبحانه بها بالفمل لايالقوة فحسب  .‏ اذ 
الادلة الشرعية تدل على ذلك . فيجبان نعتقد يأن الله تعالسى 
فعال لما يريد »فهو یخلق متی شا* كيف شا » وصفة الخلق ثابتة له 
سبحاته ازلا وابدا »وقوله سیحانه “اسن يخلق کن لايخلق” فى استفهام 
انكارى دليل على غا ياهب اليه ان الق موی ت 


الما توريد ية فى قولهم بقد م الصفات . 


١ (‏ ) الغزالى »الاقتصاد فى الاعتقاد رص 1۷ )١‏ 8 


الفصل الخامس 
صفةالكلام 


( ۲ ۲۳ ( 


صفة الک لام 


لقد كان الحديث حول هذه الصنة موضع تن و ریخ البیپقی 
حيث ان من اطلع على کتابیه اللذ ين خصصیما لمبا حث الحقید ة یلحسسظ 
هذا الا هتمام الكبير الذی اولاه هذه الصفةءان ره ال - خصص 
لها فى کتاب الاسماه والصفات عد ایواب طوال # تضم عشرات الصفحسسات 
الحافلة بشتى المساعل التی تتملق بهذه الصفة كما خصص لبا فى کتساب 
الاعتقاد بابا من اکبر ایوابه » ولیس عجییا ان نی البیبتی هذه الصفة 
عناية خاصة وبیحشها فى افاضة وتحلیل »وذ لك لا تصالها الوثيق بسالسسة 
خطيرة تبنی الجهمية من المتزلة ترویجها ونشرها یشتی الا سالیب,الاوهی ‏ 
سألة القول بخلق القرآن »التى وتعت بسیبها المحئة طى اهل السنسة 
فى عهدى المأمون والمعتصم من خلفا* بنى المياس» حتى لقد ضرب الامام 
احمد » وطيف به فى الا سواق »سا جمل الناس يتنا زعون نی هذه السألة 
: نزاعا كييرا » وينقسمون طوائف مخطفة»حتى قيل ان طم الكلام انما سى 
كذلك اخذا من الكلام فى هذه الصفة . 

وقد ذكر شارح الطحاوية ان الخلاف فى هذه القضية ينحصر فى 
تسعة اقوال ء ذکرها ناسبا کل قول الى ےا( 


الاقوال فسی نظری ثلاثةوقال بها ست فرق وهی ۽ 


.)١١/2-1١١ا/ص(ر انظر شرح الطحاوية‎ )١( 


. ۲۲۶ ( 


١ (‏ ) الفلاسفة والصابكة»ويرون ان الکلام هو ما يفيض طى النفوسءاما من 
العقل الفعال » او من غيره » ويزعمون ان الله شا كلم موسى مسن 
سما* عقله »ای بكلام حدث فى نفسه لم له من 0 

(۲) المعتزلة والجهميةء زعموا ان معنى كونه تحالی متكلما انه خالسق ‏ 
للكلام فى غيره » وليس الكلام صفة قاعسة با 

( م) الكلابية والاشعريةءذهبوا الى ان الله تحالى متكلم يكلام قاعم 
بذاته ازلا وابدا »لایتعلق بمشيئته وقد ره ٤‏ وقالوا ۽ ان ذلك 


الكلام معنى واحد. فى الازل هو الامر يكل مآموزه‌وانتهی من كل 


)١ (‏ انظر مجموعة الرسائل والساعل لابن تيمية ( ۳ :۳۸) . 

وهذا الرأى الذى ذكره ابن تيمية من الفلاسفة هو فى نظسری - 
ایعد الاراء عن روح الاسلام »ان انه مناقش للنصوص الصريحة مسن 
الكتاب والسنة التی تدل يوضوح على ان الوسول صلى الله عليه 
وسلم كان يوحى اليه ماما بتكليم الله مز وجل له بلا توجمان بينسه 
وبينه »او بواسطة ملك يرسله الله تعالى لتبليخ كلامه الى ذلك النبى 
وليس خیالا »بل حقيقة كما ورد ان الملك كان يتمثل للنبى صلسى 
الله عليه وسلم فى صورة رجل »كما قال سيحاته " وماکان ليشسران 
يكلمه الله الا وحيا »او من وراء حجاب او يوسل رسولا فيوحى باذ نسه 
مایشا؟" . الشوری : ١ه‏ . ۲ 

فدعوى ان الوحی انما هو تمثل الحقائق الالهية فى تفس‌النسسبی 
کلاما وصورا »د عوی باطلة . ۱ 

(۲) انظر شرح الاصول الخسة للقاضی عیدالجبار (ص 0۲۸) . 


) ۲۲۰۵ ( 


محظورء والخبر عن كل مخبر عنه »ان عبر عنه باللحربية كان قرآنا 

وان عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وان عبر عنه بالسريانية كسان 

انجبلا ووقالوا : معنى القرآن والتوراة والانجيل واسد موسسنی 

آية الكرسى هو معنى آية الد ين »والامر والنبى والخیر صفا ت 

للكلام لا انواع ٥‏ ۱ 

هذا هو ملخص الاراء فى هذه القضیةءیقی أن 589 مقصد نا 
الاساسی الا وهو رای البیپتی - رحمه الله فاقول وائله التوفيق : 

ن البیپقی لم یخرج فى هذه السألة یش جد ید 4 یستقل پسه 

عن اصحابه الا شاعرة»بل انسه وافقهم فى كل ماف هیوا اليه مسن 
ان الكلام ا قد یم ازلى و ولا صوتء وان سس ا 
الم الذی نقرق عبارة من كلام الله القد يم والمحفى فيه واحد ‏ واليك 
مصداق ذلك كله من كلامه هوءمع بیان وجه الحق فى كل ماطرته 
من مساعل هذه القضية . ۱ 


)١(‏ انظر مذ هب الا شاعرة هذا فى شوح المقاصد التفتا زا سى 
٩۹: ۲(‏ ) »اصول الد ین لليغدادى (ص 7 #لمعالادلة 
لامام الحرمین رص )٩۱‏ . 


) ۲۲۰ ( 


۱ ۱( حقيقة الكلام : 


يقول البيبقى ‏ رحمه الله - " الکلام هو نطق نفس المتكلم ءبد ليل 
ماروینا من امیر الملیتین ر رضی الله عنه فی حد يك السقيفة و فهسب 
فز ينكان نانك ابو مكردق الله a‏ | 
ما اردت بذاك الا انی قد هيأت کلاما اعجبنى ونی زواية ارق 
وكنت قد زورت مقالة امجیتنی فسمى تزور الكلام فى نفسة كلاءا بل 
التلفظ 0 

والبیہقی بهذا بیین ان رأيه فى الكلام انه معان تقوم بنفسسس 
المتكلم ء واستد ل من اللغة بقل عبر رضى الله اطه بوخد 1 الرأی للييبقى 
فيه موافقة كاملة لرأى اصحایه من الاشاعرة . 

ول امام الحرمين الجوینی : الكلام هو القول اللقائم بالن(؟؟ 

ولا نال الان ق عن انلیا هام ریرج اف 
الا شاعرة عو" 

وسا استدل به هؤلا * لهذا الرأی قول الاخطل ۽ 

ان الکلام لفى الفؤاد وانما جمل اللسان طی النواد دلیلا 

قال الا مد ی بعد اراد ه لهذا البیت : ومذا الاطلاق والاشتهار 


(۱) الاسما؛ والصفات (ص ۲۷۲) . 
(؟١)‏ الا رشاد للجوینی (ص ۰ ۱) ۰ 
(؟) انظر المواقف بشرح الجرجانی (قسم الالہيات) تحقيق الد کتسسور 


احمد المبدی رص .د )١‏ »کتاب الاربعين فى اضول الد ینن 
للفزالى (ص > ۱) . 


( ۲۲۷ [( 


دليل على صحة اطلاق الكلام على مافى ا 


واذ! فالبيبقى ‏ رحمه الله تعالی فى قوله يان الكلام تقسسى 
يوافق الا شاعرة» ویخالف السلف »اذ ان مذ هب السلف نی هذه السألسة 
يختلف اختلافا كبيرا عن ری هؤلا * لان جقيقة كلام الله تحالی عندهسسم 
انه مايسمع منه‌او من المیلخ عنه »فاذ ا سمعه الات طلم ا 

يقول الامام عثمان بن سعيد الدارس ر الله “تاله 
المتکلم اولا وآخرا ءلم یزل له الکلام »ان لا متکلم خی و يزال له الكلام 
اذ لا يبقى متكلم غیره » فیقول : ” لمن ارك الا اتا الىلك »اين 
ملوك الارض ؟ وكيف يعجز عن الكلام من طم المياد الکلام»واتطق الانام؟ 
تال الله فى كتابه :* وکلم الله موس تیال فهذا لا يحتمل تأويس سلا 
غير نفس‌الکلام . ۰ وقال لقوم موسی حین اتخذوا الحجل فقلال 
”افلا يرون ان لا يرجع اليم قولا » ولا يملك لهم غرا ولا نف . ٠.‏ . وقال 
"عجلا جسدا! له خوار الم يرواانه لا يكلمهم ین نيلا اتضذوه 


وکانوا ظالمین 11) 


( ۱) غاية المرام فى علم الكلام للامدی رص ٩۷‏ ) ۰ 
(۲ ) شرح الطحاوية (ص ۲ ۱۳) . 

(۳) سورةغافر : ۱1 . 

(> ) سورة النسا* : ۱۱ ۰ 

(ه) سورة طه : ۸٩‏ . 

(1) سورةالاعراف : ۸ ۱ ۰ 


) ۲۲۸ ( 


قال ابو سعيد : ففى کل مان کرنا تحقیق کلام الله وتثبیته نصا 
بلا تأويل »ففيما عاب الله به العجل فى عجزه من القول وااکلام بيان 
بين ان الله مز وجل غیر عا جز عنه » وانه متكلم وقائل هلانه لم يكن 
يعيب العجل بشى * هو موجود ا ۱ 
رانا قالسلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ يرون ان كلام الله تعالسسى 
حقيقى فى الكلام السسموعء وانه يتكلم بحرف وصوت »وان کلامه لا يشبسه 
كلام خلقه » ویرون ان اثيات الكلام نفسیا »كما هو رأى لییبتی هو اضافة 
نقص الى الله سبحانه وتعالى ,اذ ان الا خرس له د التكلسسم 
ا مع ذلك لا یستطیم» فالله سبحانه وتعالى مزه عن مثل هذا 
العجزءالذى يعتبر نقصا فى المخلوق »والله تبارك وتعالى منزه مسن 
كل نقص بل اولى بالتنزه عن ذلك النقص من المخلوق #قهو سيحا سه 
متصف بكل صفات الكمال » ومتكلم يمشيكته وق رنه وارد عانق ا 
كيف شاء . 


هذا عن مذ هب السلف المقابل لمذ هب البيبقى ومن هو علسسى 


عنه : " زورت فى نفسى كلاما” وما استدل به غييره ممن ذهب نفس 


)١(‏ الرد على الجهمية للد اری (ص۷۲ - 78 ) » واتظر مجسوع 
الفتاوى لابن تيمية (۲ ۵۲۹:۱) . 


) ۲۲۹ ( 

المذهب من مثل قوله تصالی :” ويقولون فى انفسهم 0 لماي د 
حجةءلان الكلام اذا اطلق فائما يراد به اللفظ والمعنى جمیسسا 
وليس المعنى وحده »اما اذا قيد الكلام بالنفس ونحوها »فان دلالسسة 
المقيد خلاف د لالة المطلق »وهنا قيد الكلام یالنفسءولم اا 
وهذ! د ليل على ان الكلام المطلق انما هو اللفظ والمعنى جميعا ,على 
انه یحتمل انهم قالوا بالسنتهم قولا نبا ۱ 

ويرد على البيهقى وجميع من وافقه فى التول بالكلام النفسی 
برد لويم قو لى ال عليه وسم + ان لاع هذه بطاح فيا 
شی * من كلام النا 0۳2 وقوله :“ان الله ملاتا من ای الا 
وان مما احدث ان لا تكلموا فى اللا E‏ العلطاه تى 
ان المصلى اذا تكلم فى الصلاة عامدا لغير مصلحتها يطلت صلاتسه 
واتفقوا كلهم على ان مايقوم بالقلب»من تصدیق ا 
لا يبطل الصلاةءوانما بیطلها التكلم سي المسلمين طی 
ان هذا ليس بكلام . 

ونی الصحیحین عن التبی صلى الله عليه وسلم قال :” ان الله 


. سورةالمجادلة: زره‎ )١( 

+ )۳۵:۱ ۵ ( انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )١( 

(۳) رواه سلم . انظر حديث رقم ۰۳۷ (۱: (۳۸) ۰ 

۶۱( اورد ه البخاری فى صحيحه ياب رقم ۲ > من کتاب التوحیسسسد 
(۹۱:۱۳) »النساتی فى سننه ( ۱۷:۳) ۰ 

(ه) شرح الطحاوية (ص ۱۳۷) . 


) ۲۳۰ ( 


تجاوز لامتی عما حد ثت يه انفسها ا به از تفيل 53007 لخن 
النیی صلی الله عليه وسلم ان الله عفا عن عديث تین ان تتتلسسم 
ففرق بين حد يث النفس وبين الكلام »واخبر انه لا يقااخذ به حتى يتكلم 
به والمراد : حتی ينطق به اللسان وباتفاق الحلماء فلم ان هذا 
هوالكلام فى اللغةء لان الشارع انما خاطينا بلخة العأ 

فقول البيبقى فى الكلام غير صحيح هلما ذ کون امن أدلة قاطعصة 
بان الكلام اذا اطلق فانه انما يراب به اللفظ والمحنی جميصطا 
وان حد یث النفسلایسی کلاما الا اذا قيد . 

اما ما آورده اصحاب البیپقی من استد لال يقول الا خطل : 
ان الکلام لفی الغؤاں ۰۰ .. ۱ فانی اعجب من استدلالبسسم 
بقول هذا النصرانی على مسألة من اهم مسائل المدید ة الاسلاية 
ويزيد العجب من ذلك اذا لمن انهم کثیرا مابود ون استسدلالات 
السلف على ساكل المقيدة بانها احاد يث احاد وكيف وك قيل ان هذا 
البيت مصنوع ولیس للا خطل »بل مصنوع ومنسوب اليه وی فوش‌صحتسه 
فانه نصرانی »ولیس من اللاثق ان یستد ل بكلام قوم ضلوا فى معنى لكام 
حيث زعموا ان عيسى عليه السلام هو نفس كلمة الله واتحد اللاهسسوت 
بالناسوت . وفى هذا المعنى يقول الامام ابن القيم ‏ رحمه الله فى 


نونيته ۽ 


)١(‏ رواه البخارى فى كتاب الا يمان موحد يث رتم > )11( 5495111ه). 
(؟) شرح الطحاوية رص ۳۷ ۱) . 


) ۲۳۱ ) 
ود ليلهم فى ذاك بيت قاله فيما يقال الا خطل النصرانسی 
ياقوم قد غلط النصارى قبل فى معنى الكلام وبااهتد وا لییان 
ولا جل ذا جعلوا السيحالههم اذ قيل كثمة خالق رحسن 
۱ ۱ 0 
ولا جل نا جعلوه ناسوتا ولا هوتا تد یما بحد ا 


فما اثبته السلف لله سبحانه وتعالى من صخة الكلام الحقيق سى 
المسموع » ومن انه يتكلم می شا ۶ كيف شاء هو مایتفق مع الاد لة الصحيصسمة 
والمعقول الصريح »ومان هب اليه البیپتی والاشاعرة عموبا من القلول 


)١ (‏ القصيدة النونية لابن القیم مع شرحها للد کتور محمد خليل هراس 
(ص ۰ ۰ ۱( 3 


( ۲۳ ۲ ) 


(۲) مسألة الحرف والصوت : 


ثم ان البيبقى ‏ رحمه الله تعالى ‏ ینکر ان 5 كلام الله 
تعالى بحرف وصوت» وفى بیان رأيه هذا يقول :”ان كان المتكلم 
دا سخارج سیم كلامه ۱3 حروف واصوات» والیاری جل ثناك ليسيذى 
مخارج » وكلامه لیس بحرف ولا صوت » فا ذ | فهمناه ثم تلوناه ء لاه 
بحروف واصوات! ۰ ۱ 

ولیس للبيهقى ‏ رحمه الله د ليل على نفی االحرف والصوت عن 
كلام الله تعالى سوى انه يرى ان اثبات ذلك يقتضى تشبية الله عليه 
فى ان يكون له مخارج للحروف والاصوات فيكون كلامة يشية کلام خلقه 
لان الحرف والصوت من صفات كلام المخلوقين . 

یقول الحافظ ابن حجر معقبا على کلام البیبتی السايق : وحاصل 

الا حتجاج للنفی الرجوع الى القیاس‌علی اصوات المخلوتین ءلانها الستی 
00100009 

ولهذه الشبهة اول البيبقى حديث الصوت باختمال ان یکسون 
الصوت للسما* »او للملك الاتى بالوحی او لاجنحة الاک 

وهو بهذا یتفق مع الا شاعرة القائلين بنفى أن یکین الله تعمالسى 


متكلما بحرف وصوت »لا ن كلامه سبحانه نفسی ءاما الكلام اذى انزل على 


(۱) الاسما؟ والصفات (ص ۲۷۳ ) . 
(۲ ) فتح الباری لابن حجر العسقلانی ( ۳ 0۸:۱ ۰ 
(۳) الاسماء والصفات رص )۲۷ ) . 


( ۲۳۲ ( 


رسول الله صلی الله عليه وسلم والذی نتلوه » فيقرون بانه بجرف وصسوت 
الا انهم يرون انه مخلوا محد الا نه لیس کلام الله الحتیقی تال 
هو عبا رة عن كلام الله القد يأ " کا سیأتی ذلك این دا ن شاء الله . 

واذا كان كلام الله نفسيا عند البیپقی واصحايه الإشاهمرة 
E‏ حروف واصوات نما هو الكلام الذى سمحه موس عليه السسلام 
وكيف سمعه معان الله تعالى لا يتكلم به بصوت ؟ لقد اچاب البیمتسی 
عن هذا السؤال يان الله تعالى ازال المانع عن موسی طيةالسلام 
الذى 55 من سماع كلامه بلا حرف ولا صوت » وخلق له قوة ارك نهنا 
كلامه القديم ونی هذا المعنى يقول البیبقی - رحمه الله ‌عندایضاحسه 
لمعنى قوله تمالی ” وكلم الله موسى تیا يقول ۽ فوصف نفسه بالتكلم 
ووكد ه بالتكرار فقال تكليما »ثم ذكر ماکلم الله بمه موسى وتال يعد ذلك 
اک ی عون عليه السلام باسماع الحق ايام یلا توجمان بینسه 
وبینه » د له بذ لك على ريوبيته » ود ماه الى وحد أنيته ‏ 5 3 

ونجد جوابا لذلك اوضح عند الستوسی فى موه لحقید ة اهل 
556 الكبرى حیث ذ کر انه تعالى ‏ يفضله ازال الماتح عن موسى 


3 
عليه السلام »وخلق له سمعا وقواه حتی اد رك به کلا مه نه لت ی ۱ 


)١ (‏ انظر المواقق يشرح الجرجانی ( قسم الالهیات) (ص )٩‏ ۱ - 
۰) »وشرح ام البواهين للسنوسی (ص (۲) ۰ 

(۲ ) سورةالنسا* : ۱1 ۰ 

(۳) الاسماء والصفات (ص ۱۹۰) . 

٤ (‏ ) شرح مقید ة اهل التوحید الکبری للسنوسی (ص ۲۷۵) . 


) ۲۳ ( 


ولذلك يرى الا شاعرة ان كلام الله تعالى لموس ي الا 
حقيقى بہذا المعنى »وهو ماعبر عنه البیہقی كما تقدم . 

اما الفزالى من اساطين المذهب الا شحرى ناته ا ان مد 
بيحث فى الكيفية » وهو امر غير جائز »نما علينا الا ان نقين بذ لك ه ولسنا 
عي 

اما السلف نانيم یقن من رأى البييقن فى سألة ال سیف 
والصوت موقفا معاكسا »لا نہم يرون ان الله تعالى متكلم بحرف وصسسسوت 

ن کلامه سبحانه وتمالی لا يشبه رن خلقه »ولا صوته ‏ يشية اصواتہسم 
كما ذ کر ذلك ضہم شيخ الا سلام این تیه اند رجه اتن ل 
" وقد نص اثمة الاسلام ءاحمد ومن قبله من الاعمة على مانطق به 
الكتاب والسنة من ان الله ینادی بصوت »وان التران کلامه تكلم تمه 
بحرف وصوت ولیس منه شی * کلا ما لخییره »لا جبریل ولاغيرة وان العبساد 
يقرأونه باصوات انفسهم ء وا فعالهم » فالصوت السموع من اللعید صسسوت 
القاری* ء والکلام كلام الباری ۳ 

كما ذ کر رحمه الله ان الكلام فى هذه القضية انما ث فی 
حد ود المثة الثالثة» وانتشر فى المثة الرابعة» يمعنى ان الكلام فيببا 
حدث بعد أن لم يكن موجودا فى عهد الا ا ن ويه 


ماوقع من جدال مرير بين السلف والمعتزلة فى مسألة القول يخلق القرآن . 


( ۱) الاقتصاد فى الاعتقاد رص ٠٠ )( ۲١-٠۲۲‏ 
( ۲ ) مجموع الفتاوی ( ۲ : ۸ ) ۰ 


( ۲۳۵ ( 


كما ذكران منشأ الخطاً فى ۳۹ السألة هو عدم التفريسق 
والمباينة بين الخالق ای وصفاته ووالا فان السلف متفقون 
على اليم التمييز بين صوت الرب»وصوت العبد » ومتفقون على ان الله 
تكلم بالقرآن الذى انزله على نبيه صلی الله عليه وسلم حووثه وستانیسسه 

نه یناد ی ا ١‏ ۱ 
ولیسللبیہقی ومن حذا حذوه فى نفى الحرف والصوت سسسوی 
الشبهة التى سبق ذكرها »اما السلف فانهم استد لوا .على مذ هبپسم 
القاعل بان الله يتكلم ا ف ا السذی 
رواه البخارى : قال النبى صلى الله عليه وسلم : ۽ يقول الله : يسساآدم 
فيقول : لبيك وسعد يك »فیناد ی يصوت : ۱ ن الله بأ برك أن تخرج مسن 
ذ ريتك بعثا الى النار 1 ماه من الاحاديث . 

و الحافظ اين حجر على القائلین بالتفی یثا* على 
القيا س على اصوات المخلوقين ٭لانہا التى عبد انها اذا ت مخسارج 
کالبیبقی وفیره رد عليهم بنفى القیاس‌المذ کور وعدم صحة وروده هنا 
حيث قال : " ولا يخفى مافيه اذ الصوت قد ا ه٠.‏ .لکن 
يمنع القياس المذ كور » وصفات الخالق لا تقاس على صنة المخلوق » وان ١‏ 


ثبت ذ کر الصوت بپذه الا حاد يث الصحيحة وجب الا یمان به »ثم اما التأويل 


( ۱ مجموع الفتاوی (۲ : ۵۸۵ ) . ۱ 
(؟ ) رواه البخاری فى کتا با لتوحيد 89 ا YEAS‏ 
( ۶۱۲ ۵۳۲ ) ۰ 


) ۲۳۰ ) 


واما ارت 0 هكذا قال اين حجرءوالا فلا التأويل تال به السلف 
ولا التفویض»بل یثبتون الصوت على الحقيقة من غیرتصوز شا پپسسسة 
ولا تمثيل . ' ۱ ۱ ۱ 

كما رد الامام احمدأهذه الشبهة الفاسدة ونا ق ا 
لا یدع مجالا لمفكر او متأول حيث قال :” . . . واما قولهم : ان الكلام 
۷ یکین الا من جوف ونم وشفتين ولسان »اليس الله قال للسسسسوا ت 
والا رض * اعتيا طوما او کرها قالتا اتینا بای ۷) #وتال " وسخرنسا 
3 » اتراها سبحت يجوف :ونم ولان 
وشفتين ؟ والجوارح اذا شهدت على الكافر فقالوا ۽ لم شهدنم طينا ٠‏ 
قالوا انطقنا الله الذى انطق كل شی ۶۳ اتراها انبا نقتت 


مع د اود الجبال يسبحن 


بجوف وفم ولسان e‏ ولکن الله انطقہا كيف شاء ومن غير ان يقسسسول 
بجوف ولا فم ولا شفتين اسان ۶۳ 0 

بمعنى أنه ليس من شرط المتكلم ان يكون ذا :مخارج ولپذه 
الادلة فيطل يذلك التمسك بهذه الشيهة . 


۰ ) ۲۷:۱۳ فتح الباری لابين حجر(‎ )١( 

(۲ ) سورة فصلت ‏ ۱۱ ۰ 

(۳ ) سورة الانبیا! : ولا . 

(؟) سورة فصلت :۽ ۲۱ ۰ 

(ه) الرد على الجهمية والزناد قة للامام احمد ين حنیل (ص ۱۳۱) . 


( TTY ( 


ونی اثبات الصوت له سبحانه وتعالى »ونضی المشايهة بينه 
وبين اصوات المخلوقین یقول الامام ایوعید الله محمد ين انمامیسسل 
البخارى 73 ۰ . ویذ کر عن النبی صلی الله عليه ولم انه كان یحسسب 
ان يكون الرجل خفيض الصوتويكره ان یکین رفيع الصوتءوان الله 
عز وجل ينادى يصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرف»فليس هذا 
لغير الله جل ذكره . وفى هذا دليل ان نوه الله ليقن امنحصات 
الخلق »لان صوت الله جل ذ کره يسمع من بعد کا قرب 
وان الملاعكة يصعقون من صوته »ناذا تنادى الملائكة لم يصعقوا »وقال 
الله عز وجل ” فلا تجملوا لله اند ادا قلیسلصنة الله ند ولا هل 


۲ ۱ 
ولا يوجد شی * من صفاته فى او . ثم ذكر الا حاد يث الستى 


تد ل على زوو 
وقصارى القول ان السلف يرون ان الله تحالی يتكلم بمسوت 


يسمع كما دلت على ذلك الادلة القاطمة من الكتاب والسنةه‌وان صوتسه 
لا يشبه اصوات خلقه وكما ان ذاته لا تشيه ذ واتهم #وان ا الله 
تعالى ليس هو الحروف فقط م ولا المعانى »وفى بیان آن كلام الله 
تعالى هو مجموع الامرين يقول شيخ الا سلام اين ا المذ هسب 


الصحيح فى ذلك :" والصواب الذى عليه سلف الامة_كالامام احصسد 


. ۲۲ : سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) خلق افعال العیاد لليخارى (ص وم)‎ 
5 )٩۰۰- انظر نف سالمصدر (ص وى‎ )۳( 


) ۲۳۸ ( 


والبخارى صاحب الصحيح فى كتاب خلق افمال الان خی » وسا عسسر 
الاعمة قبلهم ويعد هم اتباع النصوص الثابتة هوا جماع الا مء وهو ان القرآن 
جميعه كلام الله حروفه ومعانيه ليس شى * من ذلك كلاما للم ولک بن 
انزله على رسوله ولس القرآن اسمالمجرد المعنى ول لمجوب الحسوو ف 
یل ان »وكذ لك ساعر الكلام ليس هو الحروف فقدل + ولا المعانسسی 
فقط ءكما ان الا نسان المتكلم الناطق ر ابری 4 ولا مجسسود 
الجسد هيل مجموعهما »وان الله تعالى يتكلم يصوت كما جات به 
الا حاد يث الصحاح ء ولیس ذ لك كأصوات العباد »لاصوت القاری ,ولاغيره 
وان الله لیس کمثله شی * »لافی ذاته » ولا فى صفاته مولا فى افمالسسسه 
فكما لا يشيه علمه وقد رته وحياته ء طم المخلوق وقد وت" وحياتة) نكذلك 
لا يشبه کلامه کلام المخلوق »ولا معانیه تشیه ات ند اه تسه 
حروفه » ولا صوت الرب يشبه موه افيه 

فهذا هو مذ هب السلف الحق »وهو الرأى ا لاتفاتسسه 
مع ما جا* به الوحى: الالهى ءالذ ی يجب ان يكون وال مس سك 
الا ختلاف والحكم عند التنازع»يعيد! عن الاقيسة الياطلة . 

فما ادعاه البيبقى فى هذه السألة مرد ود يما :تقدم من الادلة 
الدامفة التى اعتمدها السلف فى هذه القضيةوويكفينا تبيصا 
لمذ هيم انهم جعلوا الوحى دليلهم » والتوحید منپجیم فالله واحد فى 


صفاته » کما أنه واحد فى ذانه ولا يشيه احدا من خلت م ولا يشيهه احد مهم ۰ 


. ) ۲ ۲۳:۱ ۲ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 


( ۲۳۹ ( 


(۳) قدم‌الکلام الالهی : 


586 الییپتی - رحمه الله ان كلام الله تمالی قد یم قد م الذا ت 
الالپيةءاذ الكلام عنده ملازم لذات الله تعالى ازلا وابد »فلا يجوز 
ان يكون شی * منه حاد تا . يقول ‏ رحمه الله و واتما كلامه صفة لله 
ازلية 0000 يزل كان موصوفا به » ولا يزال موصجنا به واستدل 
على هذا القول بآيات من كتاب الله تعالى فقال :* ثم ان الله تعالسی ‏ 
نی عن كلامة الحد وت يقوله :"ونه فى ام الكتاب لد يدا لحلی كي . 
فاخبر انه كان موجودا مكتوبا قبل الحاجة اليه فى ام الکتاب» وقوله 
عز وجل :” بل هو قرآن مجيد فى لوح 000 فاشیر ان القرآن کان 
فى اللوح المحفوظ يريد مكتوبا فيه ء وذ لك قبل الحاجة اليه » وفيه 
مافيه من الامر والنهى » والوعد والوعيد والخبر ولا ستخبارء واذا ثبسست 
انه كان موجود! قبل الحاجة اليه ثبت انه لم يزل ر 

اما من السنة النيوية فاستدل بحد يث احتجاج آم وموسسی 
عليهما السلام " فيكم وجدت الله كتب التوواة قبل أن اخلق ؟ قال 


موسى : باربعين عاما » قال آدم فہل وجدت فيها : فعصی آدم ربسه 


. ) ۲۳۷ الاسما* والصفات (ص‎ )١( 
. > : سورة الؤخرف‎ ) ۲( 

(؟) سورةالبروج : ۲۱ ۲۲۸ . 
(؟) الاسما* والصفات (ص ۲۲۹ ) . 


( ۲۰ ( 
ففوى ؟ قال نعم .. ی 
قال الییپتی بعد ايراده لهذا الحديث:” والا ختلاف فى هذه 
التواريخ غير راجع الى شی * واحد »وانما هو على حسب ماکان يظهر لمافكته 
ورسله وفی كل ذ لك دلالة على قدم اكلا !5! 
هذا هواستدلال البیپقی من الكتاب والسنة على قدم الكلام 
الالبى »اما من العقل فقد اورد دلیلین على هذا الوأى سيا الی 
مر نورك رها : 
ن کلامه تمالی لو کان مخلوتا لوجب ان ب یتصف بضده قبل 
خلقه »لا ستحالة ان يخلو الحی من الكلام وضده . ۱ 
ثانيا :انه لو کان الكلام مخلوقا لما خلا ا خلتسه 
تعالى فى نفسه او فىغيره »اولا فى محل وال خير بابل لان الكلام سرض 
عزون ل يقوم بنفسه » وكذا الا ول لاستحالة قيام الحوادث به تعالى 
ويترتب على الثانى اضافة الكلام الى ذلك الغيرء تلا یکین كلاما لله 


0 
تعالسسی 


(۱) رواه الیخاری فى کتاب التوحید حد یث رتم ۵ ۷۵۱ (6۷۷:۱۳) ۰ 
کتاب الانبیا* رقم ٩‏ ۳۰ (۰:1)) »ووواه سلم فى کتاب القسد ر 
حديث رقم ۲ ۲۲۵ (۲۰۲۶) ۰ ۱ 
(۲ ) الاسما* والصفات رص ۲۳۲ ). . 
۳ الجامع لمعب الایمان ( ۱ بل ۲۵) ۰ 


) ۲۱ ( 


1 اشار شيخ الاسلام ابن تيمية - رخنه الله ای ها تو 
الحجتین »وذ كر انپا عمد 3 جميع القائلين بقد م الکلام من الادلة 
المتلية كال شعرى واصحايه ومن وافقهم كالقاضى ایی يعلى »وان 
الزاغونى وامثالهما من الحنابلة وهو سد ة الما توريد ی یا( ؟ كسما 
ن كر ایضا انها عمد ة من لا يعتمد فى الاصول فى مثل هذه المسألة الا 
على العقليات كأبى المعالى ومتبعية؟! 

وقد وافق البيبقى يبهذا القول ف ىكلام الله تحالسسی جمسسم 
الاشاعرة والما توريد أ 

وهذا الرأى الذى تبناه البیهتی يخالف ماطيه سلف الامة فى ۱ 
هذه المسألة, حيث ان السلف 95 ان كلام الله تعالى: قد یم الت 


3 
حاد ث الا حاد »وان الله متكلم متى شاء كيف ا 


اما عن ادلة البيبقى النقلية التى ساقها لیسند ببارايه فليسس 
له فيها ما اراد 7 لان قوله تعالى ” وانه فى ام الكتاب " هوقوالمه 


)00 مجموع الفتاوى ( 1 : ۲۹۱ ) . 

(۲) نفسالمصدر . وانظر لمع الادلة للجوينى (ص )٩۰‏ . 

(۳) انظر شرح ام البراهين للسنوسى (ص ۳۰) #شرح العتاسد 
النسفية للتفتازانی (ص ۷۷ ) »السامرة یشوخ المسايرة للقدسی 
(ص ۷۳ ) »تبصرة الا دلة لایی المعین الف و ۰ 

(») شرح الطحاوية (ص ۲۷ ۱ ) »مجموع الفتاوی 1 :۲۹۲ ) ۰( ۲ ۱ 
e (YT‏ 


) ۲ ۲ ) 


0 هو قرآن مجيد فى 7 محفوظ” ليس فيها مايه ل على القدم السذی 
يراه البيبقى . وساق هذه الا یات للاستدلال یبا طني وتنا دلالتبا 
على وجود القرآن مکتوبا فى اللوح السحفوظ قبل ا: نزاله على وسول الله 
صلی الله عليه وسلم ؛واذ! كان يعتبر ان وجوده فى اللوح المحفوظ قبل 
انزاله على رسول الله صلی .الله عليه وسلم دليل قدامة ةقان ذلك 
لا يستقيم له »لان ادلی السحفوظ مخلوق حادث دون خلاف . اس ا 
حد يث احتجاج آدم وموسى فانه انما يدل على اقرا 
اما الحجتان العقليتان فانحا انما تدلان على مذهب السلف 
وهو ان الله تعالی لم يزل متکلما اذا شا* كيف شاة نتدلان على 
ان نوع كلامه قد يم لاعلى انه لم يتكلم يمشيكته وقد رته #وان الكلام شسسوه 
واحد قد یم » ذ کر ذلك د شيخ الا سلام ١‏ 55-5 
وباذ کره البيبقى فى الحجة الثانية من قوله يانه لايصح ان يكسون 
خلق الكلام فى نفسه ءلا ستحالة ان یکین محلا للحوادث وفان هذا كلام 
غير صحیح »فان السلف وان لم تا بان الله تعالى خلق الكلام فى نفسسه 
ولافى غيره »الا انهم 55 بانه يتكلم به متى شاة كيف شا ای انيم 
یجوزین حلول الها تعالى على معت اله سیحانه یفصسل 
متى شا* كيف شا* هلان فعله متعلق بىشینته » وهذ | لا يلق 


۰ ) ۲۹۲: ( مجموع الفتاوی‎ )١( 


( EY ) 

وقد تقد م الكلام على مسألة حلول الحوادث بذ ات الله تما" 
اما ماتصوره هؤلاء من ان مثل هذا القول يلزم منه ان الله تغالى يخلق 
الفعل فى نفسه فان هذا اللازم باطل ءوالله تباوك وتحالى منزه مضه 
یاتفساق . 


۱۱ انظر رص ) من هذا البحث . 


) ۲۶ ( 


(> ) وحدة الکلام الالبی : 


وبعد ان قرر البيبقى ‏ رحمه الله ان الكلام نفس قد یم قاسم 
بذات الله سبحانه وتعالى قرر ايضا انه معنى واحد لایتیجخرهان عبر عنه 
بالسريانية كان انجيلا »وان عبر عنه يالعبرانية كان توراة »وان عبر عنسسه 
بالعربية كان قرآنا . فيعد ان اورد -رحمه الله - حد یت ایی توا 
رضى الله عنه الذى قال فيه ۽" كان اهل الكتاب يقرأون ن التوراة فيفسرونها 
بالعربية لا هل الا سلام ‏ فتال رسول الله صلى الله طية وسلم ولا تصد قسوا 
اهل الكتاب ولا تكذ بوهم » وقولوا آمنا بالله وما انزل الينا »وما انزل الیکسم 
والبنا والهكم واحد ونحن له سین 0 

بعد ان اورد البيبقى هذا الحديث الذى هو ملاط استدلالسه 
على ماذهب اليه قال :” وفى هذا دليل على انهم أن صد قوا 57 
نا من كتايهم بالعربية كان ذلك مما انز ل الههم على معنى العبسارة 
عما انزل الیهم » وکلام الله تمالی واحد ولا یختلف با ختلاف العیسسارات 
فبأى لسان قرى* »كان قد قری* کلام الله تعالى ۾ الا انه اتما يمسسى 
توراة ذا قرى* بالعبرانية وانما يسمى انجیلا اذا قزىة بالسربالية 
وانما يسمى قرآنا اذا قرى* بالعربية على اللغات السیح التی اذن صاحب 
الشرع فى قراءته طیہنء) 


(۱) الاسماء والصفات رص ۲۷۰ ) »والحد يث رواة اليخارى فى کناب 


التوحيد رقم ۷4۶ (۵۱:۱۳) ۰ 
(۲ ) الاسما؟ والصفات (ص ۲۷۰ ) ۰ 


) ۲۰۵ [ 


ونفی التبغيض من کلام الله تعالی بقوله ۶ التيحيض انب هو نی 
القراءة الد الة عليه والقراءة غير المتروه۳۳؟ 

نكلام الله تعالى -عند الييبقى ‏ معنى واحد ی 
لان كلام الله الحقيقى عنده هو كلامه القديم الذى يقول عنه انه هو القاعم 
بنفسه تعالى »فلا ينقسم الى امر ونهى »وخبر واستخبازه‌کنا صرح أن 
الكلام الذى انزله الله تبارك وتعالى على نبیه صلى الله طيه وسلم ليس 
هو کلامه حقيقة » وانما هو عيارة عنه »ود ال عليه » وقوله بوحدة الك لام 
الالبى هوالذی حدا يه الى القول بانه انما یکون ترا اذا تسس ری 
بالعربية وتوراة اذ | ىه بالعيرانيةء وانجيلا اذا قوی ۶ بال سريانية يی 
معنى انه لا فرق بين هذه الكتب الثلاثةءلاننها نا اس عئك ۵ ات عيملارة 
عن كلام الله القد یم الذى هو معنى واحد لايتعدد لاعف ۰ 

وقد ارجع البيبقى كلام الله جميعه الى معنى الا مر حيث تقال 
" ففى كل موضع يستد ل بسیاق الكلام على معنى اميد 

ورای البیپتی هو قول اصحابه لا شا عرة حيث قالوا مئله بوحسد ة 


( ۱) الجامع لشمب الایمان ( ۲۱:۱ ) ۰ 

(۲) الاسما؟ والصفات (ص ۲۲۸ ) ۰ 

(۳) انظر نهاية الاقدام للشهرستانی (ص ۲۰۷ ) #محصل افكار 
المتقد مين والمتأخرين للرازی (ص ‏ ۱۳) #العقيدة النظاميسة 
لا مام الحرمین (ص ۸ ۱) ۰ 


) ۲۲ ( 


ولا ریب ان ماذ هب اليه الییبتی ومن بافقه لا يتفق مح مد هسب 
السلف فى هذا انون اليلق درسي الله تحالی 5 ان کلام 
الله تمالی انواع فمنه الامرء والنهى » ومنه الخبر والاستخيار» وین النندا* 
وذلك امر واضح من واقع كلام الله تعالى . 

اما قول البییتی ین وافته فانه واضح اليطلان ء۱ذ أن لازسه 
ان معنی قوله تعالى " ولا تقربوا ای هو سمتی قوله ” واثيموا السلا 
ومعنی آية الکرسی هو معنی آية الد ين »ومعنی سووة الا غلاص ريسي 

* تيت يدا ایی رہب ٩‏ 

يقول شارح الطحاوية فى بیان فساد هذا القول : وكلما تأسل 
الانسان هذا القول تبين له فساده » وعلم انه مخالف لكلام السلف , والحق 
ان التوراة والا نجیل والزیور والقرآن من کلام الله حقيقة,وكلام اس 
لا یتناهی »فانه لم يزل يتكلم بما شا* اذا شاء مكيف شا* واولا یزال كذ لسك 
قال تمالی :" قل لو كان البحر مد ادا لکلمات ربى لنفد الیحر قبل 
ان تنفد كلمات ربى »ولو جتنا يمه مدد ٩۳۳۱‏ رتال تحالی :" ولو ان مافى 
الارضمن شجرة اتلام والبحر يمده من بعده وه افير e‏ اه 


الله ع 1[ 


. ۳۲ : سورةالاسرا*‎ )١( 

(۲ ) سورة البقرة : ۳) . 

(۳) سورة المسد : ۱ . 
() سورة الکپف : ۱۰5٩‏ . 


(ه) سورة لقمان : ۲۷ . 


) ۲۶۲۷ ( 


ولو كان مافى المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو کلام الله 
لما حرم على تیا اما يمه ران ما یقرله القاوى* لي سكلا م 
الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته ويل كلام الله محفوظ فى 
الصد ور »مقرو* بالا لسن مکتوب فى الساحف ؟ 

اما تول البيبقى بان كلام الله لا يتيعض فان هذا قول سرد ود 
ایضا ءلان موسی عليه السلام حين سمع كلام الله تعالى .كما تقدم انه 
یری سماع موسى لكلام الله تعالى على معنى ان الله خلق فيه اد راکسا 
فهم يه ذلك المعنى 00 موسى عليه السلام فہم کلام الله كله او یعضه ؟ 
فليسله الا احد جوابين : اما ان يقول بان موسى فهم كلام اللسسسسه 
كله فيكون موسى قد علم علم الله وواما ان يكون فهم یحضه هواذ! قال فهسم 
بعضه ‏ ولن یجد محیصا عنه - فقد تبعض کلام الله تحالق ۰ 

وقصارى القول : ان ما ارتضاه البیپتی من القول بان كلام الله 
تعالى معنى واحد قد یم »لا يتمدد ا بماد قب رطق »ولا ينسجسسم 
مع الواقعء ولا مع الوحى الذى نراه تارة ينبى وا خر یره ومرات ينسادى 
وگل نوع من هذه الانواع لا یشبه الاخرءبل يختلف عله »ولو كان الامر كنا 
قالوا لما كان ثمة حاجة الى تفسير كلام الله تعالى فى تلك الاسفار 
الضخام ءالتی هی ثمرة جهد مضن يذله علما* هذه الامةّْبينوا ا 
ما اراده الله تبارك وتعالى حين امر وما اراده حین ی السلم 


۰ )۱۳۰ شرح الطحاوية رص‎ )١( 


(TSA) 


( ه ) موقف الییپتی من مقالة الجهمية والمعتزلة نی القرآن : 


واذا کان الييبقى ‏ رحمه الله - یری ان کلام الله تعالى انا 
هو معنى قاعم یذ اته سبحانه » يسمع وتفهم معانية #وآن الحروف تكون اد لة 
عليه »كما تكون الكتابة امارات الكلام ودلالات عله طى معنى ان هذا 
الكلام الذى نقره ونكتبه فى المصاحف ليسهو كلام الله حقيقة وانسسا 
هو عبارة عنه »فانه قد وتف من رأى الجهمية والمحتزلة القاعل بان كلام 
الله مخلوق »تفس البو انق وقفه السلف من اصحاب هذه المقاالة 
الفاسدة مع اختلافه مصهم فى حقيقة الکلام »كما سيق ان ذ کون آنفا . 

فقد اشتهر من المعتزلة ا قولهم نی القرآن بانه مخلوق 
مخداثء ويقرر القاضى عبد الجبار الممتزلی هذا الرآی بقوه +" واا 
مذهبنا فى ذلك فهوان القرآن كلام الله تعالى اف کر ی 
و يمعنى ان الله تعالى لم يكن متكلما م وحيتنا اراد الكلام خلقه 
فى سعل واسبعه من اراد كنا تلا عن نوسن طیه لام ان سامت 
لكلام الله تعالى انما كان من الشجرة التى خلق الله كلامه فيها . وهذا 
هو رأى الجبمية ايا" . 


۰ ) ۲۱:۱ ( الجامع‌لشعب‌الايمان‎ ) ١ ( 

(۲) شرح الاصول الخمسة للقاضی عبد الجبار(ص ۵۲۸) . ۱ 

(۳) انظر الرد على الجہمية لعثمان بن سعيد الداوی (ص )٩۳‏ » 
التنبيه والرد على اهل الاهوا* واليدع للملطی رص ۲۵ ۱) » 
مقالات الاسلاميين للاشعرى ( ۳۳۸:۱) ۰ 


) ۲٩ ( 


7 استند هؤلا ° الى آيات كريمات » زاعمین د لالتہا على مان هیسوا 
اليه »فيعد ان اورد القاضى عبد الجبار رأيهم طى انحو السایق عقسب 
عليه بالا ستد لال له يقوله تعالى " وما يأتيهم من ن كر من ویس ۱ 
وقوله تعالى ”انا جعلناه قرآنا ریا ؛ الى غير ذلك من الا يات الستی 
ادعوا دلالتپا على مذ هبهم . ۱ ۱ 

ود كان لهذا الرأى الذ ی تیناه الجهمية وتأيحهم عليه المعتزلة 
ثره فى المحن القاسية التی منی بها السلمون فى حقية من الزمن »كسان 
علما* السلف فيها فى منأى من کل رأى یوجد الفوقة فى صفوف الاسة 
لا ان المعتزلة ابوا الا اشاعة هذه المقالة الفاسد »محا ولين ایصالهسا 
الى كل ذ هن وترسیخها فى كل عقل »حتی لو اقتضی ذلك استخسدام 
القوة من ا جل اكراه الناس‌طی اعتناق مذ هبهم ووقد حدث ذلك بالفصل 
كما سيق ان ذكرت من استخد ا مهم لا نين من خلفا* ي بتى العياسهمسا 
المأمون والمعتصم ‏ وظلت الفتنة قاعمة على اشد ها وائمة الا سلام صامد ون 
فى وجه اصحايها ءحتی | راد الله تعالى لها الانكشاف طی يد المتوكل . 

وقد كان فشو هذه المقالة الفاسد 2 التی تمس الحقيدة الاسلامية 
فى صميمها سيبا دافعا لعلما* السلف على الاشتفال یتفنید ها 


وبيان زيفها » وتوطيد د عاء ئم الحق بالحجة الساطمةوالبوعان القاطع. ' 


(؟) سورة الزخرف : ۲ . 


) ۲۵۰ ( 


وقد كان البيبقى اة الله مد ركا لخطورة هذه اليدعة »كما 
اد رکپا غييره من الاعمة» فشد د النكير على اصحايها اولك فى الود عليهم 
نفس الاسلوب الذی اتخذه طما* السنة سوا* للحاصوین لهم او من اتسی 
يعد هم وشارك فى الرد . 

۱ فالبيبقى ‏ رحمه الله يقرر ان القرآن كلام اله تعالى لعسيو 
مخلوق ويرد على الجهمية والمعتزلة باد لة من القرآن اک نیس 
معرض الرد عليهم اورد الا ية المتضمنة لانواع الوحى الذى كان ينزل على 
الانبياء وهی قوله تعالی ” وماکان لبشر ان يكلمه الله ال وحيا او 
ورا* حجابءاو يرسل رسولا فيوحى باذ نه r‏ 
* تلو کان كلام الله لا بوجد الا مغلوظ فى شی“ سحلو ام بک شن 


لا شتراط هذه الوجوه معنی بای جميع الخلق فى سماديه من غير الله 


وتال بعد ايراد ها 


ووجود هم ذلك عند الجهمية مخلوقا فى غير الله وهذا يوجب اسقاط 

مرتبة النبیین صلوات الله عليهم اجمعين عقي لين 191 زسوا ان کلام 
الله تعالى لموسى خلقه فى شجرة ان يكون من سمح کلام الله من ملك او من 
نیی اتاه يه من عند الله افضل مرتية فی سباع الكلام من موم »لاتيم 
سمعوه من نبى »ولم يسمعه موسى عليه السلام من الله ءواتما سمعه سن 
شجرة» وان يزعموا ان اليهود اذ سمعت کلام الله من موسى تبی الله 


افضل مرتبة من موسى بن عمران صلى الله عليه وعلى نيينا وسلم لان اليبود 


(١).سورةالشورى‏ : ۱ه . 


) ۲۵۱ ( 


سمعته من نبی من الانبیا؟ » وموسى صلی الله عليه وعلی نيينا وسلم سمعه 
مخلوتا فى شجرةءولو كان مخلوقا فى شجرة لم يكن الله عز وجل كلا 
لموسى من وراء حجاب» ولان كلام الله عز وجل لموسى طيه السلام لو كان 
مخلوقا نى شجرة كنا زصوا »لزمهم ان تكون الشجرة لك الكلام متكلسة 
ووجب عليهم ان مخلوقا من المخلقين كلم موسى »وتال له ”اتن انا الله 
لااله الا انا ۱ وهذ !ا ظاهر الفسادلآ) وتد اشازالبيبقتى 
الى ان هذه الوجوه هی استدلال ایی الحسن الاشمرف والا مر كمسا 
© 4 

وهكذا ينقش الييبقى -رحه الله -هذا الوا الفاسد فى كلام 
الله عامةءوفى القرآن خاصة بالزامات عقلية لا محيص لبم ضها وتسودی 
الى تهافت رأيهم وظهور زيفه ويطلانه . 

كما بین فساد هذا الرأى بان القرآن لو كان مخلوتا لكان الله 
تعالى موجدا له بكلمة ” كن” كسائر المغلوقات»لان الله تخالی يقول 
”انما قولنا لشى * اذا ارد تاه ان نقول له كن یکین ووهذا غير 
تيع رون ولاك E‏ الله -:” فلو كان القرآن مخلوتا لكان الله 


سبحانه قائلا له ” کن" ءوالقرآن قوله »ویستحیل ان یکین قوله مقولا له 


(۱) سورةطه : ۱ . 

(۲ ) الاعتقاد رص ۳۳) . 

(۳) انظر الابانة للاشعرى (ص ۲۱ -۲۳) ۰ 
() سورة النحل : .ع . 


) ۲۵ ۲ ( 


لان هذا يوجب تولا ثا نيا ما برای فى القول الثانى وفى تجلقه بقسسول 
ثالث کال ول » وهذا ب یفضی الى مالانهاية له » وهو فاشد انا فسسد 
ذلك فسد ان یکین القرآن مخلوية؟. 

کا استدل یتفریق الله سبحانه وتعالى بين تن والانسان فى 
مكان واحد ءحیث خص القرآن بالتملیم والانسان بالتخليق حين تال 
سیحانه " الرحمن طم القرآن خلق الانسان 0  »‏ مبیناً كيف أن مده 
الايات تدل على فساد مذ هب الجهمية »بان الله تمالی جمع بسسسین 
القرآن والانسان فى هذه الا ییات المتعاقبات وخص كلد ی بامر لایشارگ 
فيه الا خر » فخص القرآن یالتملیم »وخص الانسان بالتخليق و وهذ! بال 
على ان القرآن غير مخلوق »لانه لو کان مخلوقا لاشر» مع الانسان فی 
خاصية الخلق » ولقال : خلق القرآن آ6 5 

كما استد ل بقوله تعالى الا له الخلق ولا مر ففرق بسسیی 
خلقه وامره بالواو الذى هو حرف الفصل بين الشیئین المتخايريسسسن 
فدل على ان قوله غير خلت 3 


وسا رد به البيبقى على هذا القول الباطل ماطاب الله تبسسارك 


(۱) الاعتقاد (ص ۳۲) ۰ 
(۲) سورة الرحمن : ۱ ۲۰ . 
( ۳ ) [اعتقاد (ص ۲ ۳ ) ۰ 
() سورة‌الا عراف ۽ > ه . 
(ه) الاعتقاد رص ۲۲) . 


.) ۲۵۳ [( 


وكا به على المشرکین من قولهم عن القرآن الكويم * ان هذا الا قول 
الد حيث ان من زعم ان القرآن مخلوق فقد جعله قولا لا لب 
ويزيد هذا الدليل وضوحا مان کره الامام عثمان بن سعيد 

الد ارمی من استدلال بهذه الاية على تكفير الجهميةمحيث قال مدلا 

على ذلك + * . . اما من الكتاب فما اخبر الله عز وجل هن مشركسى 
تریش‌من تكذ يبهم بالقرآن »فكان من اشد ما د النکذ يب 
یالقرآن » ۱ انم قالوا " هو 

مخلوق" كما قالت الجهمية سوا* »قال الوحید وهو الولید بن المفسسيرة 
المخزومى :”ان هذاالا قول الیشر" وهذا قول جبم : أن هذا المخلوق 
وکذ لك قول من يقول بقوله »وقول من قال ”ان هذ! الا افك ره 
و * ان هذا الا اساطير الا ولي 9 »و » »و "ان هذا الا ا a‏ 
فى جميع ذلك ومعنى جهم فى قوله يرجعان الن آه مغلوق لبن نیت 

فيه من البون کفرز ابرة » ولا قيس شعرة » فيهذ ! نکترهم كما اكثر الله تسه 

00 


اعمتهم من قريشء وتال : ” سأصليه سقر »اذ قال :"ان هذا الا قول 


. ۲۵ : سورة المد ثر‎ )١( 
۰ )۳۲ الاعتقاد (رص‎ )۲( 
. > (؟) سورة الفرقان ۾‎ 
. ۸۳ : سورة المومنون‎ ) > ( 
۰ ۷ : (ه) سور ص‎ 

۰ ۲٩ : سورة‌المد ثر‎ ) ٦ ( 


) ۲۵ ( 


ار 0 » لان كل افك وتقول وسحر وا ختلاق »وقول اليشر كله لاشك فى 
شی * منه انه مخلوق ءفا تفق من الكفر بين الوليد بن المغيرة وجهم يسن 

ن اللسة والمراد فى انه متلوق ۳ 

وهذ | الالزام الشد يد الذى اورده الامام الد اری #يل انه 
یری انه صریح مذهبهم »لذ لك سواهم فى هذا کار ترش اخذ البيبقى 
هذا الالزام كما تقدم الا انه اورده بلپ‌جة اخف OS‏ 
اتباع جهم بن صفوان الترمذی لااحد يشك نی کردم لهذا الرأى »ولا راء 
فاضحة ا خرى »كنفى الا سماء والصفات المتضمن تک بها صویحا لکتاب الله 
رة رسو ین الله که ایکا مات ایی ی الرف ن ابات 
هذه المقالة اسلوبا آخر»‌هو بیان تهافت استدلالهم الذى از عليه 
واليك امثلة لذ لك هفقد سبق ان ذكرت من الايات التى استدلوا با 
على ان القرآن مخلوق قوله تعالى ” مايأتيهم من ذکر من رہم مدش" 
وقوله ” انا جعلناه قرآنا عربيا” . وقد بين البیبتی -رحمه الله - ان 
استدلالهم غير صحيح وان للایتین معنى غير ما وان وا :. 

فالا ولی : لیس‌المراد منها ان القرآن بك ا 
اراد بالمحدث ذكر القرآن لهم ۾ وتلا وت عليهم » وطمهم به »فكل ذلك 
محد ث » والمذ كور المتلو المعلوم غير محد ث »كما ار ن ذکزالعید للستسسهة 


تعالى ا اواك المرات على اظهر المعانسی 


( ۱ سورة المد ثر : ۲۵ ۰ 
(۲) الرد على الجپمية لعشمان بن سعيد الدایشی (ص ٩۳‏ - 16) ۰ 
(۲) الاسما* والصفات ات (ص ‏ ۲) ۰ 


) ۲۵۰ 


التى ارجعبا اليها الامام تخت أن ای ان لق لسان الملك 
الذی اتی به » فالتنزیل اه 

اما الاية الثانية : فقد بين البيبقى ایضا ائبا لاتدل طسی . 
ماذ هب اليه الجهمية والمعتزلة »لان جملناه بنعنی سیداه تراسا 
یز »وانزلتاه مع الملك الذی اسمعناه ایاه حتی نل يه یلنان المرب 
لیمتلوا E‏ ۱ 

وهكذ ١‏ ينقض البيبقى اد لتہم على هذا ا ان المسراه 
من الايات التى استد لوا بها خلاف ماراموا من معنى ٠‏ 

وهذا هو اسلوب السلف فى رد استدلال المحتزلة طی هذا 
اكد انا وده لنا ذلك بمطالعة کتیهم مشل كتاب الود على 
الجهمية للامام احمد ءوالرد على الجهمية للداربى وشا لرة الاخسير 
مع بشر المريسء وبيانه لتهافت آرائهم » وتقبيح السلف لہا فى كتابه 
* النقض على يشر المريس”" حتى روى عن عبد الله بن المبارك قرول له 
“لان احكى كلام الیہود والنصارى »احب الى من أن اجکی کلام 
ابيط" 

ولبیان موانقة البیپقی للسلف نی هذا الا سلوب ورد مثالا لذ لك 


| رد الامام ابن قتيية استدلال المعتزلة والجهمية الا يتين السالفتین 


( ۱) لاعتقاد (ص ۳ - ۳۵) ۰ 
( ۲ ) الاعتقاد (ص )۳) ۰ 


(۳) الرد على بشر المریس‌للد اربی ضن مقاعد السلف جمع طى ساسى 
النشار (ص ۳۱۰ ) . 


) YoY ( 


حيث قال +" انا جملناه قرآنا عربیا" فان الجمل یکین پمحنیین ۲ حد هما 

خلق ءوالا خر غير خلق » فاما الموضع الذ ىيكون فيه خلتا ءناذا رأيته 

متعد یا الى مفعول وا حد RR‏ الله ۽ خلق السسوات 
الا رل الظاجات وا ف ا نمق اقلق روا سس 

الموضع الذى یکین فيه غير الخلق ناذا رأيته متعد يا الى مفعمولين 

كقوله ” وقد جعلت الله علیکم کنیا 51) ای صیرتم » وكقولة * فجعلناهسا 

تالا لنا بين بدیها واخلفبال" ۰۰ فان هم وجد وا بی القوان كته 

* جمل” متعد ية الى القرآن وحده ليقضوا عليه بالخلق #فنحن نتابعهسم 

وكذ لك الحدت ليس هو فى موضع يمعنى مخلوق »نان انكروا ذلك ظمتول ی 

فى قول الله " “لمل الله يحدث بعد ذلك ابرا انه يخلق .. 5 
وكذ لك قوله ” ما يأتيهم من ذ کر من نت ددا ”ای معدم 

لم يكن قبل ذ رت 


وقد اورد البيهقى قد را کبیرا من اقوال السلف التاطقة با قسرره 


(۱) سورةالانمام : ۱ . 

(۲) سورة النحل : ۱ 

( ۳۲ ) سورة الیقرة : > ۰ 

( > ) سورة الطلاق : ۱ 

2 لوح ی ای او‎ yy 


(ص ) ۲۳ = و ۲۳ ) ° 


) ۲۵۲۷ ( 


من ان القرآن کلام الله تعالى غير مخلوق » فمنها مارطة من سفیان بسن 
عيينة ‏ رحمه الله انه قال ۽ اد ركت مشيختنا مثذ سبحين سنة نهسم 
عمرو ين د.یتار یقولون : القرآن کلام الله ای يقلو وا سجن 
جعفر بن محمد انه سكل : يا ابن رسول الله »ما تقول ۳ القسسرآن 
خالق ام مخلوق ؟ قال : اقول فيه مايقول ابی وجذی + ليسبخالق 
ولا مخلوق » ولکنه کلام الله مت 

ومارواه عن مالك بن انس‌رضی الله عنه انه قال ” التران کستتلدم 
الله لیس‌یسعلوق! " ء الى غير ذلك سا اورده عن السلف من اقوال كلها 
مصرحة بمذهيهم فى ان القرآن كلام الله تمالی غير مخلوق ۰ 

فرأى هلا * الجهمية فى القرآن باطل باتفاق اسلف والاشاعرة 
یمن فیہم البیپتی ءواذا كان الرأيان قد تشايها فى النظرة الى 
رأى الجهميةءفان القارى* قد يظن ان الفريقين يد يتان بوأى ایق فى 
القرآن ءالا ان الامر خلاف ذلك »نبین الرأ بين يون ماسعءان يتضح لنا 
من مجموع م تقدم من نصوص فى موك سانة انلام بش زان كينا 


ان البيبقى ومعه الاشاعرة يرون ان هذا القرآن الذی نظو یالسنتتسا 


)١(‏ الاسما* والصفات (رص ه) ۲ ) »خلق انمال العباكت لليضارى 
(ص ۷ ) ۰ 

(؟) الاسما* والصفات (ص ۷ ۲ ) » خلق افعال العباد للیخساری 
(ص ۸ ) ۰ 

(۳) الاسماء والصفات (ص ۲:۸ ) ۰ 


) ۲۵۸ ( 


ونکتبه فى مصاحفنا لیس‌هو کلام الله القد یم ياتا هو مار مه ء ود لالسة 
عليه , وهو مخلوق »لان کلام الله الحقیتی نفس قد یم ونفوا ان یکین کلام 
الله الحقيقى هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يين ذلك 
الامدی من اساطین الا شاعوة خن قال ر یین مذهبه هو واصحایه 
وبين مذ هب المعتزلة :” واما ماقیل من ان القرآن معجزة الرسسول 
في ان یکین قدیبا فتبویل لا حاصل له انا سجسمون طی آن القسوان 
الحقیتی لیی‌بمعجزة الرسول + واننا الا ختلاف فى ابر وة ومو ان ذلك 
القرآن الحقيقى ماذا هو ؟ فنحن نقول انه المحنی التا بم بالتقسسسس 
والخصم يقول : انه حروف واصوات اوجدها الله تعالى ولد وجود ها 
انعد مت وانقضتءوان ما اتی به الرسول »وبانتلوه تحن لیس‌هو ذلك 
وانما هو مثال له »على كن لشعر المتنبى نان نة سه 
ليس ما يجرى على السنتنا هو كلام امری* القيسء وانما مو س۰ 1 

ومعنی هذا ان الكلا م الذى بيج ايديا يطلق طبه رانا سن 
ياب تسمية الد لالات ياسم المد لولات والا فان القرآن الحقيققى قاسم 
بذات الله تعالى لا ينفك عنه ازلا وايد! ءوشذ! هو مذهب البيب هك ى 
كما يفهم من كلامه الذى اوردته فى صد ر هذا الميحث وثى المياحصسث 
السابقة. 


اما السلف فائهم يرون ان هذا القرآن الذى بین ایدینا هو کلام 


(۱) غاية المرام فى علم الكلام للامدى (ص ۰۷ )١‏ #واتظر الا قتصاد فى 
الاعتقاد للفزالى (ص و>١)‏ . 


) ۲۵۹ ) 


الله 1 ومعانیه » وهو صفة من صفا ت وقد يم القع جات ث الا حاد 
فالله تعالى تكلم به »واسمعه الملك فنزل به على تین اجنو صلی اللسه 
طیه وسلم » والکلام لمن قاله میتد ۴ ولالمن قاله میلغا »وهوعند السلف 
صفة ذات ملا زمة لذات الله تعالى لم تخل منبا فى وقت من الا وتات » وهی 
صفة فعل ايضا ءلانه متكلم متى شاء كيف شا* بحوف وصوتءكما ورد ذلك 
فى النصص الصريحة . 

وهكذا فقد كان رأى السلف جامعا لما عند الفویتین من او 
فخرجوا برآی واضح الموافقة لصریح المعقول » وسحیی المتقول .نالعلا ف 
بين البیپقی واصحایه من جانب وبين السلف من جاتب آشر ینحصسسر 
هنا فى حقيقة الكلام ماهو ؟ والا فالكل يقول ان القران الحقیقسی 
غير مخلوق ء وانما قال الاشاعرة بخلق القرآن المنزل على محند صلى 
الله عليه وسلم لا نهم يقولون انه ليس هو القرآن الحقيق »انما هسو 
عيارة منه ود لالات طبه ماما القرآن الحقيقى فهو نفسى قديم وهو فير 
مخلوق ء وه | رأى واضح البطلان كما تقدم عند الكلام على الميحسسث 


الخاص بحقيقة الكلام . 


۱ ۰ 5 5 
لصفات الخبرية 


وفيه ميحثان : 
١‏ 5 . 


المبحث الثانى : صفات الفعل الخبرية 


) ۲1۱ ( 


تمصبيسك و 


تسى هذه الصفات خبرية »لان طريق اثياتها لله تمالسسسی 
الخبر الصادق الذی جا" يه الكتاب» او السنة الصحیحة !با العقسسول 
تباقر لكات فقاو ییحی اعد ی با بان موی 
يطريق الوحی ٠‏ 0 ۱ 

وقد ورد ت تصوص قرآنية بائیات بعض‌الصفات »ثم چات السنسة 
الصحيحة باثبات ما اثبته القرآن الکریم ء وبا شبات صفات اشوی لب 
يتعرض القرآن الكريم لہا ءالا ان الكل وحى فيجب طيدا أثيات ذلك كله 
لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتى القرآن ومظه معة فهو لا ينطق 
عن الهوى . ۱ ۱ 

وهذه الصفات الخبرية كسالفتها قسمان : 
(أ) ذاتية. 
(ب) فملية. 

فالذاتية نپا : كالوجه » واليد ين والعين »والقد مءوالنفسسس 
والاصيح»ء والساق یی ذلك . 

والفعلية : مثل القزول »والا ستوا* »والا تيان »والسجی *ء والمحيسة ٠‏ 
والرضا ء والفضب» والضحك » وغيرها . 

والناس فيها نريقان : 
( أ) فريق المثيتين . 


(ب) فريق النفاة ٠‏ 


) ۲۰ ۲ ( 


كما هو الحال فى الصفات العقلية السالفة . 
ر1) اما المثيتون فقسا 
احدهما ۽ یجرن هذه الصفات على تا #ولكسسن دون 
تمبيز بين صفات الخالق وصفات المخلوق » فبولا * لاتفة المشيهبة, وهسسم 
اصناف شتى وقد ذكر اهل العلم مقالا تهم تفصيلا ءمثل الشيخ عبد القاهر 
البفدادى » وابو‌الحسن الا شمری » وغیرشما . ره الإ المشبسشسة 
الپشامية اصحاب هشام بن الحكم الرافضى » واصحاب هشام ين سالم 7ر 
ای ود اود الجواربى »ومقا تل ين ا ۱ 
ومن هذه الطاعفة ایضا الكرامية »اصحاب ايى عيذ الله محمد ين 
۱ | سبئهد 
واول من اظهر عقيد ة التشبيه طاعفة من الرافضة تسمى السباية 04 
اتباع عبد الله ين سباً » اليبودى الذی اظهر الا سلامهمن أجل الكيسسد 


كرام السجستانی ءالذ ين غالوا فى الاثيات الى حد التجسيم . 


لا هله »مع يقاعه على یهود ينه ان ان هذه الغرقة ةالضالة المت طيلا 


السيب قالوا له : الان علمنا انك اله »لان النار لايمذب يبا الا الل 


كما ذ کر ذلك عنهم الیشد ار (۳) 


۱۱ انظر مقالات الا سلامیین للاشعری ( ۰1:۱ ۱۰۹-۱) ۰ 
(۲) نفس‌المصدر (ص ۲۸۳) . 
(۳) الغرق بين الفرق (ص ۲۲۳ ) تحقیق محمد مسق الد يعيد الحمید . 


) ۲۱۳ ) 


وثانيها : يجرون هذ هالصفات على ظاهرها این فيثبتونها على 
حقيقتها لله سبحانه وتعالى كما اثبتوا غيرها من الصفاتءالا انهم 
يجرونها على ظاهرها اللاءق يجلال الله » فلا يشيهوئه يخلقه لانهسسم 
يثبتون لله تعالى ماوصف به نفسه هاو وصفه به رسوله صلی آله ا 
وسلم ءاثباتا لا تمثيل فيه » ولا تشبيه وينزهونه عن مشا هة خلقه تنزیپسا 
بريئا عن التعطيل وفاتخذ وا طريقا وسطا بين الموولة المحداالة 
والمشيپة المجستة ولا * هم السلف»الذ ین اتبعو اطویق الوی 
من کتاب وسنة»اثیماتا ونفیا »فالا ثيات طریقهم لانه الذی صرح بسه 
الوحی ء والتنزیه كذ لك لانه ملازم لذ لك الاثيات ,عملا بقوله تحالسسی 
فى جانب التنزیه * ليس كمثله شى ** وقوله فى تام الاية عن جاتب 
الاتبات " وهو السمع البصیر"!وئوله سیحانه فی جاتب انتتزیه ایشا 
"هل تملم له سیا ند" وقوله * ولم یکن له کنیا ا فان ادات 
اا پآایات الا ثباتکنا كان تنزیبم له سيحانة صلا ییات 
التنزیسسه . 

وبذلك وفق اهل السنة للعمل تكن النشتوق E‏ 

الصفات»نفیا واثياتا ءفاصایوا الحق والسد اد . 


ساق عند الکلام عن مذ هي الي فى هذه الصفات داد 
وسیای ۶ م عن ص : 2 


(۱) سور الشوری : ۱۱ ۰ 
(۲ ) سورة مریم : 1۵ ۰ 
(۲) سورة الا خلاص ۽ > . 


) ۲۰۶ ( 


ایضاح لمذ هب السلف ان شاء الله . 
(ب) فریق النفاه : 

ويتمثل هولا* فى الجهمية والمعتزلة » وبحض الا شاعرة . 
(۱) الجپمية : ۱ ۱ 

وقد تقد م القول عنهم بانهم قد نفوا جميع الصفات الحظية منیا 
والخبوية» بحجة ان فى اثباتها تشبيه لله بخلقه ۾ فلم يووا حلا الكت 
الا النفی المحضء وهذه الغرقة كما هو اھر امرها هى اكثر الفرق 
تطرفا فى باب القول فى الصفات . 
(۲) المعتزلة : ۱ 

ويذ هب هؤلا * الى نغی الصفات الخبرية» وت ويل التصوص الوارد و 
يها ءلاشهم يرون ان الا دلة التی ثبتت یبا وهی التصوی الشرعية مسن 
كتاب وسنة» يرون هذه الاد لة اد لة ظنيةء ومالم يقم طیبا دلیل عقلسسی 
-الذى هو الد لیل القطعى عند هم فلا اا ايضا ان 
تلك الا د لة الظنية ‏ فى زعمهم - معارضة يالد ليل القطحی وهو دليل 
المتل القاعم على ان الله ليس جسما ء واثباتها رت كا اتسين 
اولوا الاستوا* بالا ستیلا* » والحین بالعلم » والوجه بالذاتوواليد بالقسوة 
والجنب بالطاعة والساق بالشد ة»الی غير ذلك من التأزيلات الباطلة 


الى طرحوها لا مثال هذه ارم نا (۱) 


المختصر فى اصول الد ين للقاضى عيد الجبازايضا #ضمن ربباسل 
العدل والتوحيد ( ۱: ۱۹۰-۱۸۵) ۰ 


(ه»؟ ) 


(۳) الاشاعرة : 

وال من اتفاق هؤلاء على اثيات الصفات الحالية: كنا مرف | 
ذلك فى الفصل السایق الا انهم یختلفون فى اثیات الصفات الخبرية ۰ 

فالمتأخرون منهم : كأبى المعالى الجوينى ووخ ى 
والرازى لا يثيتونها » ویژولون ماورد فيها من آيات i‏ سس 
لا مرين هما عين السيب الذى د فع المصتزلة الى نخيها:. 

الاول منهما : ان اثباتها يقتضى تشبيه الله تحالى بخلقه 
ويؤدى الى التجسيم . 

وثانيهما : ان الادلة عليها ظنيةءلا نبا تتمئل فى مجرد ظواهر 
شرعية » وهذ ه معارضة عند هم يما يعتبرونه اد لة قطعية وهی الا دلسة 
العقلية . وبنا* على هذا اختلفت نظرتهم حیال الادلة الشرهية 
الد الة على الصفات الخبرية على رأیین : 

الاول : تفویض‌الملم یمعانیها الى الله جل ھاب 

الثانى : او تأويل تلك النصوصء بصرفها عن ظواهرها الت 
معان تليق بالله تعالی حسب زعمهم . 

ونی بیان هذ بن المسل کین يقول سعد الد ين التفتا زانى : 

٠‏ . اما ظواهر الشرع فكقوله تعالى” وجاه رد »و "هل 

ينظرون الا ان يأتيهم رولا 


. ۲۲ : سورةالفجر‎ )١( 


(۲ ) سورة البقرة :۽ ۲۱۰ . 


) ۲۲۱۲ ( 


و ”الرحمن على العرش ستو ۰ وییی وجه 0 ۰ وتصنع طی 
۳ »” لما ا ٠.الىغير‏ ذلك موکنوله عطلية” الصسلاة 
والسلام للجارية الخرسا* :این الله ؟ فاشارت الى السما*ءفلم ینکسر 
علیہا ء وحکم یاسلامپا ... الى ان قال : والجواب ۽ انس ۱ 
ظنیات سمعية فى معارضة قطحيات عظيةء نيتظع باتها ليست طا سى 
ظواهرها » ويفوض العلم بمعانیپا الى الله تعالى ممع امتتاد حقيقتہا 
جریا على الطريق الا سلم »الموافق للوقف على لغذل الجلالة فى قولس سه 
تمالی * باب تأويله الا الد ۽ او تقول تأويلات امناشيةومواتقسة 
لما عليه الادلة الحقلية» علی مان کر فى کنب التفا سب وشریح ح الا حاد یست 
سلوگا للطریق الاحكم الموافق للمطف نی *۷۱ الله والرا سخون 1 
وييد و من هذا ان طما* الاشاعرة لم يتفقوا على تأويل لف سوفن 
الصفات الخبريةءيل منهم من ذهب الى القول بالتفويض ہا دا 


ان منهم من انتبی فى آخر امره الى الرجوع الى مذ هب السلف »وهو 


. سورةطه : ى‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن : ۲۷ . 

. ۳٩ : سورةطه‎ )۳( 

(؟) سور ص : ۷۵ ۰ 

(ه) سورة آل صران : ۷ . 

(1) شرح المقاصد للتفتازانی ( ۲ :1۷) ۰ 


( ۲۱۷ ) 
دن e‏ ر0 
الا ثبات ٠‏ كما ذ كر ذلك ابن القيم وابن تيمية عن الجوینی امام الحرمين ٠‏ 
هذا عن مذهب المتأخرين من الاشاعرة . 

اما المتقدمون : مثل رئيسهم ابى الحسن على ين اساءيل 

الا شمری الذى ينتسبون اليه »ويد عون انهم على مذهبه وابى بكر 
الباتلانی »فانم یثبتون الصفات الخبرية من الاستوا" #والوصه 
واليد ين » وفيرها مما وصف الله تعالى به نفسه ووماوضئة يه وسوطسسسه 
صلى الله عليه وسلم فى السنة الصحيحة الصريحة + كما ذكر ذلك فسسى 
کناب الا بانة حيث قال :” . . . قولنا الذى نقول LL‏ الس 
ند ين يها ءالتسك یکتاب رینا عز وجل »وبسنة نبینا صلی الله طیسه 
وسلم » وماروى عن الصحاية والتابعين وائمة الحد يثا»ونحن يذلك 
معتصمون »ویما كان یقول به ايو عد الله احمد بن محمد ين حنیسل 
نضر الله‌وجهه ء ورفح د رجته وا جزل مثوبته - قائلون »ولمن خالف قوله 
مجانیون »لاه الامام الفاضل » والرکیس‌الکامل »الذى ايان الله به 
الحق عند ظهورالضلال ورفع به الشلال , واوضح به المنهاج » وقمع به 
بدعة المیتد مين ۰ ۰. وجطة قولنا ۰.۰ . ان الله ستوطن عرشسسسسه 
كما قال :” الرحمن على العرش استوی" »وان له وجہا كما قال " ويبقسى 
" وجه ربك ذ و الجلال والاكرام” وان له ید ين بلا كيف كما :قال " خلقست 


)١(‏ انظر مدارج السالكين لابن القيم( > : ۳۱۱ ) اللحموية الکسسپری 


لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى ( ه : ۱۰۰) ٠‏ 


) ۲۷۸۸ ( 


بيد ی ”وکا قال " بل یداه مبسوطتان” وان له عينا بلا كيف كما قال 
* تجری بابتا 2 
الى آخر ماذكره فى کتاب الابانة سا پا ټغق مع مذ حب السلف . 


واما الباتلانى 50 بن الطيب»الذى وصنه ابن تيميسة 
رحمه الله بانه افضل المتكلمين لین الى الا محر E‏ 
e‏ فانه ذ کر فى کناب التمبيد اه تا دون سح 
الصفات الذاتية والفعلية العظية» والخبريا؟! 

وقد نقل عنه ابن تيمية وابن القیم من کتاب الإيائة له 
کلامه فى التمپید »وذ كر ابن القیم عنه ماکتبه فى " وسالة الحسسسیرة" 
سا يطايق كلامه فى كتابيه التمهید. وال بان" 


. ) 1» ایو الحسن الاشعری »الابانة من اصول الدياتة (صبز‎ )١( 

۰ )۲ ۵:۱ ( (YT) 

(۳) مجموع الفتاوی ( ۹۸:٥‏ ) ۰ 

( > ) راجع کتاب التمهید للباقلانى (ص e (Toa‏ وابد ها طیسسع 
المكتبة الشرقية بیمروت ۷ ٩0‏ ١م‏ ۰ 

(ه) ابن تيميةءمجموع الفتاوی )۹٩۹۰۹۸:۵(‏ . 
وابن القيم »اجتماع الجیوش الا سلامية (ص ۲ ۲۱ ۳ 7 ) »طبسع 
مكتية الرياض الحد يثة »بد ون تاريخ . 


) ۲1۹ ( 


- وعد عرضنا للارا* حول الصفات الخبوية»ننتقل الى عرض رأى 
البيبقى فيباء حتى یبکننا ان نقف على حقيقة موقفه منها #والى 

ای هذه المذاهب ینتی . 
ولنید ا اولا ببيان مذ هبه فى صفات الذات الخيرية الذى E‏ 


المبحث الاول من هذا الفصل . 


) 5> ) 


المبحث الا ول ۽ صفات الذات الخيرية 


لقد تناول البيبقى ‏ رحمه الله هذه الصفات بالكلام على كل 
صفة منها تفصيلا » حيث عقد لكل ا بايا خاضا يبا ءاور د فيه 
ما ایک جمعه من النصوص الوارد ة بذ كرها »مبینا وجہة نظية فى تلك 
النصوصء وهل هی تدل على اثبات تلك الصفة على ظاهرها المتيادر منبا 
ام ان المقصود بها معنى آخر غير الظاهرء فقد نبج عند کلامه على هسذه 
الصفات منهجين : 

احدهما : 5 الاثبات . 

وثانيهما : منهج التأویل . ۱ 

ويتجلى رأيه فى ترجمته للصفةء حيث يفرق فيها بین مايرى اثباته 
ومايرى تأويله . 

فما اثبته منها يترجم له بقوله :" باب ماجا* .فى أثهات کذا" كما 
فعل فی مله ات ا بن وت . اما مابوی تأزيله فیتوجم له 
بقوله ” باب ماجا* فى كذا »او فى ذ کر كن!” يونا تاه بقية الصفات . 
وقد سيق ان اشرت الى هذه الطريقة عند الكلام على منپجه وذلك فى 
الياب الا ول من هذا البحث . 

ومن اجل بیان التفریق بين النظرتین سیکون احد يث فیما یأتسی 
عن الصفات التی ائبتبا اولا وثم اورد امثلة للصفات التی اشتار فی ہا 
القول بالتأويل ۰ 


) ۲۷۱ ( 


: صفقالوجه‎ )١( 


رحمه الله فقد عقد لها بايا ترجم له بقوله ” باب مانجا* فى اثیسات 
ش ١‏ 
الوجه صفة لا من حيث الصورة لورود خبر الصادق 2 
وقد كان اثياته لپذه الصفة اثياتا حقيقيا »على وجه يليق بجلال 
الله وعظمته . وكانت اد لته لاثيات هذه الصفة شرفية بحتةم نظ را 
والا حاد يث الناطقة صراحة بائياتها . 
فسا اورده من آيات قرآنية قوله تعالى :” وبيقى وجه ربك ذ و الجلال 
۲ 
ودک و 
۳ ۳1 
وقوله :” کل شى * هالك الا وجهه  . ٠.‏ . 
۳ و ۳ ۳ ۹ ش (<k‏ 
وقوله :” وماآتیتم من زكاة ترید ون وجه الله ٠‏ 
الى غير ذلك من الا يات المشتملعلى ذ كر الوجه صفة لله تعالی . 
اما من الستة فاستدل یاحاد يث كثيرة ءنورف هنا بمضا منها . 
فمنها :۽ حدیث جابر بن عید الله رضی الله عنهما :قال ولا 


نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم " قل هو القاد ر على ان بیصسست 


(۱) الاسماء والصفات رص ۳۰۱) . 
(؟) سورة الرحمن : ۲۷ . 

(؟) سورة القصص : ۸۸ . 

(4) سورة الروم : ۳۹٩‏ . 


) ۲۷ ۲ ) 


علیکم عذ ابا من فوقكم” قال " اعوذ بوجپك »او من تحت ارزجلک» قال 
اعوذ بوجهك»” او يلبسكم شيعا ویذ یق بعضكم ا ال 
هاتان اهون ابي ۱ 

وحد يث ابی موسی عن ابيه قال : قال رسول الله صلی الله طیسه 
وسلم :” جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وجنمتان من ذهب‌آنیتپسا 
وما فيهما »ومابين القوم وبين. ان ينظروا الى 8 عز وجل الا وداءالكبرياء 
على وجهه فى ا 

وهذا الحد يث كما اثيت به البیبقی رحمه الله صخة الوجه 
لله تبارك وتعالى »فقد اثبت به صفة الكبريا * ا قال بعد ايراده 
لا ثبات صفة الوجه : قوله ” ردا* الكبرياء” 53 به صفة الكبريا" :فهو 
بكبرياعه وعظمته لا يريد ان براه احد من خلقه يعد رفیة بم القياسة 
حتی بان لهم بد خول جنة عدن ءفاذا د خلوها اراد أن يسرو 

(©) 


فیروه فى جنة عدن ۰ 


7 . سورة الانعام : و1‎ )١( 

(؟) الاسماء والصفات (ص ۲۰۲۰۳۰۱ ) »ورواه البخارى فى كتاب 
التوحيد من صحيحه »انظر صحيح البخاری مع شرحه فتح البارى 
حديث رقم ۷۰۲ (۳۸۸۶۱۳) ۰ ۱ ۱ 

(۳) الاسماء والصفات (ص ۳۰۲ ) »والحد يث متفق طیه . انض سر 
صحيح الیخاری کتاب التوحید حد يث رقم ۷66( ۲۳:۱ ) 
وسحیح سلم رقم ۲۹۲ "ایمان" ( ۱۳:۱) ۰ 

(؟) الاسما* والصفات (ص ۲۰۲ ) . 


) ۲۷۳ ( 


والا حاد يث التی اورد ها البيبقى نی هذا الياب کتیرة »الا اننا 
نکتفی بهذ ين الحد يثين »ان القصد التمثيل لا دلته لااستقصافها 

وهذه نصوص صريحة صحيحة من السنة النيوية | لعدلم سسسسسوة 
وذ کرت قبلها آیات من کتاب الله » فالکل تضافر طی اثيات هذه الصفة 
لله سبحانه ومع أنه لولم 0 فى لك الا آية واحد او حد بث 
صحیح واحد لكان فيه غنية» كيف وقد وردت الادلة یله الك رة 
من الکتاب والسنة جميعا . ۱ 

وقد سبق الییپتی الى هذا الرأى استاذه این ا قال 
. وهو بصدد الكلام عن صفة الوجه :" وذلك من الصفات التی لاسبييل 
الى اثباتها الا من ججة النقل .. وذ هب اصحاينا الى انالله 
عز وجل ذو وجه »وان الوجه صفة من الصفات القاعمة به . ۰ والمقصسود 
بالوجه اثبات وجه يخلاف معقول الشاهد كما ان اثبات من اضيف اليسه 
الوجه اثبيات موجود يخلاف معقول الشاهد 1 

وهذا هو مذ هب الاشعرى ايضا حيث يقول ۽ ” من سألنسا 
فقال اتقولون ان لله سيحانه وجها ؟ قيل له ۽ نقول ذلك خلانسا 
لما قاله المبتد عون 5 دل على ذلك قوله مز وجل ری 


ربك ذ و الجلال اک 


۰. ۱۳۲-۱۳۱ مشکل الحد یث رص‎ )١( 
. )۳۵ الابانة رص‎ ) ۲( 


) ۲۲۷ ( 


وهذا! الرأى الذى ارتضاه البيبقى وسبقه اليه الاشحرى »وان 
فورك مخالف لرأى اصحایه الا شاعرة فى هذه القضیةء ناته وان وجد مسن 
متقد می الا شاعرة ومتأأخريهم من اثبتها ء فان كم افر ذهببسوا 
الى تأويلها یالذات . یقول البغدادى ۽” والسحیح ند نا ان وجپسه 
E‏ وینسر قوله تعالی " وییقی وجه ربك بان معناه : نون ربك” . 

وقال الا مدى : " المعتى يالوجه الذ ات » ومجم الإصفات » وحمله 
عليه اوی ۲ 

وذ هبت المعتزلة الى مثل ذلكءفابو البذيل العلاف يمسق 

لله 5-6 هو هوء‌کنا ذهب النظام الى ان ذکرالله تمالی ات 

على سبيل التوسعءلاان ذلك يعنى اثبات صفةه‌وانما المقصود یالوجه 
الذ ات » فيكون معنی " ويبقى وجه ربك" وبیقی رك 

وسن ذهب الى تأويل الوجه بالذات الشيخ ئ ابو الج بسن 
الجوزى من الحنابلة» وذ لك فى كتابه د فع شبه التشییه حيث اكد سين 
هذا الكتاب بان المراد بالوجه الذ ات »لانه لو کان الموان بوصفة 
زاعدة على الذ ات لكان المعنی المراد فى قوله تحالی " كل شى * هالك 


3 
الا وجهه ان ذاته تہلكالا و 


. )۷٦ اصول الدين رص ۱۱۰) »وانظر (ص‎ )١( 

(۲ ) غايةالمرام (ص ۰ ۱) . 

(۳) مقالات الا سلامیین للاشعرى ( ۲۵:۱ ۲۵۸ ۰ 

( > ) دفع شبه التشبیه (ص ۳۱ ) »تحقیق محمد زاهد الکوثری . 


) ۲۷۵ ( 


وقد فسر قوله تعالی " وبيقى وجه ربك" فى کتایه زاد المسسسیر 
۵ )0 ۱ 
بان المراد : ويبقى ربك . 


وقد زعم ان هذا احا احمد »وان لااحد يعرف ۔ 
مذهبه سواه . الا ان اثباته لصفة الوجه فى مجالسه على الطريقة 
التى اثبته بها السلف حيث قال رادا على المعتزلة فى تأويلبم 
لهذه الصف ة :” ۰۰۰ وقول المعتزلة انه اراد یالوجه الذات فباضل 
لانه اضافه الى نفسه ء والمضاف لیس کالمضاف اليه هلان الشسسو؟ 
افا ۱ 

وتفو يضه لهذه الصفة وغيرها من الصفات الخجرية فى کات 
تلبيس ابليس حيث قال بعد ان اورد تفسير الايات الوارد ة فى 
الصفات :* ۰.۰ . والذی اراه السکوت من هذا التفسیر ایضا »الا انسه 
يجوز ان يكن 55 ذلك كله اكبر شاهد على اضطواية فى قضية 
الصفات» وجهله 000 احمد »فلا يكون حجة على مد هسب 
الحنابلة» ولاناطقا امينا بآراعهم » رحمه الله ء وثفر انا وله ولجميسسع 
النبزلسيية ` 


)١(‏ زاد السیر( :> ۱۱) »طيبع المكتب الاسلامی للطياعة والنشر 
۲ھ . .۳ 
( ۲ ) مجالس‌بن الجوزی (ص ۲ - ۲ ) مخطوط مصور بمحصهد المخطوطات 
التایع لجامعة الد ول العربية - القاهرة رتم ۲۱۰۱ تفسیر . 
(۳) تلییس‌ایلیسلاین الجوزی (ص ٩۱‏ ) ۰ 


) ۲۷۲ ( 


5 اوضح البیپتی - رحمه الله كيف ان الاية الا ولی وهی تسه 
تعالى ” وبيقى وجه ربك ذ والجلال والاكزام” صريحة تى اثيات شتسه 
الوجه »صراحة لا تدع مجالا لمتأول ءلان الله تبارك وتمالی اضاف الوجه 
الى الذات »ثم وجه النعت الی‌الوجه . ولو كان الا مرکا تال و ولا۶ 
المژولون من ان الوجه هو الذ ات فیکون صلة لاصنة لقال بعد ذلك 
* ذی الجلال" الا ان رفعه لكلمة " ذ و" يدل على ائه نحت للوجسه 
7 الوجه صفة لله سیحانه سوی الذ ات »وفی ذلك بل رحمه الله 
قال الله تبارك وتعالى E"‏ وجه ربك ذ و الجلال ولا کم فاضاف 
الوجه الى الذاتء واضاف النعت الى الوجهءفقال ” ف و الجلال والا کرام* 
ولو كان ذكر الوجه صلة»ولم يكن للذات صفة لقال * ذى الجلال والاكرام” 
فلماقال ” ذو الجلال والا کرام" علمنا انه تعن للقي سو ۱ 

ولا ريب ان ماذكره الییپقی - رحمه الله عن صخة الوجه هو بعينسه 
مذ هب السلف رضوان الله طیهم کا تال الامام این خزيمة و* تن 
نقول ‏ وعلما ونا جمیما فى الا قطار ان لمعیود نا عز وجل وجها کیا اعلمنا 
الله فى محكم تنزيله »فذ واه بالجلال والا كرام ءوحکم له بالیقا* ءونفی عضه 
اللاك »ونقول ان لوجه ربنا عز وجل من النور والضياة#والبب ساء 
مالو کشف حجایه لا حرقت سیحات وجپه کل 1ك كين کی ت ۱ 


ابصار اهل الد نيا ءلا يراه يشر مادام فى الد نيا الغائیة»ونقول : أن وجه 


( ۱) الاعتقاد (ص ۲۹ ) ء٠‏ 


YY )‏ ( 
a 0 ۰ 5 ۱ 5‏ ۱۱ ى الث ,0 
ربنا القد يم لم يزل بالباقى الذى لا يزال فنفی عنه الببلاك والفنا" ٠‏ 
كما ذکر ابن خزيمة ‏ رحمه الله فى کلامه عن وجبة الا ستسدلال 
1 
بالاية * وييقى وجه ربك ذ و الجلال والاكرام” عين مان کوه اليييقن؟! ١‏ 
كما ذ كران النمت فى الاية للوجه الامام ابن كثير حيث تال 
" وقد نمت تعالى وجپه الكريم يانه ” ذو الجلال والا کرام" ای هو اهسل 
ان يجل فلا يعصى »وان ن يطاع لایخالف؟ ؟ كنا کر ۔ رحمة الله - ان 
جميع الا یات الوارد فیپا ذكر الوجه لله تعالى انما هو دلیل علی 9 
5 
صفة له » کا لا ية السايقة ay‏ 
وبيهذا المبداً اخذ البيبقى -رحمه الله الا اته يوى ان قوله 
تعالى ” ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله” ليسست من 
ذلك النوعءلان معنى الوجه فيها ليسهو الصخةءبل يري أن له معسنى 
آخرء ناما ان یکون مصنی الوجه فى هذه الا ية الجہة كما رواه فسسسسسن 
الشافعی »او القبلة كما هو رأى مجاهد . ناما أن یکون محناه الوجسسه 
الذ ی هو صنة الله فلا ءفقد قال رحمه الله بعد سوته للادلة السستی 
اثیت بها الصفة :” واماقوله عز وجل“ ولله المشوق والمتوب ناینما تولوا 


مه 


فثم وجه الله” فقد حكى المزنى عن الشافعى رضى الله عنه انه قال فى 


. ۳ : ابن شین ان كناب اید ر‎ )١( 
. ) ۲۲ نفس‌الصدر (ص‎ ) ۲( 

(۳) تفسير القرآن العظيم لاين کثیر( > : ۲۷۳ ) ۰ 

( > ) نفس‌المصدر . 


) ۲۷۸ ( 

هذه الاية یعنی - والله اعلم - فثم الوجه الذی وجبک الله اليه °2 
كما ذ کر بسنده عن مجاهد انه قال فى تسیز هذه الا ية قباس 
الله »فاينما كنت فى شرق او غرب فلا توجهن الا ا 

وانما اشار - رسمه الله -بذ لك الى أن هذه الا یالیست سین 
آيات الصفات »لذ لك ينبغى تفسيرها على احد الرأبين السالفین » وهو 
تفسير لم بیتد ه الييبقى »بل ا جليلين من ائمة السلف . 

ولکن »هل ما رواه عن هذین الامامین الشافعی CC‏ سین 

ن الوجه المذكور فى هذه الايةءليس هو الوجه الذى يراد يه المفة 

ويه تخرج هذه الا ية عن ان تکون من يات الصفات التی لا یجوز تأويلبا 
هل ذلك متفق عليه بين السليف جميعا ؟ 

الواقع ان ذلك ليس محل اتفاق ءيل للسلف نی المسألة رأيا ن 
احدهما : يمثل الا تجاه السابق فى تفسير الایةءلاله فى نظرهم لايمد 
خروجا عن المنهج السلفى فى آيات الصفات ءاف ان هذه الاية 
ليمع ا 

والا خر ٍ بری آن من ولی ان نسلك بپذه الاي سلك بت ه 
الايات الواردة فى الصفات ,سد ا لذ ريعةالتأويل الذى جنى جناية 


عظمى على العقيد ة الا سلاميةء واليك زياد ة ايضاح للرأيين 


البيان للطبرى محمد بن جربر ( (o11‏ ۰ 


) ۲۷۹ ( 


الرأى الاول : 


وهو مايمثظه القول بان هذه الا ية ليست من آپات الصفات» يقسول 
بان سياق الاية يدل على ان المراد بالوجه فیبا الجہةءاو القبلبة 
وهما معنیان متقاربان ءلان القبلة جبة - وهذا هو الوأی الذی سبسق 
ان ذکرت ان البیبتی ارتضاه ورواه عن مجاهد والشانحی ٠‏ وهو ماذ هب 
الى القول به شيخ الاسلام ابن E‏ الله اذ ذگزان ق 
الناس قد اتهم السلف يتأويل صفة الوجه محتجين بما راد البييقى 
هنا فى معنى الايةءمبينا انه التفسير الصحيح الذى يتفق ااا 
وانه اطلاق جاعز فى اللغة . اا 

يقول - رحمه الله - و" ... احضر بعض اكابرهم كتاب الاساء 
والصفات للبیبقی - رحمه الله تعالى ‏ فقال : هذ! نيد ناویل الوجه 
عن السلف . فقلت ۽ لعلك تعنى قوله تعالى ۰ ولله المشرق والمشسسرب 
فاينما تولوا فثم وجه الله” فقال : نعمءقد قال مجاهد والشافعهى 
يعنى قبلة الله » فقلت نعم »هذا صحيح عن مجاهد والشافعى ا 
وهذا حق »وليست هذه الا ية من آيات الصفات »وین عد ها فى 
الصفات فقد غلط »كما قعل طائفة»فان سياق الكلام دن على 
المراد حيث قال :* ولله المشرق والمفرب فاينما تولوا فثم وجه اس" 
والمشرق والمغرب الجپات , والوجه هو الجهةهيقال ۽ ای وجه ترید ؟ 
ای ۽ ای جهةءوانا ارید هذا الوجه »اى هذه الجپةءکما قال تمالسی 


) ۲۸۰ ( 


۳ 5 0 5 3 و ۰ e‏ 2 
ولکل وی ولهذا قال :" فاينما تولوا فشم وجه الله 
ES‏ ,)۲( 
ای تستقبلوا وتتوجهوا” . 
وهذا هو تفسير ابن عباس‌الذی ذكره عنه ابن ایی حاتم 


9 
واختيار الا مام الشوكانى : 


6 
الراى الثانى ۽ 


وهو القائل بان هذه الا يقمن آيات الصفات يما ثبتت مفة 
الوجه لله تعالى »شأنها فى ذلك شأن ساغر الا يات الواود ها 
ذكر الوجه »وسن انتصر لهذا الرأى الشيخ ابن قيم الجوزية»الذى 
اثبت الوجه صفة حقيقية لله تيارك وتعالى ا دلیلا . فقسد 
ذكر رحمه الله انه وان 5 من السلف من راو ن هذه الا ية 
دون غبرها يانه قبلة الله »نانهم لم یقولا ذلك الا نی هذا الموضسسع 
فقط » وعلى فرض‌صحة ذلك فانه لا يجوز ان يقال فى غين . ت 
ان الصحيح ان القول فى هذه الاية ينبغى ان 5 مثل القول فسى 
غيرها من الايات المثبتة للصفات . 


يقول -وحمه الله -:” . ٠١‏ طی ان الصحيح فن وله ۽" فلم 


5 ۱۸ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوى ( ۳: ۱۳ ۱) »تفسيراث اين تيسمية 
(ص ۸۱ ) جمح اقیال محمد الاعظمى . 

(۳) انظر فتح القد یر ( ۱۳۱:۱) ۰ 


) ۲۸۱ ( 


وجه الله" انه كقوله فى ساعرالا یات التى ییا اتات 

قد اطرد مجيئه فى الكتاب والسنة مضافا الى الرب سبحانه على طريقة 

انعد وو اغد یق ا ان :0 و ا ت 

غير الموضع الذى ذكر فى سورة البقرة » وهو قوله " فثم وجه الله" وهسذ ا 

e‏ حمله على القيلة او الجهةء ولا يمتنع ان يواد بهو جه 

الب ۹ 
ثم استد ل على صحة مارآه باد لة كثيرة ‏ منها : 

)١ (‏ انه لا يعرف اطلاق وجه الله على القبلة لفةء ولا شرا e‏ ولا عرنا 
بل تفه الب تسيا رارج لابن يعن ف خن 
اد ها على الاخر ولا يستعار اسمه له . 

(۲) ان الاية صريحة فى انه اينما ولى العید ثثم وجه الله سن 
حضر أو سفروفى صلاة او غير صلاة » وذلك ان الاية لا تموض نيبا 
للقبلة ولالحكم الا ستقبال بل سياقها لمعنى هر وهو بيان 
عظمة الرب تعالى »وسعته ءوانه اكبر من كل شى *#واعظم مضه 
وانه محيط بالعالم العلوى والسفلی »فذكر فى اول الاية 
احاطة ملكه فى قوله ” ولله المشرق والمشوب " نئيهنا بذ لك علسى 
ملك لما بينهما ثم ذكر عظمته سیحانه واه اكب واعظم من کل 


شی *ءفاينما ولى العید وجهه فثم وجه الله #ثم ختم یاسسسسین 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة لابن القیم( ۲ : ۸۱۱۸۰ () . 


) ۲۸۲ ( 


دالين على العظمقوالا حاطةء فقال :”ان الله واشع ليم 
فذ کر اسمه الواسع عقيب قوله ” فاينما تولوا َم ون ینت 
كالتفسير والبيان والتقرير له . 

(۳) انك ان اتأملت الا حاد يث الصحيحة وجد تها مفسرة للاية 
مشتقة منها كقوله صلى الله عليه وسلم اذ! تام اد کم الى 
الصلاة فانما يستقيل ربه” وقوله ” فائه يقيل ا مالسم 
يصرف وجهه عنه” وقوله " فان الله بينه وبين ال#بل” 
وقوله ”ان الله يأمركم بالصلاة» فاذا صلیتم فلا تلتفتوا فان الله 
ينصب وجهه لوجه عبده فى صلاته مالم يلتفت” رواه بن حیان 
فى صحيحه والترمذى ۰ وتال :”ان العيد اذا توضاً فاحسن 
الوضو" ثم قام الى الصلاة اقيل الله عليه یسوجهه سلا 
ينصرف عنه حتى او ٠.‏ . 
وهكذا رجح ابن القيم ان 5 الوجه المذ کور فى الا ية الكريمة 

" فثم وجه الله” بمعنی وجه الرحمن »وقد سبقه الى ذلك امام الائسة 

اپو بكر یں بن اسحاق بن ومع احترامی لما ذهب اليه 
البيبقى ومن معه »اقول : ان ماذ هب اليه اين القيم جو السرأى 


الاصح ۾ ان ان كل آية فى كتاب الله تعالى ۾ وکل هن ست 


)١(‏ انظر هذه الادلة وغیرها فى مختصر الصواعق الرا ی 
[ ۱۸۸۱۸۰۶۲ 
(۲) کتاب التوحید (ص 5 )١‏ . 


) ۲۸۳۲ ( 


رسول الله صلی الله عليه وسلم ورد بذ کر صفة من صفات الله سیحانسسه 
فان الاثبات هو الغرض من ذلك الا يراد » وما وقع فيه المؤولون من تعطییل 
لا ینبغی ان نسنده بالقول فى بعضالايات يما یجحلمهم سیون 


التأويل الى السلفءالذین هم منه برا* . ثم ان الادلة آلتی ذکرها ابن 


القیم مقنعةء ولا یلزم من ذلك الا ئبات ان یشابه رأى السلف في 
رأى الحلولية القاعلين بان الله بذاته فى كل مكان ءلان ا 
الله يثبتون الفوقية رالا ستوا* لله تعالى »ويقولون انه سبحانه يذاتسسه 
مستوطى عرشه بائن من خلقه وولذلك قالوا من المعية و انبا 
ليست يالذات بل بالعلم »ولا تأويل لانه معنی حقيقى »ومحية حقيقيسة 
فانه كما قال ابن القيم ‏ مع د لالة العقل تس الب 
السماوية على ان الله عال على خلته 7 جميع المخلوقات هو ستو طسی 
عرشه »وعرشه فوق السموات كلها »فهو سبحانه محیدل پاللحالم كله »اينما 
ى اليف نان الله مستقیله ويل هذ1 شأن نة الخد ينا ارت 
فان كل خط یخرج من المرکز الى المحيط وفائه یستقبل وجه المحیسسط 
ویوا جہه » والمرکز یستقبل وجه المحيطءواذ! كان عالى آنمخلوقسات 
الي شین اندي الحا هبه من یم اتب اف تان 
فكيف يشأن من هو بكل شی * محیط » وهو محيط »ولا يحادل به »کی سسف 
1 


یمتنع ان بستقیل العيد وجپه تعالی حیث كان واین کان" ۰ 


١ (‏ ) مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ : ۰-۱۸۵ ۱۸۱) ۰ 


) ۲۸۶ ( 


الى ان قال -رحمه الله عن e NE‏ فاشبر ان الجمیع 
ملكه » وقد خلقه »وقد علم بالغطرة والشرع ان الله تحائی فوق العالسسم 
محيط یالمخلوقات»عال عليها يكل اعتیارءفن استقيل چم مسن 
الشرق او الغرب او الشمال او الجنوب او بين ذلك فاته متوجه السسی 
ربه حقيقة» والله تعالی قبل وجبه الى ای جپة صلی »ومح ذلك فسوق 
سمواته عال على عرشه »ولا یتوهم تنافی الا مرین بل اجتماعہما هو الواقع 
ولهذا عامة اهل الاثيات جعل هذه الاية من آيات الصفات» وذ کرهسا 


9 


مع نصوص الوجه مع قولهم ان الله فوق سمواته على عرشه ٠‏ 


وهكذا يتضح لنا ان هذه الاية من آيات الصفات يها ثبتسست 


صفة الوجه كفيرها سواء پسوا* 3 


۰ )۱۸۷ نفسالمصدرالسايق (ص‎ )١( 


) ۲۸۵ ( 


(۲) صفةالعين : 


وهذه احدی الصفات التی اثبتها البيبقى نت - لورود ها 
ياد لة قاطعة من الکتاب والسنة . ۱ 
یقول رحمه الله ۽ " یاب ما جا* فى اثيات الحین صنةلامن حیسسث 
الحد قط ثم شرع فى سوق اد لته لهذا الاثیات . 

فاما من القرآن الكريم ۾ فقد ورد ذكر العین نی وين بان من 
مضافة الى الله تبارك وتعالى وقد اورد ها الييبقى »وهی قوله تعالى 
“ولتصنع على فين ٠‏ وقوله “ فانك ياميتناك » وقولة * یات الق "سا 
اا و “ل ا 

اما من السنة : فاورد حديث نانعقال : أن عيدالله ين عمر اخببره 
ان الیو کیت یلا وان رسك الله على الله لیتسا 
وسلم :”ان الله لیس‌یامورءالا ان السیح الد جال اعون مین الیسسسنی 
كأن عينه عنية طافیة" رواه الیخاری فى الصحیح عن موی ين اسماعیسل 


عن جويرية وقال فى متنه : فقال " ان الله لا یخش عليكم »ان اللسه 


)١ (‏ الاسماء والصفات (ص ۲ ۳۱) ۰ 

(۲ ) سورة طه : ۲۹ . 

( ۳ ) سورة الطور : > . ۱ 

( > ) سورة هود : ۳۷ ءوفی سورة المؤمنون : ۲۷ ”أن أصنع الفلك ياعيننا”. 
(ه) سورة‌القمر  :‏ ۱ ۰ 


) TAT ( 
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لیس باعورءوانمار بیده الی مین * 

وحد يث انس رضى الله عنه » من النبی صلی الله طيه وسلم قال 
مابعث نبی‌الا قد انذ رالد جال ءالا وانه اعور »وان ۱ 

قال رحمه الله يعد ان‌ساق هذا الحد یث : وثى هذا نفسی 
نقص العورعن الله سيحانه وواثيات العین له ر 

ونن اجل بیان ان ماذ هب الي من أن الحیی الواردة فى 
الایات والتی تضمنت ائباتها هذه الا حاد يث صفة لله تحالی استند الى 
تفسیر ابن عباس رضى الله عنهما لقوله تعالی :* واصنح الخلك ياعيننا” 
قال : بعين الله تبارك وتمالو لگ 

وهذ! التفسير عن اين عباس ذكره الطببرى فى تفسیره » ورواه من 
قتاد ة ایضا ودش ھر الى اختياره الل 

قرت كران ۷7 ب الاشاعرة قد الوا صفة 
العين الواردة فى الا يات بالرؤية ء وبع ضآخر اولها بالحفظ والکسسلاة 


وانها من صفات الفعل »وان من قال باحد هذ ين التأويلين زعصسسسم 


)١ (‏ الاسما* والصفات (ص ۲ ۲۱) موانظر صحیح الهخاری مع الشسح 
حد یٹ رقم ۷۰۷ توحید ۰ 

(۲) الاسماء والصفات (ص ۳ ۳۱ ) »الاعتقاد (ص ۳۰ ) »وانظرصحیح 
الیخاری مع شرحه رقم ۷۰ توحید . 

( ۳) الاعتقاد رص ۳۰ ) ۰ 

(> ) الاسما* والصفات رص ۳۱۳ ) ۰ 


(ه) الطیری .محمد ين جريرء جامع البیان (۲ ۲۲:۱ ۳) ۰ 


(TAY) 


ان المراد ر وا ن الله تبارك وتمالی »انه لا يجوز ليه 
ما يجوزعلى المخلوقین من الا نات رالنقاعما 

وهذ! ماذ هب اليه الجوینی ءوالیشد ادی »وال زی مسسسسین 
اساطین الا ماعنا" كما اولها المعتزلة ا وهی تأويسسلات 
فاسد »٠ا‏ انزل الله بها من سلطان ءالفرض شها ال اثیات 
صفة العين لله تبارك وتعالى »وقد رد عليهم مؤكد! أن ماوردت يله 
التصوص ظاهر نی اثبات الحین صنة لله سبحا ته علا عقة بجلال(؟) ویاسد 
ماذ هب اليه البیبتی ماورد فى رواية اليخارى من ها صلی الله 
عليه وسلم الى عينه عند بیانه للصفة التى نعرف يها رینا سبحانه وهو 
كماله فى صفاته » ونقصان الد جال ياصايته نی ورم اميق .وهذا 
اثبات صريح لصفة العين »ورد ملجم لكلمؤول . وبا اب طه اين حجر 
حين قال : " ولم ار فى کلام احد من الشراح فى حمل شذ! الحد يث على 
معنی خطر لى »فيه اثبات التنزیه ء وحسم ماد تیوه ف مه ان 
الا شارة الى عينه صلی الله عليه وسلم انما هى بالنسية الى سين 


الد جال نانپا كانت صحيحة مثل‌هذه ثم طرأ عليها الحور لزیاد ة کذ به 


(۱) الاسماء والصفات (ص ۳ ۳۱) ۰ ۱ 
(۲ ) انظر الارشاد للجوینی ( ص ه ‏ ۱ ) »اصول الدين الیخسدادی 
(ص ۱۰۹ ) »اساس التقد یس‌للرازی (ص ۲۰ ۱ ) + 


)۳( شرح الا صول الخمسة للقاضی عید الجیار (س ۲۲۷ ) ۰ 
(> ) الاسماء والصفات رص ۳۱۳) . 


) ۲۸۸ ( 


فى دعوى الالهية ۰۰۰ ولم یستطع د فع ذلك عن غ2 با ادعاه 
هنا من تأويل لپذا الحديثءفى نظرى انه يصوف الاشازة مسن 
مقصد ها السد يد وهو تحقيق اتصافه سبحانه بصثة البحعين حقيقة 
لاتأويل فيها ءولیس‌فی هذا المعنى تشبيه لان المقصد تحقيق الوجود 
على مايليق بالله تبارك وتعالى . 

واثبات البيهقى ‏ رحمه الله لهذ ه الصفة اثيات وجود لا تكييف 
فيه لا ریب انه يعينه مذ هب السلفءكما ذ کره هو نفسه عن ابئعياس فى 
تفسير الا ية » وکما بينت انه رای قتاد 2 واختيار الا مام الل موسو 
ماذ هب اليه الا مام ابن خزيمة حيث قال بعد ان ساق الایات السستی 
ذکرها الییپتی ” فوا جب على كل موس ان يثيت لخالقه وبارئه ما اثيست 
الخالق اليارى* لنفسه من العين »ویر ممن من ینش عن الله 
تبارك وتعالى ماقد اثيته فى محكم تنزيل أ" 

وكما يظهر من اقتصار البيهقى ‏ رحمه الله _على الالفاظ 
الواردة فى الايات من ذكر عين باق او اين #وجمحه بین لنظسی 
ا ا نا 
وقوله عن حد يث الد جال وان المقصود منه نفى نقص الحور عن الله 


سيحانه » واثبات العين له صفة - كما سبق ان ذ كرت عله ب يمع سنى 


. )۲۹۰:۱۲( أبن حجرءاحمد بن‌علی »فتح الباری‎ )١( 
. ) )۲ اين خزيمة»كتاب التوحيد (ص‎ ) ۲( 
. )۳۱ ۲ الاسماء والصفات (ص‎ )۳( 


) ۲۸۹ ( 


ان الائیات لعین واحدةء ونفى النقص‌عنپا لایثبت غیرها ‏ ءفیظپر مسن 
ذلك كله انه لا يثيت عينين لله تبارك وتعالی ءبحجة أن ذلك لم یسرد 
وهی حجة سكت عن ذكرها الا ان كلامه يدل ظیپا . 

الا ان السلف يخالفونه فى ذلك حيث برون ان الاحاد يث 
الواردة فى صفة الد جال تؤكد اثبات عينين لله تيارك وتحالی »فيقول 
۱ الد اری‌عشمان بن سعيد : العور عند الناسضد الو ده 
وار ا 

ويقول ايضا : ففى تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
”ان الله لیس‌باعور" بیان انه بصیر ذ و عينين علاف ال ول 

والمعروف من منهج السلف انهم حینما يثيتون الصفسة اله 
تبارك وتعالى عند ورود النص يها ءفانما يثبتونها على محناها الظاهسر 
المتبادر منها »مع نفى التشبيه والممائلة بين صفات الله وصفات خلقه 
وبيانه صلى الله عليه وسلم للعلامة التى نعرف يبا الد جال حين ادعاعه 
الالوهيةء وهی وجود نقص فيه منزه ربنا سبحانه عنه »وهو اته امور عسین 
الیمنی »فان المتیادر الى الذ هن لاول مرة ان الله تبارك وتمالی له 


)١ (‏ رد الداری عشان بن سعيد على المریس‌الحنید »ضمن مجموصة 


(؟) نفس‌المصدر (ص ۰1 ) . 


) ۲۹۰ ( 

وه نتفای ER a EES‏ 
وکال م لاافیات تشبیه: .. 

وسن ذهب الى ان الله تبارك وتعالى يوصف بان له عينين بلا 
كنا الام ابم قدي ' بابو اشن على بن ی او 
ولم يخرج المثيتون لذلك مما ورد به الشرع صراحة . 

واما ماقالة الشيخ محمد زاهد الكوثرى حيث تال ۽ من تال لسه 
عينان ينظر بهما فهو مشيه قائل ا فهو كلام مصهود من 
جميع المعطلة ءاذ يتهمون كل من اثبت صفة لله :تبارك وتحالى اثباتسا 
حقيقيا لورود النص بتلك الصفة هبانه مشيه »ومجسم ءالا ان دا 
اتهام باطل »ومرد ود على اصحایه »لان السلف يثيتون ما أثيته الله 
لنفسه اثياتا من غير تعطيل ولا تشبيه »بل یثبتونبا له على مایلیسسسق 
بجلاله وعظمته »ويمتقد ون اعتقاد! جازما بان الله لا اه العلا مسن 
غلقة مولا يشيهه سیحانه احد نهم » فهو واحد فى ابنمائة وسات 
والمشبهة ممقوتون من جانب السلف مقت المعطله وواتباههم بالتشبييه 
لا يصد رالا من جاهل بمذ هبهم »او مغرض يريد التمويه والتلییس والله 


المستمان . 


١ (‏ ) انظر القاموسالمحيط (۲ )٩۷:‏ ملسان الحرب( > :۲ (1) ۰ 
(۲) کتاب‌التوحید (ص ۲ ) ۰ 

(۳) مقالات الاسلامیین ( ۵:۱ ۳) ۰ 

( > ) انظر تعليته على الاسما* والصفات للبيبقى (ص ۲ (۲) ۰ 


) ۲٩۹۱ ( 


وقد كان البيبقى ‏ رحمه الله -موفقا فيما ذهب اليه من الاثيات 
على منهج السلف ‏ رحمهم الله . ۱ 

الا ان ما استعمله من عبارات هنا يقصد يها نش المشایپة يسين 
الله وبين خلقه فى حالة الاثبات من مثل قوله من صخة الوجه “لاسن 
حيث الصورة” وعن صفة العين " لا من حيث الحد تة" ومن صخة اليد " لا من 
حيث الجارحة” فائها ‏ وان كانت صحيحة من حيث المدنی د بارا ت 
مبتد عة لم يستعملها السلف من اجل التنزيه »فيكقى فى هذا الاب 
ان نعلم قطعا ان كل صفة ثايتة لله سيحانه فانها لاتشبه صفات خلقه 
ولا تشیهها صفاتهم »لان ي صفات الله تبارك وتمالی طیق بجلاله وعظمته 
وصفات خلقه تليق بضعفهم وافتقارهم » فنفصل فى الا ثیات م ونجمل فسی 
النفى والتغزيه وسيرا طى منهج القرآن الكريم الذى امل الدفى المتضين 
للتنزيه »فى مثل قوله تعالى ” ليس كمثله شی *” وفصل الاثهات فى قولسسه 
” وهو السمیع البصير” الى غير ذلك سا ورد من التخزيه المجمل ووالائيسات 
المفصل »بخلاف ما ابتدعه المتكلمون الذ ين یجطون فى الا ثبات ويفصلون 
فى النفی . 


) ۲٩ ۲ ( 


( ۳( صفة اليد بن : 


وهذه صفة ثالثة من صفات الذات الخبرية ماثیتبا البیپقسی 
- رحمه الله حيث ترجم لبابقوله :" ياب ما جا فى اثیات اليد ين 
صفتیی لا من حيث الجارحة »لورود خبر الصاد ق 37 

وقد اثيتها لانه قد وردت اد لة صريحة یذ لاه تهات لا تحتسل 
التأويل ايدا . 

وقد بين موقفه من النصوص الوارد ة بذ کر هذه الصغة وهو موقسف 
يتمثل فى تقسيم تلك النصوص الى قسمين : 

احد‌هما ‏ جعله دليل ذلك الا یات هلان صيخة ورود ه یقتضی 
اثبات اليد الوارد ة فيها على انها صفة حقيقية لله تيارك وتعالى 
وتأويلها يؤدى الى امور باطلة عقلا وشرعا . 

ثانيهما : لايدل صراحة على اثبات تلك الصغة لان اليد السواردة 
فيه لها معان غير معنى اليد التى هى صفة لله تبارك وتحالى فيكون 
المقصود باليد فيها اما الملك »او القد رة»او الرحمة او النحمة»ءاو جرى 
ذکرها صلة فى الکلام . 

فاما ادلة الا ثیات فهى كقوله تعالى” يا ااا ان تسجد 


۲ 9 
لما خلقت بید ی وقوله تعالى :” وقالت اليبود يد الله مغلولة غلت 


١ (‏ ) الاسماء والصفات رص > ۳۱) . 


. ۷۵ : سورةص‎ )١( 


) ۲۹۳ ( 

ايت ولمنوا بما ا هذا من القرآن الكريم 5 
اما من السنة : فمنها حد يث الشنامةءالذی ۳ الت 
صلی الله عليه وسلم قال :” یجمع المؤنون يوم الا تبون فيقولون 
لو استشخمنا على ربئا حتی بریحنا من مكانناهذ! ءنيأتون آدم فیقولسسون 
ياآدم »انت ابو الناس خلقك الله بيده »واسجد لك ملائكتة وىك اسساء 
كل شی*,اشفی لنا الى ربنا حتى يريحنا من مکاننا هذا ۰۰ . الحد ي 
وحد يث ايى هريرة رضى الله عنه قال : قال رول الله صلى الله . 
عليه وسلم : " احتج آدم وموسى عليهما السلام وفقال موی لادم : يا آدم 
انت ایونا خیبتنا واخرجتنا من الجنةءفقال له آدم ۽ ات موسی اصطفناك 
الله بكلاءه ,وخط لك فى الالواح بيده »انومن طی ام تضاه الله طى قبسل 
ان يخلقنى باربعين عاما ؟.فقال رسول الله صلى الله شوك ۽ فحسیج 
آدم موسى »فحج آدم 00 
مد و الله بن الحارث عن ابیه رضی الله عنه تال : قال النبی 


صلى الله عليه وسلم :”ان الله عز وجل خلق ثلاثة اشيا“ بيده خلق 


١ (‏ ) سورة الماعدة ۽ >“ . 

(۲ ) الاسما* والصفات ( ص ه ۲۱ ) »والحد يث متفق طيه »انظر صحيح 
البخارى مع الشرح حد يث رقم . 6١‏ توحيد ( ۲ ۱ :۳۹۲) »صحییح 
مسلم رقم ۲ ۲ ۳( ۱۸۰:۱) ۰ ۱ ۱ 

(۳) الاسما؟ والصفات رص م ۳۱ ) »والحد يث متفق طيه ءبشاری رقم 
۵ (۷۷:۳) ) »سلم رقم ۲ ۲۷۵ () :۲۰۲) . 


) ۲۹6 ( 
1 570700 

آدم بيده » وكتب التوراة بيده » وغرس الفرد وس بيده . 
ففى تلك الا يات وهذه العاف تويب ا اليد ملى 
الصفة لان حملها على غير ذلك غير سائغءلما فيه من نقى المدنى السسذى 
جات من اجله هذه التصوص» وهو الا شا رة الی اختصاص آدم عن ايليسس 
بان الله خلقه بيده » ومشاركة موسی عليه السلام له فى هذه الخاصية 


بان كتب له الله تبارك وتعالى التوراة بيده »كما اختصت ب: 7 


الفرد وس‌عن ساثر الجنان بان غرسپا الله بيده . فاختصت هس ذه 
الا مور عن غيرها من مخلوقات الله بان تعلقت بتلك الصخة التى هى اليد 
وذلك اكبر شاهد على ان اليد فى تلك النصوص صفة حقيقية لله تبارك 
وتعالى بها خلق الله تعالى بعض مخلوقاته بد ون واندلة تشريفا لہا 
على سائر الخلق . 

ونی هذا المعنى يقول البیهقی - رحمه الله م" فاما قوله عز وجل 
"یا ابلس ما نمك ان تسجد لما خلقت بيدى” فلا يجوز أن يحمل على 


الجارحة »لان الیاری جل جلاله واحد »لا يجوز عليه آاتیجیض,ء ولا طنسی 


(۱) الاسماء والصفات ( ص ۸ ۳۱ ) »وقد قال البیتی : هذا مرسل وفیه 
ان ثبت دلالقطی ان الکتب هنا بمعنی الخلق »واتما اراد خلسق 
رسوم التوراة وهی حروفها »واما المکتوب فهو کلام الله عز وجل صفة 
من صفات ذاته غير بان منه »الا ان تأويل الکتب بالخلق یأبستاه 
ظاهر الخبرءكما قال الشیخ محمد صد یق حسن خان فى کتایسسه 
الجوائز والصلات (ص ‏ ۸ ۱) »الطيمة البند ية , 


) ۲۹۰ ( 


القوة والملك والنصمة والصلة »لان الا شتراك‌یقع حینثذ يهن وليه آدم » وعد وه 
ایلیس» فيبطل ماذ کر من تفضيله عليه لبطلان معنى اللتخصيصء فلم پیسسق 
الا ان یلا على صفتیی تعلقتا بخلق آد م ‏ تشویفا له »اد ون خلق 
. ابلیس, تعلق القد رة بالمقد ور »لا من طریق المبا شوة؛ ولامن حيث الساسة 
وكذلك تعلقت یما روينا فى الا خيار من خط التورا قيفزس الكرامة لا هل 
انه كير ذلك تعلق الصفة بمقتضاها فلم يجز حطها على غير الي 

وقال فى كتاب الاعتقاد +" وتال الله مز وجل ” ماشحك ان تسجد 
لما خلقت بيد ی " بتشد ید الیا* من الاضافةء وذلك تحقیق فق تسیب 
۳ ذلك منع من حطهما على النعمةء والقد رة لا ئه لیس اتخصیص التثنية 
فى نعم الله ولا فى قد رته معنى يصح هلان نعم الله اکر من أن تحصسی 
ولانه خرج مخرج التخصيصء وتفضیل آد م عليه السلام على أبليس وحملمهما 
على القد رة او على النعمة يزيل معنی التفضیل لا شتراكهما فیس 
ولا يجوز حملهما على الما * والطیین ءلانه لو اراد ذلك لقان اما خلقت من 
یدی » كما يقال : صنعت هذا الکوز من الفضة او من النحاس»فلما قال 
بیدی »علمنا ان المراد بهما غير ذلك 4 

وهگذ | يثبت البیپتی - رحمه الله اليد صفة لله تيارك وتعالى 
بادلتها التی اورد ها »رادا على المؤولين ءالذ ین البیمتی رحعسه 


الله - فى رايهم خروجا عن المعنی الصوا ب » وا لعلریق الا سلم » ويتا 


(۱) الاسما" والصفات رص ٩‏ ۳۲۰۰۳۱) . 
(۲ ) لاعتقاد رص ۲۹ ۳۰۰) . 


) ۲۹۲ ( 


ر () ان تأويل اليد بالقد رة -نی‌هذه النصوص یقبی الى ایطسسال 


(۲) 


)»( 


الخاصية التى اختص الله تبارك وتعالى يها يجض مخلوقااته 
وفضلهم يها على غيرهم ء وذ لك لا ننا اذا قلنا بان المقصود باليسد 
القد رة »فان ابليسايضا خلقه الله بقد رته + فلا 7 حينكف بینه 
وبين آد م عليه السلام »ولا معنی لتخصيص خلق كم يانه كان بيد 
الله . 

ان التثنية فى ” بيدى” تبطل القول بالتأويل ايضا ولان التشد يد 
تحقيق فى التثنية» وتخصيص التثنية فى نحم الله وتد رته لیس له 
معنى يصح هلان قد رة الله تعالى واحدة لاحد ود لباءونممسه | 
لاتحصى كثرةءفلا يصح تأويلها بان المراد * بقد رتى ” او “بنعمتى ” 
لعدم جواز اتحصار قد رة الله ولعمه فى عد د ٠‏ . 

ان تأويل اليد ين فى الاية بالما* والطين ا ولا تة 


لواراد ذلك لقال " من يدى” ان الاه والدلين يکونان INS‏ 


۰ ابتدا* الخلق فيكون منبما . فلما قال * بیدی*طننا انه 


2 


اراد الصفة الحقيقية التى بپا كان الخلق . 


وقد كان البیپتی واضحا فى رأيه القاعل ياثيات اليد ین صفة 


لله تبارك وتعالى »الا انه ذكر ضمن ما تقدم کلاما آوقعه فیا 


فر منه حيث قال هم ۰ و ۰ فلم بيق الا ان یحملا على صختير تعلقن ۱ 


یخلق آدم تشريفا له » د ون خلق ابليس تعلق القد رة بالمقد ور »لا مسن 


) ۲۹۷ ( 

طريق المیاشرة 0 لان ابلیس خلقه الله بقد رت لامن رى 
المياشرة »يل بكلمة " كن ” وآدم عليه السلام خلت الله یه ن ر وان 
تفضیلا له على ایلیسلعنه الله »وقد روی البلبری عن مجاهد »من ابسن 
عمر فى تفسير هذه الاية قال : خلق الله اربعة بيده ۽ الحوشء وعدن 
والتلم ‏ وآدم . ثم قال لكل شی * كن نکان۳؟ 

وتال العلامة جمال الد ين القاسی‌عن خلق الله لادم المذ كور 
فىآية ” لما خلقت بيدى” قال :ای ينفسى من و 

فخلق الله تبارك وتعالى لادم كان خلقا مباشرآ مخالفا لسار 
مخلوقاتهالتى خلقها بكلمة ” كن” وخلقه له سيحانه يبذه الطويقة لا بسراز 
فضيلة آد م عليه السلام » وتشريفه على ایلیس‌اللحین الذی استكبر وایسسی 
السجود له زاعما انه خير منه . 

وكلام البيبقى جلة يدل على انه يرى ذللءومله انما تحرج مسن 
التعبير عن خلق الله لادم بالمباشرة ظانا ان ذلك يقتضى اعتقاد حاجة 
الله الى وساعط یخلق بها »او ان ذلك يقنضى تشییما وتجسیما » الا ان 
هذه النظرة كانت خاطكة لان اثبات ان الله خلق الام ها ر ن 
غير واسطة ءانما كان ذلك من الله لیخص آد م EL‏ اه الى 


تلك المباشرة ليتم الخلق e‏ کا ان ذلك لا یقتضی تشبیم۱ ول رد تجسيلطا 


. »وقد تقدم‎ ) ۳۲١ الاسما والصفات (ص‎ )١( 
۰ )۱۸٥: ۲۳ ( جامعالبيان للطبرى‎ ) ۲ ( 
+ )۵۱ ۲۲۶۱ €) محاسن التأويل للقاسمى‎ (۳ 


) ۲۹۸ ( 


لان كل فعل من افعال الله تعالى »او صفة من صفات ذانه وائما نثيتها 
له على مایلیق بجلاله وکماله ومع ایماننا العمیق بان لااحد من خلقه 
يشببه ولا يشبه احدا منهم بأی یآ الله عن «شابہة خلقه 
واما الموقف الثانى للبيبقى تجاه التصوس الوارد بذ كر اليد مضا فة 
الى الله سبحاته »فو تأويلبا الى معنى آخر يدل طبه السياق فى الاية 
او الحد يثءكالطك ءاوالقدرةء والرحمة » والنعمةء! وتكون صلة فى الکسلام 
ونی ذلك یقول : وقد روينا ذکر اليد فى اخبار اخرءالا ان سیاقبسسا 
يذ لطي أن الان ها الك پراترههه اتید اوجن درا دة 


0010 
ويغرق بين هد | الموقف والذی قبله يان ما تقد م لک یوسب 


التفضیل » والتفضیل انما یحصل یالتخصیص, فلم يجز حلم ا فيه على 
غیر الصفةءوکذ نك فی کل موضع جری ذکرها علی طویق التخصیص »فانسسه 
يقتضى تعلق الصفة التى تسص بالسمع يدا بالكاعن 0 2 
تعلق الصفة تفاع م لایکین نی الاك بطلان موضع تفضیل انام طیسه 
السلام على ابلیسءلان التخصیص اذا وجد له فى محنی د ون ابليس لم 


و ۲( 
يضر مشاركة غیره اياه فى ذلك المعنى »بعد أن لم يشارته ۱ 


(۱) الاسما* والصفات (ص ۲۰ ۳) . 


( ۲ ) نفس‌المصدر ۰ 


) ۲۹۹ ( 


۳ بهذا الکلام ۽ ان کل نص من ايها یت جات بذ کر اليد 
معلقة بكائن ماعلی سبیل التخصیص والتفضیل له مما :سواه يامر من الاسور 
فان هذا النوع من النصوص هو الذى يوجب حمل اليد آنوارد ة فيه على 
الصفةء ويكون د ليل اثياتها كالنصوص السابقة 3 

اما ماسوى ذلك فمصيره التأويل الى المعنى الذی يدل عليهالسياق . 

فمما جا'ت فيه اليد بمعنى الملك والقدرة ‏ فى نظر الييبقى وسن 
حذا حذ وه قوله تعالى” قل .ان الفضل بيد الله اي ن u,‏ 

ومما جات فيه اليد صلة فى الكلام قوله تحالى :” او لم يروا انا خلقنا 
لهم مما فلت الوا ا 

اما قوله تعالى 5 الله فوق ی فالمقصود يه تعظسسسيم 
امر البيعة » وقوله صلى الله عليه وسلم :” الايدى ثلاث: 5 الله هى العليا 
4 الك قصد يه تعظيم امر الصدقة ۰۰ الى غير ذلك من الامثلة 
التى اورد ها البیپتی على ان المراد بها معنى الغو يدل عليه السياق 
غير الم :° وهذ! التفريق بين النصوص الوارد 2 بذ كر اليد سيقه الى 


( ۱) سورة آل عمران : ۷۳ . 

(۲ ) سورة یس: ۷۱ ۰ 

۰ ۲۰  حتفلا‌ةروس‎ ) ۲ ( 

( ) اخرجه احمد فى مسنده( 1115:۱) ۰ 

(ه) انظر هذه الامثلة فى الاسما* والصفات (ص ٩‏ 0 ۳۲۲) . 


) ۳۰۰ ( 

القول يه شيخه ابن فو ۱ ۱ 

الا ان هذه تأويلات ما انزل الله يها من سلدلان »فبى کا 
قال عنپا الشیخ محمد صد يق حسن خان انها تأولات من طریسسسق 
السلف يمراحل بعيدة»ولاطاعل تحتها لمن يريد الله" ورسوله الوا جسب 
قصر اللفظ على مورده من د ون كيف ول تعطیل »راتا یل نوع من بیسان 
الكيفية عند من يعرف مد ارك ارس( هکذ! قال الشيخ بعك ان یس توا 
وهو كلام صحيح لاغبار عليه »لان ذكر اليد مضانة الى صاعيها تسد د 
المراد ءفاذ! ذكرت اليد اوغيرها من الصفات مشب الى الله يتمارك 
وتعالى فانها تعنی الصفة الحقيقية لا محالة ولا یمترض‌طیناً یانتسسا 
اذا اعتبرنا اليد فى قوله تمالی " مما علت اید ینا * صفة نگون قد ائیتضا 
ايادى كثيرةءاواننا قد اشرکنا 7 فى الخاصية - وخی خلق الله 
له بيده سواه لاننا نقول ان بین هذه الاية وبين توله تمالی من 
خلق آدم ”لما خلقت بيدى” فرق من وجهين + 

احدهما ۽ انه هنا اضاف الفعل اليه ء وبين انه خلته بای شخ 
وهناك اضاف الفعل الى الايدى . 

الثانى : ان من لغة العرب انهم يضعون اسم الجمچوضم التثنية 


اذا امن اللبسءكقوله تعالى :” والسارق والسارقة فاتطهوا ايد يب 12 


)۱( مشكلالحديث رص ۱۲5 -۱۷۰) . 
۲( الجواعز والصلات (ص ۸ )١‏ . 
( ۳ ) سورة الماعد ة : ۳۸ . 


) ۳۰۱ [( 


ای ۽ ید یپما ءوقوله " فقد صقت وکا ای قلياكما ۾ فكد لك قوله " مسا 
ر 

الا اننا نقول ان اضافة الايد ى الى الله هنا للدلالة على الصفة 
الحقيقية لله تبارك وتعالى ووقد قال الامام الشوكانى فى تفسير هذه 
الاية :اى مما ايد مناه وعملناه من غير واسطة ولا شركة,واشناد العمل 
الى الايدى ميالفة فى الا ختصاص والتفرد بالخلق كما بيقول الواحد منا 
عطته بید ی للد لالة على تغرده O‏ 

فهناك اذا رأيان واضحان للبيبقى تجاه مانا* فى اليد . 

احدهما ۽ جعله دليلا للاثيات لصراحته فى ذلك . 

والا خر : رآه لایصلح دليلا »لان السیاق -فی نظره. لا يساعد على 
ذلكءالامر الذی به فارق منهج السلف . 

والمهم : ان البیپتی اثيت هذه الصفة اثیاتا حقیقیا »وهو بذ لسك 
5 ماعليه السلف من ذلك الاثبات الا انه استد ل يبح ض !د لتپسسم 
لابپا جمیعا »ان اتضح مما سبق تفريقه بين النصوص الوارد ة فى ذلك 
اما السلف فانهم يستد لون بكل نص من او نا فيه 
مضافة الى الله سيحانه وتعالى ءحيث ان الامام اين ETN‏ 


اعظم اعمتهم ‏ جعل جميع النصوص التى من هذا النوع دليلا للاثیسات 


)١(‏ سورة التحريم: 
(۲) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 1 ۳۷۰) ۰ 
(؟) فتح القدير للشوکانی ( > : ۳۸۲۰۲۸۱) ۰ 


CEE) 


جواء متا با ابقوال ينا النييق وار عن ا ق 
خزيمة ‏ رحمه الله " باب ذ کر اثبات اليد للخالق جل ولا ۾ والییسان 
ان الله تمالی له يدان کمااطمنا فى محکم تنزیله انه خلق آد م عليه 
السلام » ثم ذكر ما ات( به البيبقى من القرآن الكريم» وزاد ط ته 
مالم یرض به البيبقى د ليلا ءکتوله تعالى " يد الله فوق اید یبم" وقوله 
"او لم یروا انا خلقنا لهم مماعملت اید ينا اا فورض تسن 
الا یات التی یری البیپقی خروجها من المقصد ل على المراد ٠‏ 

كما ذكر من السنة عين ادلة البيبقى ووزاد طيها ما اخرجه 
البيببقى من اد 

وممن ذ هب الى حمل اليد على الصفة فى ج جي المواضع الشيسخ 
ايو الحسن e e‏ وليف 
جمیعا لا اشتهر هم من قولهم فی آیات الصفات م ابرا اا 
جات" یمعنی انها تجری على ظاهرها من غير تأويل »كا ذکر این تيمية 
عن ابى عمر ين عبد البر حافظ المغرب قوله : روينا :عن مالك ين انسسس 
وسفيان الثورى » وسفيان بن ميينة » والا وزاعی ومحمر ين راشد فى 
احاديك الصفات انهم كلهم قالوا : “امروها كما جات ... . وتال 
ابوعمر : اهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الوارك ة كلها فى 


القرآن والسنة» والا يمان یبا ءوحطبا عل, الحقيقة لاعلى المجازءالا انيم 


(۱) انظر کتاب التوحيد لابن خزيمة (ص ۵۳ ) ومايجدها . 
(۲ ) الابانة رص 8) ۰ 
( ۲ ) مجموع الفتاوی ( 1 :۲ ۳۲ ) ومایمد‌ها . 


) ۲۰۳ ( 


لا یکیفیون شیعا 5 ز وی( وماذ که ابن عبد الجر من السلف ذ کره قبله 
الآ جری عن الامام احمد ين ع ا این ا 
السلف تعقيبا على عبارتهم تلك بیس فی کین ادهى 
من المتكلمين ان مذهبهم التفويض لان معنى عياوتهم هو ذلك فبذا 
ادعاء باطل وعيارتهم بمنأى عنه . 
فجميع النصوص الوارد 3 ياضافة اليد الى الله فان حقيقة 
اللفظ فيها E‏ ” يد ” يستحقها الخالق كالعام والتسسدرةءبل 
كالذات والوجود , 0 
اما رى الییپتی القائل بالتفريق بين التصوص الوارد ة فى هذا 
الموضوع فقد وافق فيه شيخه ايا بكر بن فورك الذى سيقه بهذا التفریق . 
۱ الا ان البيبقى خرق تلك القاعدة التى وضعها لىموق ةة 
النص الذی یتخذ دلیلا من غیره » خرقها بجعله قوله تعالی " وقالست 
اليبود ۳ الله مغلولة»غلت اید يهم ولعنوا بما الوا" من ادلة 
الاثباتهلانها ليست من النوع الذى جعله مناط الاستدلال »نان 


اليد الواردة فى الاية لم تأت معلقة بكاعن على سبيل التخصيصءالامر 


٠‏ (۱) الحموية الكبرى (ص ۲ ۵؟ - 10۳ ) ضمن مجمومة وهال 
الکبری (ج ۱) »مجموع الفتاوی ( ۵ :۳۹ ۰ ۲؟) ۰ 

( ۲ ) الشريعة للا جری رص ه ۳۱) ۰ 

(۲) مشکل الحديث (ص ۳۹ ۱) ومابعدها . 


) ۲۰ ) 


الذ ی بو الییبتی فى تناقض کان باستطاعته عدم الوقوع ۳ 
ا منهج السلف القاعل بدلالة الوا فیپا ذ کر 
اليد مضافتالی الله على اثبات هذه الصفة ۰ . 

وهناك رأى ثالث للاشاعرة ‏ وهو القول بتأزيل اليد السواردة 
فى جميع المراضعء کیا هو رای الجوينى »والرازی واليخدادى والاسدى 
ا وكل موضع له تأويل يحسبة . 

اما المعتزلة فشهم من جمل اليد كناية عن التسةء‌او من 
القاددربة عند من يثيت الا حول منه ۳ 

وجميع هذه التأويلات التى ذهب اليها الاشاغرة تى بعسسض 
النصوص عند قوم »ونی جميعها عند آخرين منم ءطی اختلاف فى 
التأويل حسب ما یقتضیه السياق ‏ فى نظرهم - وكذلك تأویل الممتزلة 
ستيه امد فنا دا ۷ ۱ ۱ 

اما القائلون بالتأويل مطلقا ءفقد بين البیپتی فسان بت 9 
كنا تقدم - ۰ واما من قال ل الیعض- ومشهم البیبتی #فان امرهم 
اهون ءاذ السپم انهم اثيتوا الصفة اثباتا قاطعا ورف وا اطی تسین 


اولها فى جميع الا حوال . 


ره العقيد ة النظامية (ص ۵ ۲ ) »۱ساس‌التقد يس (ص ۲۵ ١‏ ) غاية 
المرام (ص ۰۹ () »اصول الد ين (ص ۰۵ 1( ۶ 
(۲) اصول الدين رص ۱۱۱) ۰ 


( ٠6 ( 


اما رأيهم الا خر فوجهة نظر خاطكةء خالفوا يها ما أجمع عليه 
السلف من حمل اليد على الحقيقة فى جميع موارد ها الصواحة الادلة 
او 0 

واذ! كان البيہقى قد اثبت صفة الوجه والحين والید »اثباتسا 
حقيقيا »فهل هذا المسلك هو مانهجه فى بقية صفات الذات الخبوية 
ام انه اتخذ طريقا اخری ؟ 

الواقع ان البيبقى لم يثبت بقية الصفات »بل مال فیبا الى 
التأويل »ونیا يلى نأخذ امثلة نها لنتبين منهج البيبقى نیما 
بعد أن عرفنا ما اثبته منها . 


) ۳۰۰ ( 


الیمین والکف : 

واذ! كان انق - رحمه الله قد ات اندب صفة لله 
تبارك وتمالی ا بیعض ما ورد فى ذلك من نصوسء‌فان شة نما 
اخری ورد ت بذ کر الیمین والکف »سرد ها البیہقی فى باب مستقل عون 
له بقوله " باب مان کر فى الیمین وک[ 

فمن النصوص التی ذ کرها تحت هذا الباب قوله تحالی * ات را 
الله حق قد ره »والا رض جميعا قيضته يوم الفا aE‏ طویات بییسه 
سبحا نه وتعالى عما یشرکون 1 

وقوله سبحانه * ولو تقول علينا بمضالاقاويل »لا خذ نا منه باليسين 
ثم لقطعنا منه الونین ۳؟ 

وحد یٹ ابی هريرة رض الله عنه » عن التهى صلى الله عليه وسلسم 
قال :” يقبض‌الله تبارك وتمالی الا رض یوم القیامةء وپیلوی السا" پیمینسه 


۹۹3 
ثم یقول : انا الملك اين ملوك ال رخر؟؟ 


)١ (‏ الاسما* والصفات (ص ۳۲۳ ) .۰ 

۰ 1۱۷ : الزمر‎ )١( 

( ۲) الحاقة : >ع . . 5 

( > ) رواه البخاری فى کتاب التوحید . انظر صحیح البخاری مع الشرح 
( ۳۷:۱۳ ) »مسلم فى صنات المنافتین حد يث رتم ۲۷۸۷ ترقیم 
محمد نژاد عید الیاقی ( :۸) ۲۱ ) ۰ 


) ۳۰۲۷ [( 


وحد يث اين عمر رضى الله عنما عن النبی صلى الله عليه a‏ 
18+ سیفن الله بیع التيابة ی ضایر ور على بن 
الرحمن »وکلتا يديه يمين الذ ین يعدلون فى حكمهم واجليهم واو 

وحد يث ابی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم * يمين الله ملای لا يفيضها نفقة سحاه الليلوالنار 

ارأيتم ما اتود خلق الشعوات تور نات لم ينقص سا :فى یمینسسسه 
قال : وعرشه على الما ءوبیده الا خرى تیش يرقع دا 

وحد يث ايى هريرة ايضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :" ماتصدق احد يصدقة من طيب ولا يقبل الله الا الطیسسب 
الا اخذها الرحمن بیمینه »وان كانت تمرة یم كف الرحمن حستى 
تكون اعظم من الجیل »كما يربى احد کم فلوه | ای 

الى غير ذلك من التصوص التی اورد ها الییپتی . 

ولکن هل البیپقی بایرادہ لهذه النصوی یثبت اليمين والكف 


صفتين لله تبارك وتعالى م ماهو موقغه منسها ؟ 


(۱) رواه مسلم . انظر حديث رقم ۸۲۷ ( اماوة ترقيم محمد فلاد عیسد 

الباق ( ۸:۳ ) . ا 

(؟) رواه البخاری فى کتاب التوحید .انظر الصحيح مع شرحه ( ۳ ۱ : 
۲ ) »صلم فى کتاب الزكاة رقم ٩٩۳‏ توقیم محمد فاد عبد 
الیاقی ( ۲ : 1۹۰) ۰ ۱ 

(۳) رواه سلم فى کتاب الزكاة رقم ۰۱ ۱ توقيم محمد فاد ید 
الیاقی ( ۲ : ۲ ۷۰ ) ۰ 


) ۳۰۸ ( 


الواقع ان ترجمة البيبقى لهذا الباب بحید ةعن قصد الاثیسات 
لاننا رأيناه فى الصفات التی یثبتها یترجم لها بقوله ” ما جا : فى اثبسات 
كذا . . .*” يخلاف ترجمته للیاب هنا بقوله ”ياب ماذ كن . ۰ ومقصسوده 
بذلك ان ذكر اليمين » والكف فى هذه الج تاران يه اشهات 
هاتين الصفتين »اذ انه برى ان اليمين والكف لاتخرجان من بمسستی 
اليد »لذ لك نان النصوص الوارد ة بذ كر اليمين والكف على سبیل التعلسق 
يكاعن ما ءصالحة لان تكون ادلة اثبات لصفة اليد »على منوال ماتقدم 
ذ کر فى النصوص التی جملها د لیلا لاثبات هذه الصف بیان 
ذلك یقول : " الیمین يراد رن والكف عبارة عن اليد واليد لله 
تعالى صفة بلا جارحة »فكل موضع ذ کرت فيه فالمراد يذكرها تعلق ا 
بالكاعن المذ كور معها ومن الطى ءوالا خذ » والقبضن واليسط» والمسح 
والقبول #والانفاق »ویر ذلك تعلق سس سن 
غير مباشرة » وليس فى ذلك تشییه بحال !!! 
الا انه يرى ان الاستدلال بها على اثبات صفة اليد ليس !مسرا 
حتمیا »بل قصد بایراده لهذا الکلام التنبیه على صلاحية هذا التسسوع 
من النصوص للا ستد لال على اثيات صفة اليد ومع انه يجوز ان ترا 
باليمين والكف معان اخرى سوى اليد ,بد ليل ماذكرة فيما يعد من قوله 
* واليمين المذكور فى الاخبار التى ذكرناها محمول فى یجضها طلس ٠‏ 
القوة والقدرة ۰ ۰۰ وفى بعضها على حسن القبول هلان فى رف 


. )۲۳ ۰ الاسماء والصفات رص‎ )١( 


) ۲۰۹ ( 


الناسان ایمانهم تكون مرصد ظلما عز من الا مور وشماعلهم لما هان ديد 


والعرب تقول ۽ فلان عندنا باليمين ای بالمحل الجليل #ومئه قول 


الشاعر : 
اقول لناقتى اذ بلفت: لقن امد صبحت مندى باليمين 
5 
ای بالمحل الیل 


وسلطانه » ويستدل على ذلك بما ذکر من ان عمر بن الخطاب وض سى 
الله عنه كان كثيرا مایرد د فى خطبته على المنبر + 


خفترطيك فان الا سور بكف الإله متا د برها 


وبنا* على ماتقد م فانه اول اليمهن فى قوله تحالی " والسموا ت 
مطويات بيمينه” بان المراد الا خبار عن الملك والقدارةء! اسه 
اراد ۽ ذا هبات یقسمه »ای اقسم ليفنيها . 

وقوله ” لا خذ نا منه باليمين * ای بالقوة رالد رة . ۱ 

كما اول القبضة فى الاية بان المراد بپا الملك ولد رة ۲ا وال نا 
LRN‏ 


وهكذ ١‏ سار فی تأويله لياقى النصوص . وهی تأویلات اسند ها 


۰ )۳۳۲۰۳۳۱ الاسماء والصفات رص‎ )١( 
۰ )۲۳ ۲ نفسالصدر (ص‎ ) ۲( 
۰ )۳۳۱ انظر هذه التأويلات فی کناب الاسماء والصفات (ص‎ )۳( 


) ۲۱۰ ( 


۱ ۱ ۱ 0 
ا مت شيخه ابو بكر ين فورك الذى اخذ عنه هذه التأويلات مياشراً 8 
هذه ھی السبيل التى اختارها البيبقى لبذه التصوص مع انسه 
یحکی ان مذ هب السلف امرارها كما جاءت حيث قال. : اما المتقدمون 
من هذه الامة فانهم لم يفسروا ماكتبنا من الا یتین والا خباز تی مدا 
(j‏ 
التبعيض . 
ثم ذكر تأييدا لما قال : ان قتاد ةلم یفسر [ية ” وماقد روا الله 
حق قد ره 90 9 
وذكر قول سفيان بن عيينة : كل ماوصف الله تعالى من نفسه 
۳ 
فى کتابه فتفسیره تلا وته والسكوت عليه 8 ۱ 
متصورا من ذلك ان مذ هيهم التفويض» ولیس الإ مر كذ لك »اذ انهم 
00006 صارف لذلك الظاهر المتبادر الى الذهن كما سبق 
لذلتث نان المذهبالحق الذى عليه السلف الصالح ازا* هسذه 


الصفات هواثباتها اثباتا حقيقيا لله تبارك وتعالى »كما قال العلاسة 


۰ )8٠١ انظر کتاب مشكل الحديث رص ملا‎ )١( 
. الاسما* والصفات (ص۳۳۰)‎ )١( 
نفسالمصدر.‎ ) ۳ ( 


) ۲۱۱ ( 


جمال الد ین القاسی حاكيا ۳ ن الي مذهب السلف هوائيات 
ذلك من غير تكييف له ء ولا تشبيه لا -حریف» ولا تید يل ولا تخییر» ولا ازالة 
للفظ الكريم مما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل ٠‏ یجرون على الظاهسر 
ويكلون علمه اليه تعالى » ويقرون بان تأويله ” ای مايقول اليه سن 
حقيقة” لا يعلمه الا الله . وهكذ ا قولهم فى جميع الصفات التى زل 
1 3 }0 
بذ کرھا القرآن » ووردت يها الا خیا ر الصحاح " ٠‏ 

وقد أورد الا مام ابو يكرين خزيمة التصوس ا ا البيہقى 
مستد لا يهاعلى اثيات صفة اليد ين لله تبارك وتحالی ٠‏ 

وان كلتا يديه یمین لاشمال فیہما »کا ورد فى الحدديث حيث قال 

مترجما لبعض هذه النصوص :” ياب ذكر سنة ثامنة تهون وتوشسح ان 
لخالقنا جل وعلا يدين كلتاهما يمينان لا يسار لخالقنا عز ول 
ان اليسار من صفة المخلوقين لد 

الا اننی اقول ان المنع من اطلاق الیسار على له شیاه 
ا انما كان تأديا فقط »لان اثیات الیمین واسناب بج ضالشقفون 
الیہا كما فى قوله تعالی " والسموات مطويات بيمينه” وکما :فى قوله عليه 
السلام ” يمين الله ملأى لايفيضها نفقة سحا الليل والتبار" يدل على 


ان له ید ا اخری سوى اليمين ٠.‏ فوصفتا تاد با بان کتاضما یمین ۰ 


١ (‏ ) القاسمى »محمد جمال الد بن »محاسن التأويل ([ 9:۱ (ه) ۰ 


) ۲۱ ۲ ( 


وقصارى القول :ان ورود ذكر اليمين الک والنيد فى ا 
السابقة وفیرها يدل اعظم د لالة على ثبوت اليد حقيقة, وببطل كل 
ملعا ولا ت المعطلة فى التأويل ويدل كذلك على أن يدى الله تبارك وتعالى 
توصفان باليمين » ويوصف الرب تبارك وتعالى بان له “كنأ الحتيقسة 


د ون تكلف تأويل »ود ون بحث عن كيفية هی عنا فى علم الشیب . 


) ۲۱ ۲ ( 


الاصايسم : 


وهذه صفة من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى بالسنة الصريحة 
ات اورد البيبقى رحمه الله حد يثين جا بذ کر هذه الصفة . 

احدهما ۽ حديث فيد الله بن 500 الذى ET‏ 
متعد د ة وكلها صحيحةوهو ان رجلا من اهل الكتاسبجاء الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : يامحمد »او يارسول الله #ان الله جل 
السموات على اصيعء والا رضین على اصبع» والجبال ولهجر طی اصیح» وساثر 
الخلق على اصبع»فیپزهن فيقول : انا الملك وقال و نضحك النبی صلسی 
الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصد يقا لقول الحبو»ثم 7 :” وما قد روا 
الله حق قد ره » والا رض جميعا قيضته يوم القيامة” . . الإية 

وثانيهما : حد يث عبد الله بن عمرو بن الحاض اته سمع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : ان قلوبينى آدم كلها بين اضيحين سن 
اصايع الرحمن »كقلب واحد یصرنهاحیث يشا* . ثم قال رسول الله صلی 


الله عليه وسلم : اللهم مصرف القلوب»صرف قلوبنا الى اتك 


)١ (‏ الاسما* والصفات (ص ۳۳ ) والحد يث متفق طيه . انظر كتاب 
التوحيد من صحيح البخارى مع شرحه ( ۳ ۱ :۳۹۲ ) #صحيح مسلسم 
فى صفات المنافقين رقم ۲۷۸۰ ترقيم محمد فلاف عي دالباقى 
)> 1۸4 ۲۱ ) ۰ 

(۲) الاسما* والصفات (ص ۳۰ ) »ورواه مسلم فى كتاب القد ر رقم ۲1۵ 


° ) ۲۰۵: ( 


) ۲۱ ) 


5 الحد يثان هما مدار کلام البیپتی حول هه الصنة . 

فاما الحديث الا ول » فله بشأنه موقفان : 

558 ۽ رد ماقد يتوهم من اثبات هذه الصفة يه ىوانكار ماجاء 

وثانيهما : التأويل اذا كان لايد من القيول . ' 

فاما الموقف الاول : فمينى على ماذكره من كلام للشيخ ابی سليمان 
الخطابی حول هذا الحديث» والذی رأى فيه البیمتن سلامة التصسور 
وسحة التوجیه والاستنتاج وهو قوله + اليهود مشیبة وفيا يدعونه مغلا 
فى التوراة . الفاط تد خل فى ياب التشبيه وليسالقول بها من مذ اهسب 
السلمين »وقد ثيت عن رسول الله صلى الله طیه وسلم اه قال :"ماحد ثكم 
اهل الكتاب فلا تصد قوهم وا تکذ بوهم وقولوا آمنا يما اتول الله من كنا للا 

والتبی صلى الله عليه وسلم اولی الخلق بان يكون قد استعله 
مع هذا الحبرء والد ليل على ذلك انه لم ينطق TT‏ اة 
او تكذ يبا »انما ظهر منه فى ذلك الضحك المخيل للوضا TT‏ 
والانكار اخرى ثم تلا الا ية » والا ية محتملة للوجبين ا لين ا 
للاصبع ذكرء وقول من قال من الرواة " تصد يقا لقول احير ظن e‏ 
ثم يؤكد البیبتی صحة کلام الخطایی هذا باثر اسنده الى ابسن 


عباس رضی الله عنهما انه قال :”ان الیبود والنصاوی وصفوا الرب مز 


( ۱ اخرجه الیخاری فى کتاب الشپاد ات ۰ انظر الصحيح مع شنرحسسه 
( ۵+ ۲۹۱ ) ۰ 
(۲) الاسما؟ والصفات (ص ۲۲۷ ) ۰ 


( ۳۱۰ ( 


وجل فانزل الله عز وجل على نبیه صلى الله عليه وسلم ” وما قد روا الله 
حق قد ره" ثم بين للناس عظمته فقال “الا رش یقت يسع 
لفات مات بج سیحانه وان عا یکی 2 فجسسل 
وصفهم ذلك شرك ٠.‏ 
قال البیپتی : هذا الاثر عن ابن عباس‌ان صح یف ماقالسه 
وت تب ال 
ومن هذا يتبين لنا ان البیہقی یعتمد نی کار لما جا* فى 
الحديث على امور : 
(۱) ان ذكر الاصایع نی الحديث من قول الیہودی . 
(۲) ان النبی لی له ی ولك الم يتلق یا يفال :طن تصد يق 
الخبر . 
(۳) دلالة هذين الامرين على ان اثبات الاصابح من اا 
وليس من عقيد ة المسلمين . 
(6) ان كثيرا سا ورد فى كتب اليهود صريح فى التشبيةوالتشبيه 
ليس من عقاعد السلمین . ۱ 
(ه) أن النبى صلی الله عليه وسلم نهی فى عا ار تصد يمسق 
اهل الکتاب او تكذ يبهم » واولی بان يكون اول من يطبق ذلك 
النبى صلى الله عليه وسلم . وهذا احد المواتف المقتضية لذلك . 


(۱) الاسا" (ص ۳۳۹) ۰ 


) ۳۱71 ( 


(1) ان ماود فى بعضروايات الحد يث من قول بعض الرياة عن ضحك 
النبى صلى الله عليه وسلم انه كان تصديقا لقول الحبرءانمسا 

هو ظن وحسیان ۰ ۱ 00 

هذا عن موقف الرفض کلية للاستد لال بما جا" فى الحد یث, وهسو 

موقف جد خطيرءمن قال به ارتضاه - وفى مقد متهم شيخنا الیییقسی 

فقد وقع فى خطأ كبير»ونحن نجيب عن النقاط التى كات سیب السسود 

للاستد لال بان نقول : 

ار کون ذكر الاصابع فى الحديث من قول الیهودی لامن قول 

النبی 5 الله عليه وسلم نان ذلك صحیح ءواما ان الثهى صلی الله 

٠‏ عليه وسلم لم ينطق بما نصدق قول الحبرءفانه قد حصل منه صلی اللسه 
عليه وسلم مما يدل على التصد يق ماهو ايلخ من الندلق »وضو سروره طیسه 
السلام بقول ا ذاك وایتہاجه بالحق الذى اجراة الله طسق 
لسانه ولذلك ضحك ضحكا شد ید ا 5 اوا خر اسناته عليه السلام 
من شد ته ء ولو لم يكن ماجا؟ به ذلك اليهودى حقا ميل جرأة لى 
وصف الله تعالى يما لايليق به سبحانه »لما كان هذا العوتف من النسبى 
صلى الله عليه وسلم »بل لحدث ضده » ولتمعو وجي ف الم 
ولغضب غضبا شد ید۱ » ولزجر الیہود ی »وبين کذ یه فيما :قال ولنند مازم 
سيماوان قول ذلك الحبر يسالعقيد ة فى صميمها #لانه يتعلق 
بذ ات الخالق البارى* سبحانه وتعالى »ولذلكنان امام الائ ةة 


ابا يكرين خزيبة يرى بان مثل هذا الوصف للنيى صلى الله طيه وسلسم 


(۳۱۷) 


-اى بان ضحگ كان انكارا لاتصديقا -ینافی الایمان والتصديق برسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم »فيقول فى ذلك : 

* ... وقد اجل الله قد ر نبيه صلى الله غي ول سيق 
ان يوصف الخالق الیاری* يحضرته »بما فين ا يكين شيك 
عنده ء ویجعل يدل وجوب التكبير والغضب على لهتگلم به #ضدحكا ۱ 
تبده نوا جذه تصد يقا وتعجبا لقائله »لا یصف النبى صلی الله عليه وسلم 
بهذه الصفة ممن مصدق ۱ 

وهذا الحد یث يمثل نوعا من انواع السنة» وهو التتوير لانه علیسه 
السلام اقر كلام اليبودى ورضيه ءوالا لما ا کان نند وله 
واظبر كذيه فيه فى الحال . 

ويهذا يبطل المزعم الثالث وهو ان اثبات الاصايع من عقيمسدة 
الیپود لامن عقيدة المسلمين »واى ان ان تتفق اليبودية 
مع الا سلام فى يعض ی الت نسي ای دای مم 
ان ان عقيدة الا سلام واحدة فى كل الشراعع . وائما ال يانات الاخسرى 
اعتراها تحریف وتبد یل مس‌العقائد الى جانب التشریعات واذا كسان 
هذا الا ثبات عقيدة لليهود فهو مما سلم من التحريف ه 

واما وصف كثير مما ورد عن اليهود يانه صريح : فى التشييسسه 
والتشبيه ليس من عقاعد المسلمين »فيكفى ان دلك كتير ولت لاقل 


. ) کتاب التوحید (ص 1لا‎ )١( 


) ۲۱۸ ( 


القليل الباقى وهنا الحديث يدل على ار e‏ يثبتؤن هذه الصفة 
یغض‌النظر عن انهم يشيهونها بصفات خلقه »لان تشبیه زین لضف نه 
من الصفات لا يوجب علينا نفيها يل نثبتها لله على ما ليق خلال نة 
وعظمته من غير تشبيه او تأويل او تعطیل . 
واما ماورد من نهیه صلی الله طیه وسلم من. تصدیق اهل الکتساب 
او تكذيبهم فیما قالوا »فان هذا بالنسية لامة الا سلامعامة» والنعی صلسى 
الله عليه 18 الذى هو رسولها لا يأمر امته بامر الا يكن اول العاملسين 
به »ولا يشهاهم عن آخر الا وهواول من بیادر الى ایتتایه»ا۷ اه 
يختلفعن امته »لانه رسول يوحى اليه ناذا كان ak‏ اع 
لكتاب حتا جا* الوحى باقواره »راذا كان باطلا جام بنذ بيه وابطاله 
وهنا اى فى مجال العقيدة لا مجال للتصديق او التكذيبءبل 
لايد من واحد منهما ءلان العقيدة واضحة » وهذه اللقصة وتحت مع سيد 
یش هش افون ا ای ان نيا تال ء والالیادر 
عليه السلام بالرد ء والزجر» وبيان الواضح الصحیح فى القضية . 
اما ان ماورد من قول بعض الرواء عن ضحك التبی ی( یی 
۱ رت انه كان تصد يقا »فان ذ لك ليس ظنا وحسبانا لانه وارد مسن 
صحایی اعرف منا يالعتيد ة الصحيحة وبا حوال النبی صلی الله عليه وسلسم 
التی منها انه لا یضحك للكذ ب ویعجب له »بل یتمحو وجپه »فيك ذ ب 
صاحبه » ويوضح زيف قوله » وماکان لصحایی أن يقول مثل هذا القول جزافا 


وهم احرص الامة على ايضاح العقيد ة الحقة» فعنهم جاتا الا سلام عن 


) ۲۱۰٩ ( 


رسول الله صلى الله یه وسلم مصورا طى حقيقت برقایتهم لاقواله ‏ وافعاله 
وتقريراته »التى تمثل الرافد الثانى من روافد الاسلام بعد كتا باللسه 
عز وجل . 

وهذا كله یوضح ایضا عدم صحة مارواه الییبتی عن این عباس مؤكدا 
به كلام الخطايى »ىولم اجد العبارة الا خيرة التى هی 55 وی 
قوله ” فجعل وصفهم ذلك شركا” لم اجدها فى شی “إمن كتب التفسير التى 
نقلت رأى اين عياس فى تفسير الاية . 

وعلى فرض‌صحته فانه يعيد كل اليعد عن أن يكون القصد مه 
نفی صحة ماقاله الیپودی ءلان ذلك لا يعد و کونه اما رة الى عيب تسسزول 
ای یهو بان که من ان اهل الكتاب من 3 ونصانی وصنوا الله 
باوساف لا تليق به فانزل الله هذه الاية تبين عظمة الله وكذ بهم فيماقالوا 
وهو سیب ذكره الطیوی عن غير ابن فا 

والاية مكية . بينما القصة حدثت فى المد ينة . 

واما الموقف الثانى : وهو قبول ماجا* فى الخجره وتأؤيله .فان 
ذلك مبنى على فرض‌صحة ان ضحك النبی صلی الله طية وسلم كان اقرارا 
وتصد يقا. . وذلك لايعنى -فی نظر البيبقى -اثبات هذه الصفة طسسی 
ظاهرها »بل المقصود بماجا* نی الحديث احد ۳ 


فاما ان يكون المراد يما جا* فى الحد يث اظهار تد وة الله تعالی 


(۱) انظر جامع البیان (ع۲ :۲۸) . 


CTT) 


على خلقه » جریا فى ذ للتعلى ماقيل فى قوله تعبالى ” واسموات مطویسات 


بیمینسسه ه 
راما ان يكون المراد يذلك اصیعا من اصایح خلت 6لا اصیع نفسه ۲ 
فاما التأويل الا ول فیقول فيه :” ۰۰۰ ولو صح آلشهر من طریسق 

الرواية كان ظاهر اللفظ منه متأولا على نوع من المجا زاو ضرب سن 

التمثيل قد جرت به عاد الكلام بين الناس فى عرف تخا ممم »فيكون 

المعنى فى ذلك على تأويل قوله عز وجل * والسموات مدلويات بيمينسه” 

ای قد رته على طيها » وسپولة الا مر فى جمعها » وظة اعتیاصبا ظیسسسه 

بمنزلة من جمع شیا فى گنه »فا ستخف حمله »فلم يشت کاخ 
لكنه يقله بیعض‌اصایمه ء فقد يقول الانسان فى الام الشاق اذا اضيف 
الى الرجل القوى : انه ليان عليه باصبع واحدة6اؤ اه يعمله بخنصسره 
اوانه یکفیه بصشری اصابعه »او ما اشبه ذلك من الکلام النذى يراد پیت ها 

الا ستظهار نی القد رة عليه رالا ستپانة بط( 
اما التأويل الثانی : فما عزاه الى الشيخ ابى البحسن على بسن 

محمد بن مهدى الطیری -رحمه الله من قوله : نا لانتکر هذ ١‏ 

اه ارو سا لصحة سنده ء ولكن ليس فيه ان يجعل ذلك على 

ا کت فيه ان يجعل ذلك على اصيمء. 50 ان سه 


اراد اصبعا من اصایح خلقه »قال -ای الطبوى واف ا لم يكن ذلك فى 


. )۳۳۸ الاسماء (رص‎ )١( 


) ۲۱ ۲ ) 
)0 
وهذان التأويلان اللذان ارتضاهما البيبقى هما من ضسسین 


تأويلات ذ کرهاشیخه ابن نورك »واشار الى صحتها یت 

على معنی أن ماورد نی الحد یث صالح لان 1۷ على احد هذه 
التأويلات 5 

وييد و ان البیپقی يفضل هذا الموقف الا ای يقتضى يول 
الحد يث مع تأويله على احد الوجهين اللذ ين ذ کرهدا لانه قد ثيت نی 
حد یث آخر ‏ وهو الحد يث الثانى من الحد یئین اللذين صد رت هدا 
المبحث يذكرهما ‏ ثبت ذ كر الاصايع مضافة الى الله عز وجل لم یجید 
البيبقى رحمه الله طريقا له عون التأويل . 

وهذ | الحد يث هو حد يث عبد الله بن عمرو ین العاص الذى تقد م 
ذكره »وفيه ” ان وب ینی آدم بین اصیحین من اصايح الإرحمن " . 

وقد اول البیپتی هذا الحديث : بأ العرات أن القلوب تحست 
قد رته وملکه » وناعد 3 تخصیصها بالذکر ان الله‌تمالی جمل القلوب محلا 
للخواطر ء والا يراد ات » والعزوم » والنیات » وهی مقف مات الا قحال »ثم جسل 
ساثر الجوارح تابعة لها نی الحرکات والسکناتءودل بذ لك وای 


ان افعالنا مقد ورة لله تعالى مخلوقةءلا يقع شی * .دون اراد ته »ومشسل 


(۱) الاسماء (رص ٩‏ ۳۲) ۰ 
(۲) انظر مشکل الحد یث رص ولا ) . 


) ۳ ۲ ۲ ( 


لاصحابه قد رته القد يمة باوضح مایمقلون من انفسهمءلان المر* لا يكون 
اتدر على شى * منه على مابین اصیعيه" : 

وهذ! التأويل بعینه ماذ هب اليه ابن ۳۳ شيخ البههقى . 

كما یری البيهقى انه ریما كان المراد بالاصيجين ]| 

النفع والد فعاو اثرية فى الفضل والعدل a‏ هذا الاحتمال بسا 
ورد فى بعض روایات هذا الحديث اذا شا ازاغه واذ! شاء اتاسه* 
وقوله فى سياق الخبر" “ يامقلب الظلوب ثبت قلبی 2 ۱ 

وبهذا يتضح لنا ان رأى البيبقى فى الا حاف يث الواودة باثبسات 
الاصابع لله تعالى »تأويلها على سن ی كل نص . 

فاماعن موقفنا من كلامه على الحد يث الا ول »#فقد سبق ييانه . 

اما الحديث الثانى فاننی اقول : ان تأويل مأ ورف طاقن 
لان ذلك ينافى ماورد من اجله»فهو الى جانباظمازتدرة الله 
يثبت هذه الصنة اثباتا حقيقيا »اذ NERE‏ عرو اا 
اخري و اج 9۶ 

وهذ | هو موقف السلف نی امثال هذه النصوص اتهم e‏ 
على ظاهرها من غير تأويل او تشبيه . 

اسمعماقالهاحد ام السلف فى الرد على مقولی هذا الحديث 
)١(‏ الاسماء رص ۳۱ ) »ءالاعتقاد (ص 11) ۰ 


(؟) انظر مشکل الحديث رص ۷۷) ۰ 
(۳) الاسماء رص ۳۱) ۰ 


) ۳ ۲۳ ( 


وهو الا مام ابو محمد عبد الله ين مسلم ین قتيبة قال رس الله - : 

ن الذی ذهیوا اليه فى تأويل الا صیع لا يشیه اسه یث لاه ۳1 
السلام قال فى دعاعه : " یامقلب القلوب ثبت قلسسجى على د ينك" فقالت 
له احدى ازواجه ۽ او تخاف یارسول الله على نفسك ؟ نقال و* ان قلسب 
المؤمن بين اصبعين من اصايع الله عز وجل " . ۱ 

فان كان القلب عند هم بين نعمتين من نحم الله تحالی »فپسسو 
محفوظ بتينك النمتین »فلای شی * دعا بالتثبیت ؟ ءولم احتج طسسی 
المرأة التی قالت له ۽ تخاف على نفسك" يما يؤكد قولپا ءوکان ينيضى 
ان لا یخاف اذا كان القلب‌حروسا بت (() 

ثم بین بعد ذلك رأيه فى ماورد به الحد يث بقوله :” فان قال 
لنا ۽ ١‏ الا صیع عند ك هنا ؟ تلنا ۽ هل قوله فى الحديث الا خسر 
يحمل الارض على اصيعء وكذ ا ی دوا تكون الإصبع هپنسسا 
نعصة . 

۰ ولانقول اصبع كاصايعنا » ولا ید كأيد ينا مولا قیضة کتبضا تنا 
لان كل شی * منه -عز وجل لا يشبه شیفا u,‏ 

فهة ا هو مذ هب السلف يشأن هذه الصفة وامثالبها OY‏ 
الحق لموانقته لما جات يه النصوص الحد يثية ان یت وی 


( ۱ تأویل مختلف الحديث (ص ۲۰۹ ) 5 


( ۳ ۲ ( 


فاذ! صحت اناد تنا ان مانصت عليه »على وفق الظاهر منه د ون 
تكلف ناویل » ود ون تشبيه »ان ان ذلك يد ور على وفق تاعد 3 وضعبا 
القرآن لتكون منهجا قويما للاثبات الحق المصحوب بالبتنزية وهی قول 
تعالى ” لیس كمثله شى * وهو السميع البصير” فاثبات اي صفة یقتضی منا 
عدم تصور مشابپة احد من خلقه له فيها . ان ان اثياتپا له - سیحانه 
اننا يكين طی مایلیق بحظمته وجلاله . ۱ 

وقد اورد البيبقى -رسه الله الكثير من الصنات الثى سار فيها 
على میج التأويل لها يعد ان اورد اخبارا اشتملت على ذكرها ركبا 
اخبار صحي حة »لیس فیپا مطهن جملة» وسا ذکره من الصف ات مصحويسة 
بالا حاد يث التی ذكرتها : الساعد والذ راع» والساق ءوالقدم ءوالرجل 
والجنب ثم اخذ يؤول كل صفة الى مايرى ان ساق الح وكا يكال ری 
ويرى ذلكامرا جائزا فى اللغة . 

واذا کان الییپتی قد اثبت الوجه » واليد ااا 
يعض من صفات الذات الخبرية نما الذى دعاه الى تأويل الياقى منہا ؟ 

الواقع انه قد شعر يان ما اثبته منها سيكون حجة طية فيا 
نفاه فاعد الجواب عن ذلك بان قال :"فان قيل و فبلا تأولت اليد 
والوجه على هذ! النوع من التأويل ءوجعلت الا سماة یا مت كذلك 
قيل : ان هذه الصفات مذ کورة فى کستاب الله عز وجل یاسماغپسا 
وهی صفات مدح »والاصل ان كل صفة جا* يها الکتاب‌او محسست 


باخبار التواتر»او رویت من طریق الاحاد وکان لہا اضل نی الکتسساب 


) ۳ ۲۵ ( 


او خرجت على ب ا نقول بها 566 :على ظاهرها من غير 
تكييف »وبا يكن له نی الکتاب ذكرء ولا فى التواتر اصل ولا له ینمانسی 
الکتاب تعلق »وکان مجيه من طریق الا حاد ءوافضی بدا القول اذ ااجریناه 
على ظاهره الى التشبيه فانا نتأوله على معنی یحتمله الكلام » ویزول معصه 
معنی التشبيه » وهذا هو الفرق بين ماجا* فى ذکر البتدمء والرجسل 
الاق وين اا 

وقد سار فى منهجه هذا على طريقة الخطایی اذى حکی عنسه 
نیرید( 

فالبیبتی اذا یری ان هذه الصفات لم تثیت بای نوع من انوام 
الادلةالتى يرى ان اثبات الصفات على ظاهرها لايكون الا يها وتلك 
الثواع هی : 
)١ (‏ ان تثبت صواحة بکتاب الله تعالى . 
(؟) او تکون ثايتة باخبار متواترة . 
(۳) او تکون ادلتپا احاد یث احاد وکان لہا اصل فى کتاب اللسسه 

تمالی او لپا تعلق بمعانيه . 

5008 یری ان هذه الانواع لم تتوفر الا فى أثلة الصفات 


الثلاث التى اثبتها »وهی الوجه , والعين »والید ين ٠‏ 


۰ الاسماء والصفات (ص۳۵۳)‎ )١( 
۰ ) ۳۳۵ انظر الاسما" والصفات رص‎ )۲( 


(TTT ( 


اما ا ذلك فانما ورد ذ کره ۴ اخبار اجان ءوا جرا طى 
الظاهر يفضى الى التشبيه ‏ فى نظر البيبقى -لذ لك كان تأويله لها. 

ناحاد يث الا حاد لايحتج يها مفرد 3 لا ثيات اتيد ة فى نظسسره 
وهذه قضية خطيرة» والقول بها مرفوض تمام الرفضءلاته قول ميتدع لم 
يقل به احد من سلف هذه الامةءولم یخطر لاحدهم طی يال . ویلسزم 
من هذا القول الخاطى * رد مكات الا حاد يث الصحيحة الثايتة من 
رسول الله صلی الله طیه وسلم لمجرد انها لم تتواتره والتواتر لیس 
شرطا لصحة الا ستد لال باه یل الي صحة ثیوته عن رسول اللسه 
صلی الله عليه وسلم . واذا صح وجب علينا العمل يه اعتقاد! اوتشريما 
وقد تناول الامام ابن القيم ‏ رحمه الله -هذا الزعم الياطل من وجوه 
كثيرة الا ان ماذكرته كاف لابطال هذا الرأى i‏ اراد المزيد E‏ 
يمرا جعة ابن القیم رز ر( ۱ 

يقى ان نعرف رأى البیهقی فى النوع الثانی من الصفات الخبرية 
وهو الفعلية منها . وذلك ماسيتضح لنا من المیحث البتالی ان شاء 
اللشكية:: 


. انظر مختصر الصواعق المرسلة( ۲ : ۲۹ ) ومایحد ها‎ )١( 


( TTY ) 


الميحث الثانى + صفات الفعل الخجوية 


تمپیسسد * ۱ ۱ 
لقد عرفنا فى المیحث السایق ماذ هب اليه الییبتی فى صفسات 


الذات الخبرية ورأينا كيف انه سلك فیپا منهجين هما : الائات 
لبعضها والتأويل للبعضالا خر ونى هذا البیحث سف یکی الحد يث 
عن صفات الفعل الخيرية » وهی القسم الثانى من الصفات الخبرية» وقبسل 
ان ابدأ الحد يث عنها مفصلا احب ان ابين ان ال رحمه الله 
سلك فيها منهجين ايضا هما التأويل ا من الائات 
نصيب عند البیپقی »مع انه اورد ادلتها صريحة واضحة من اللص وص 
الشرعية الا انه فوش القول فى الاستواء والغزول ومافى ممناه کالمجسی؛ 
والا تیان »زاعما ان هذا هو مذ هب السلف وهو اسلم فى هذه الصفسات 
خاصة» وقد کان تفويضه لہا على اساس‌ان الايات الوارد ة يذ كرها مسن 
المتشايه الذى لا يعلم تأويله الا الله »وان OS‏ فى العلسم 
ان يقولوا “ آمنا به كل من عند ربنا” كما سيتبين لتا .فى موضعه من هذا 
المبحث باذن الله ۰ 

. الا اننی ارى من المناسب ان اقدم بين 585 هذا الیسست 
اجمالا لمعنى المحكم والمتشابه فى اللفة والاصطلاح ءناتول : 

ان للمحکم فى اللفة اطلاقات متصد د ةهمثها ما ث كرة | ين E.‏ 

حين قال :” ... والعرب تقول ۽ كيكو اكات اكات مين 
منعت ورد دت ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكما ولانه يمنع الظالم 


) ۲۲۸ ( 


من الظلم . قال الاصمعى : اصل الحكومة رد ا الطلم 
قال : ومنه سميت حكمة اللجام لانها ترد الدايةءوتال الا زصرى 
وحكم الشى * واحكنه كلاهما منعه من ا الى غير ذلك سن 
الاطلاعات التى تتفق جميعها فى معنى عام هوک بيقول الشیسخ 
ا را 00 

اما المتشايه : فيطلق فى اللفة على الساظة بين شيئهيمن 
والعیارات الوارد ة فى معنی المتشابه لا تعنى اكثر من ذلك ٠.‏ 

يقول ابن منظور : " اليه » والشّبّه , والشبيه المثل + والجمع اشباه 

واشبه الشى* الشى * 0 

اما فى ا العلما* : فقد وقع بينهم فى ذلك اختلاف کسیر 
فقد ن کر الا ما 5 عن السلف فى ذلك مالا يقل عن سبحة اقوال : 

فمن قاعل ان المحكمات هی الناسخ , والحلال ا 
والفرائضء وما يؤمن به ويعمل به . 

والمتشابهات : المنسوخ »وال مثال الا تام وبا يؤين يم 
ولا يعمل به . وهذ! مروی‌عن ابن عباس وقتادة»واين مسحود ووالسدی 


(۱) لسان المرب( ۲ ۱: ۱ ۱۳۰۱) ۰ : 
(۲) تفس المنار( :+ )١‏ ءمناهل العرفان للزرثانی ( ۲ :۱۹۹) ۰ 
(۳) لسان المرب( ۲ ۵۰۳:۱) ۰ 


( ۳ ۲٩ ( 


ومنهم من قال :ان المحكم ما احكم الله فيه بیان الحلال والحسرام 
وماسوی ذلك فهو متشابه , يصد ق بعضه بعضا ٠‏ ای مجاهنند 
وعكرمة ٠‏ 

ومنهم من قال وان المتشابه هو الحروف المقطعة نی اواعل بعسض 
السور مثل ” الم" و ” المص” . وهذا القول مروى عن أبن عياسايضا . 
الى غير ذلك من الاقوال التى اورد ها الطببرى من ار 

التی لا بوجد فیپا ای قول یجمل آیات الصفاب من المتشابه ,وانسا 
القول بذ لك حدث متأخرا. من بعض الهلماء »كما ذکر لت شب يخ الااسسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله وذ كره ایشا الفيج تحت ا توبن ان بمسسسيرة 
فقال :" واطم ان ع كثيرا من الناس جعل الصفات النقلية من الاستسسواه 
والید »والقد م » والنزول الى السما* الد نيا ء والضحك ءوالعجبوامثالپا 


۲ 
من اتشاب( ( 


وهذ | القول مشهور عن بعض الا شاعرة ونیم ألم تسى 
لا ان البيبقى يختلف عنهم فى انه لم يجعل جميع هذه الصفات مسن 


المتشابه ويل اقتصر على صفة الاستوا* والنزول ومائى معناه هاما بقهية 


۰ )۱۷۵ ۰۱۷۲: ۲ ( انظر جامع الييان للطبری‎ )١( 

(۲) روح المعانی للالوسی ( ۳ :۸۷ ) »وانظر تفسیر سووة الا خلاص 
لابن تيمية (ص ۱ ١‏ ) »الا تقان للسیوطی ( ۲ ۽ ) »المفرد ات نی 
غريب القرآن للراغب الاصفہانى كتاب (الشين ) ٠.‏ 00 


(T> J} 


الصفات فاثيتها كما تقد م فى اليد والعين والوجه »!و اوطہا كما هو مذ هیه 
فی ICE‏ ۱ 1 

ولاداعى للاستطراد نی ذ کر مادار حول هذه السألة من 
نزاع طویل ءاذ المهم ان نعرف ان السلف بر یئون من ذلك هاذ لم يتل 
احد منهم بالتفويض لان آيات الصفات من المتشایه كما ابى فا 
البيبقى ۾ وسیتضح لنا ذلك اکثر من ثنايا هذا الميحث ياذن الله 
ولنيد أ اولا يما فوض فيه من هذه الصفات وهی الا ستوا* والنزول والمجی * 


والا تیان . 


( ۳۲۱ ( 


صفة الا ستوا* 4 


وهى من اهم الصفات التى بحثها البيبقى حرطل ا کا 
ان الكلام حولها يعد من اثر مادار الكلام حوله من مباحث الصفات . 

وقد 57 اثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى فى سيحة مواضع مسن 
كتايه العزيز وهی قوله تعالى فى سورة طه :” الرحمن على انرشا 
وقوله فى سورة الفرقان :"ثم استوى على اموت اس 
سورتى الاعراف ويونس : " ان ربكم الله الذى خلق السمواث والارض فسسى 
ستة ايام ثم استوى على انر ۲ وقوله فى سورة البرد :”الله الذى 
رفع السموات بغیر صد ترونبا ثم استوی على امرس«( 

وقوله فى سورة السجدة :* الله الذی خلق السموات والا رض ومسا 
بینهما فى ستة ايام ثم استوی على ترش 

وقوله ض سورة الحد يد ۽" هو الذى خلق السموات والارض نسی 
ستة ایام ثم استوی على ارم ۲۲ 


ناما العرش‌ثان الییپقی -رحمه الله قد ذهب الى القول بانسه 


١ (‏ ) سورةطه ۽ ه ۰ 

(۲) سورة الفرقان : وه . 

( ۳) سورة الا عراف: > ه هيونس : ۳ . 
() ) سورة الرعد : ۲ . 

( ه) سورة السجد ة : > . 


٩ (‏ ) سورءة‌الحد ید ۽ > . 


( TTY ( 


السريرء وان جسم مجسم » خلقه الله تعالى یام لاه له وتعید هنم 
بتعظیمه » والطواف به »كما خلق فى الا رض بیتا ی 5م بالطواف به 
واستقياله فى الصلاةءوذکر ان اقوال النفسرین مجتمعة طى هذا 
ار ری( ۱ 
واما الاستوا" ۽ فانه يذهب فيه الى القول ا 
ان هذا هو مذ هب السلف »واه هنا اسلم من التأويل انذى را ۱ 
يذ هب اليه فى بعض مامضى من الصفات الخبرية . ولذلك ا 
يصد ر كلامه عن هذه الصفة بذكر هذا الرأى وتأييده" بحیارات نقظہ ا 
عن السلف»ظانا انها ترس الى القول بالتفويض . 
يقول ‏ رحمه الله - يعد ايراده للايات السايقة ‏ التى بباسا 
ثبتت هذه الصفة لله تبارك وتحالى ‏ يقول +" فاما الإستواة»فالمتقد سون 
من اصحابنا رضى الله عنهم كانوا لا يفسرونه » ولا يتكلمون نيه ككحص سو 
ند هن ال زره ا 
ثم ذكر بسنده عن الا وزاعى قوله :” كنا والتايعون متوانرون تقول 
ان الله تعالى ذکره فوق عرشه » ونؤمن يماوردت يه السنة من صفاته جل 
تا 


۰ )۳۹۲ الاسماء والصفات (ص‎ )١( 


(۲ ) نفس‌المصدر (ص ۰۷ ) ۰ 


.) ۳۳۲ ( 


ابن انس فجا* رجل فقال ۽ يا ايا عبد الله »الرحمن على ۳ 
فكيف استوى ؟ قال فاطرق مالك رأسه حتى لاه الرحضا* :ثم تقال 
الا ستیا* غيرسجبول » والكيف غير معقول والا يمان يه وا باه والس وال 
عنه بدعةء وما اراك الا ميتدعا »فامر به ان يخرج” ۰ 

وذكر عن ربيعة ة الرأى انه سكل عن قول الله تبارك وتعالى 
” الرحمن على العرشاستوى” كيف استوى ؟ قال + ا 
والا ستوا* غير معقول ویجب على وليك الا يمان يذلك كله” . 

وذ کر عن سفيان بن عيينة قوله : ” کل ماوصف الله تحالی سسن 
نفسه فى كتايه » فتفسيره تلاوته والسكوت عليه 4 . ثم تال : وعلى هصلذه 
الطريقة يدل مذ هب الشافعى رضى الله عنه ‏ واليها. ذه باحمد بن 
حنيل »والحسين بن الفضل البلخى »ومن المتأخرين اپو سلیسان 
الخطايئ". 

وذكر يعد ذلك آرا* اخرى سأعرض لذ كرها نیا یبد ان شاء الله 
تعالى »الااننى احب ان اقرر هنا اولا ١‏ ن التفويض هو زرا الصحيسسح 
ر ایی انيل تأییده له بآثار السلف السا یقة مد ليل مان کسره 


حيث قال بعد ان اورد النصوص الواردة فى هذا الشأن :"تسم 
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١ (‏ ) انظر هذه الاثار وتمقیب البیپقی عليبا نی کناب الاسسساء 
والصفات (ص ۰۸ - ۰ ۱ ) ۰ 


( ۲۳ ( 


المذ هب الصحیح فى فلو الاك الاقتصار على زد يه التوقیسف د 
التكييف » والی هذا ذهب المتقد مون من اصحاینا »ون تیحهسم مسن 
المتأخرین »وقالوا : الا ستوا* على العرش قد نطق به الكتاب فى غير آيسة 
وورد ت به الا خبار الصحيحةه وقبوله من جهة التوقيف وا جب» واليحث عنسه 
ی 

ن الطریقتهی احدی طریقتین اشار البيبقى الیپا » ونسیهما 
الى اصحاب الحد يث» حيث قال :” واهل الحديث ثيا 5 به 
الكتاب والسنة من امثال هذا »ولم يتكلم احد من الصحاية والتايعين فى 
تأويله على قسمين : منهم من قبله وآمن به ولم يؤوله #ووكل علمه السى 
الله » ونفی الكيفية والتشییه عنه ء ومنهم من قبله ووآمن به وحمله على وجه 
يصح استعماله فى اللفةء ولا يناقض التوحيد ل 

وهو يشير بذ لك الى انحصار الحق فى هاتین الطریقتین اللتسين 
اختار الاولى منهما هنا ءوسلك الثانية فى كثير من المواضح كما تقدم . 

نالبیپتی - رحمه الله ۹ ان الاستوا :قد ۹ بائباته لله 
ارك شنا یبن الا یات لا یسم احداً انکار ما ا* فیها »الا انه 
لايرى الاثيات الحقيقى ءلذ لك عمد -هنا الى التقيد یاللفظ فتسط 


مع التفويض فى المراد بالمعنى »فجوز اعتقاد ان الله فى السما* على 


( ۱) الاعتقاد (ص ۳ ) ۰ 
(۲ ) نفس‌المصدر (ص ؟؟) ۰ 


( ۲۲۲۵ ( 


العرش,ءلانه سيحاته - اخبر بذ لك ولكن مامصناه ؟ مذ1 اعر یتوتف البیپتی 
من الخوش تيه ء زا ان هذه هی طريقة السلف وان هذا من المتشایسسه 
الذى لايعلم تأويله الا الله ءفقد ذكر يعد سوقه لهذا الرأى ندمت و 
السلف ‏ ذ کر یسنده عن عاعشة رضی الله عنها قولها : و وسول الله 
على الله عليه وسلم هذه الاية * هو الذی انزل طيك الکتاب منه يات 
محکمات هن ام الکتاب, وا خر متشابپات»فاما الذيئ فى تلو ممم 
زیخ فيتبعون ماتشابه منه ایتفا؟ الفتنة ؤابتفاء تأويله یا يعلم اليس 
الا الله » والرا سخون فى العلم يقولون آمنا كل بن عند 5 مبایذک و 
الا اولوا الالياب 4 
قالت رضى الله عنها : قال 05 الله صلى الله عليه وسلم * ناذا 

رأيتم الذ ین 9 ماتشابه منه فا ولئك الذ ين سمى الله فاح روه 0٩‏ 
وقد سبق ان ذ کرت انه لم يقل احد من السلف بان آیات الصفسنات 
من المتشابه .بل ذلك القول ابتدعه جماعة من المتأشرين ء ولیس لقول هسم 
هذا مايسنده من كلام السلف» فنسبته اليهم بد ون دليل لاأعتيار له 
بل المشهور والمصروف عنهم اثياتهم للصفات يديا با فا الا ستسسوا؟ 
اثباتا حقيقيا » وسوف اتناول بعد تليل النظرتين الى مذهب الملف 


-اعنى من نظر اليهم على انهم مفوضون » ومن نظو ایهم على أن مذ هيهسم 


)د سورد آل انوا 
(؟١)‏ الا عتقا د (ص ۵ ) ۰ 


( FTI ( 


التأويل ءالا اننى هنا اذ کر بقية الاراء التى تعرضلہا البیبتی فى 
هذه الصفةءاذ 5 آراء اخرى تعرض لها البييق وحى 
ر () ان الله جل ناه فعل فى العرش فعلا سماه انتوا*ءکما فل 
فى غيره فعلا سطه قا ون رها من افحاله ,وهو رأى ابی 
الحسن الاشعری . ۱ 
وهذ! الرأى مستحسن عند البييقى .بد ليل تحقيبة طيه بقوله 
” ثم لم يكيف الاستواء »الا انه جعله من صفات الفحل » لقولة ” ثم استوى 
على العرش” وثم للتراخى »والتراخی انما یکین فى الإفعالءواقفصال 
الله توجد بلا مباشرة منه اياها ولا كط 
وهذا الرأى یشتمل 1 نفى لقيام الصفات الإ ختياره بة سف ات 
الله تبارك وتمالی ,ولق لك قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله 
فى بیان المقصود من هذا الرأى فى الاستواء و" ومعنى ذلك عنده 
ای عند الاشمرى - وعند من ينفى قيام الا فعال الإختيارية بذاته 
ان يخلق فى العرش معنى يسميه استوا* » وهو عند الاشحوى تقریسب 
العرش‌الی ذاته من غير ان يقوم به فعل ويل يجعل افعاله اللازمة 
كالنزول والا ستوا* »كأفماله المتصد ية كالخلق والاحسان ءوکل ذلك عنده 
هوالمفمول المتصل س 
)١ (‏ الاسا* والصفات (ص . (>) . 
( ۲ ) مجموع الفتاوی ( ه : ۳۸) . 


( ۳۲۲۷ ( 


والبيبقى 8ك الله - وان استحسن هذا الوأى فى كتاب الاسماء 
والصفات ء فانه جزم بصحة الرأى السابق وا رجحيتة وواتتصر طيه فى 
كتاب الاعتقاد ءالذی يعتبر متأخرا فى التأليف عن گاب الاسما* والصفات. 
(؟) ان معنى الاستوا* : الاعتلا؟ »كما يقول و أستويت. على سر 

الدابة» واستویت على السطح بمعنى طوته هو توت الشمس على 

رأسى »واستوى الطير على قمة رأسى يمعنى علا فى الجوء فوجد فوق 

رأسى ءوالقدیم سبحانه عال على عرشه . ونسب هذا القول الى 

ايى الحسن على بن محمد الطبری وذكر انه ون پحض اصحایسه 

من الا شاعرة مستند! الى ماذكره ابو بكر ين فورك e‏ 

وقد ذكره البيبقى على ان اصحايه یقصد ون طوا لمكاتةظ 
لاعلو الذاتءالا ان هذا غير صحيح , فعلى بن محمد ال قصسد 
بذ لك اثبات الاستوا* على طريقة السلف كا دک ذلك طنه اند 

ls‏ اش انز 

والقول بان معنى الاستوا* علو المكانة والقبر ذهب اليه جماعمة 
من الاشاعرة منهم ايو بکر بن فورك شيخ البیبتی »كما ی كتايه مشکل 


اتسا" 


)١ (‏ الاسماء والصفات رص » ۱ ) . 
(۲) العلوللعلى الغغارللذهيى (ص ۱۱۸) . 
(؟) مشكل الحديث (ص ٤١‏ ۱) . 


( TTA ( 


(۳) وتسسة رأى ثالث فى الاستوا* ذكره البیبتی وهو القول بان 
معتاه الا ستیلا* والغلية والقهرءكا يقال استوى فلان سى 
الناحية اذ! غلب اهلها »واستدل اصحاية بتول الشاعر : 
قد استوی قرش الصواق من غیوسیفایدم مهسواق 
ونسبه الییپقی ایضا الى کثیر من تا خوی اھا ود 

سيف الد بن الا مدی »وابو حامد الغزالى وغير کو المعتزلة 
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الا ان هذا الرأى مرفوض‌تماما عند البيبقى #لان الاستيلاء 

عبارة عن ب ا وذ کر رد این الا یی من علما* اللفة 

على رجل قال له : انما معنى استوى استولى »قال له اين الاعرابى 
مايد ريك ؟ العرب لا تقول استولی على العرش‌فلان حتی یکین له فيسسسه 
مضاد »فایپما غلب قيل قد استولی عليه » والله تحالی فان تیه 

فپوطی عرشه كنا ی ۱ 


وهذه الاراء التى ذكرها البيبة تعتجر من اشپر الا راء 9 


ر «) الاسماء والصفات (ص ۲ ۱ ) . 

(۲ ) انظر غاية المرام للامدی (ص ۱ ۱) ءالاقتصاد فى الاعتقساد 
للفزالى (ص ۱۰) . 

(۳) متشابه القرآن للتاضی عبدا لجيار( ۳۵۱۸۷۳۱ ۰ 

(؟>) الا سما* والصفات رص ۲ >١‏ ) ۰ 


(ه) نفسالمصدر (ص ه 1۱) ۰ 


( ۲۳۹ ( 


مسألنالا ستوا" ءوالا فهناك آرا* اخری »ولکن لا دای لاستقصاعپسا لان 
الذ ی هنا هو تحدید رأى البیهتی يمن ثم محرثة المذ هسب 
الصحيح فى هذه القضية . 

۳ تحد د لنا رای البيبقى انه التفويض»الذى زعم انه مذ هسب 
السلف »بعیاراته التى نقلها عنهم فى اكثر من مكان 00 ۱ 

تن ذهب الى القيل يان مذ هب السلف التفويض الا مام السييطق 
حیث تال : وجمپور اهل السنة مجبع التق اواد مسحي 
الايمان يها » وتفويض معناها المراد منها الى الله تحالی ولا نفسرها 
مع تنزيهنا له عن تیت ونقل السيوطى الوأی تفه عن السسرازی 
ای ۱ ۱ 

واو ی ن و و س 
مناهل العرفان حيث قال : مذ هب السلف ويسى مذ هب المفوضة . ٠.‏ .. 
وهو تفويض معانى هذه المتشايهات الى الله وحدة هيحد تزيم سه 
تعالى عن ظواهرها المستحيلة ؟ ولم یف الامرضد هذا الحد بل 
صرح بعضالمتأخرين بان السلف متفقون مع الخلف على انتأويل عن 
صرف نصوص الصفات عن ظواهرها ءغیر ان السلف کان تلہم اجماليا 


يمعنى انهم يقطمون بان ظاهر النصوص غير نراد هالا اتهم لم يعينوا 


(۱) الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى ( ۲ :1) ۰ 
(۲ ) نفس‌المصدر . 
(۲) مناهل العرفان (۲ :۱۸۳-۱۸۲) ۰ 


) ۲:۰۱ 

المراد »اما الخلف فقد ا 

وکلا الادعاعين غير مسلم بهما . 

لان المذهب الصحيح الذى تدل عليه النصوص المثيتة للصفات 
الا ختيارية عامة » وصفة الا ستوا* على وجه الخصوص تد ل على الا بات 
الحقیقی لتلك الصفةء وفق ماتضمنه ذلك النص من محنی #امح الجزم يعدم 
المشابپة فى ذلك بين الخالق‌والمخلوق . وهذا هو مف دب السلف 
القويم »فلا تأويل ولا تفويض فى المعنی الذی ارید اثياته لله تبارك وتعالی 
وای :تود سور نو شب تيوك انی وکا یی اعا اتی 
من اعمة اهل السنة من المحد ثين والفقهاء »بايراد بعض|قوالبم 
التی يثبتون لنا يها ان ارت تصوص الصفات هو المواد عند السلف 
5 ماعد اه من المعانى »ولا يترتب على ذلك ای شبہة من تشييس سه 
او تجسيم »او نحو ذلك مما يدعيه المتأخرون من طما* الكلام . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وهذا القول على الاطلاق كلذب 
صريح على السلفءاما فى كثير من الصفات فقطعا #مثل ۽ أن الله فسوق 
المرش»‌نان من تأمل كلام السلف المنقول عنهم ۰۰۰ طم یالا ضطسراران 
القوم كانوا مصرحين بان الله فوق العرش حقيقة ووانهم «اتصدوا خسسلاف 


هذا قط »وکثیر منهم قد صرح فى كثير من الصفات بمثل ذلك .٠‏ السسی 


)١(‏ انظر تحفة المريد على جوهرة التوحيد (ص۷ ه ) #شرح الخريداة 
اليبية(ص ۷۰ ) »العقيدة الا سلامية والا خلاق للد كتور عوضاللسه 
جاد حجازی »ومحمد عبد الستار احمد تصان (ص ۳۸ -۰) . 


) ۳۱ ( 


ان قال : مارأيت احدا E‏ ا الصفات الخبرية) وانما 
ینفون التشبیه » وینکرون طی المشبهة الذين يشبهون الله يخلقه 
ا ی يكن ا ۱ 

۱ وتال فى موضع آ خر ۽ وقد فسر الا مام احمد التصوص التى تسميبا 
الجبمية متشایهات »فیمی معانیها آية, آية» وحد یا حد یا e‏ ا م 
يتوقف فى شى * منها » هو والاعمة قبله »مما يدل طى ان التوتف من 
بیان معانی آیات الصفات وصرف الا لفاظ عن ظوا هرها #لم یکی مذهباأ 
لا ْمة السنة» وهم اعرف بمذ هب السلفء واتما مذ هب السلف اجر ٠‏ 
معانى آيات الصفات على ظاهرها ياثبات الصفات ف فد 
قراءة الا ية والحد يث تفسيرها » وتمر كما جاءت دالة طی المحانسسی 
لا تحرف ولا یلهد فا 

تال ابن القيم : تنازع الناس فى كثير من الاحكام وام یتازصوا 

فى آيات الصفات وا خبارها فى موضع واحد وبل اتفق الصحابة 
والتابعون على اقرارها ءوامرارها ومع فهم معانيها #واثيات حقائقهبا 
اعنى فهم اصل المعنى ولا فهم الکنه والكيني!؟) 


هذا عن مذ هب! لسلف فى الصظت عامة . 


١ (‏ ) الحموية الكبرى »ءضمن مجموعة الرساكل الكورق ( 470-617١11١‏ ) . 

(۲ ) تفسير سورة الا خلاص رص )۱۳ - ۱۳۵) هالا كليل ضمن مجمومة 
الرساعل الكبرى ( ۲ :۲ ۲ -۲۳) . 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة ( ۱ : ه ۱) ۰ 


) ۲ > ۲ ( 


اما بالنسبة للاستوا* خاصة فقد ثيت عن غير واجحد من السلف انم 


فسروه يما یتفق مع مذ هبهم من الاثبات »فقد قال الإ مام ايوحنيفة - رحسه 


)00( 
الله - فى تفس فان الا ستوا* ۽" الرحمن علی الحوش‌استوی " ای علا ۰ 


رتال ابو العالية : "ستوی الى السماة” ارتفع . 
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وحكى مقاتل والکلیی عن ابن عياس” استوى يمحنى استقر» وفسسر 
)۴( 


ایو عبید ة استوى بمعنى صعد " . 

ویپذه التفسیرات الوارد ة عن غير اين فیاعن فى عتسير الا 
بالعلو والارتفاع ءیند فع ماوجهه البيبقى الى التفسيو الذی ذکره من 

5 3 
ابن عیاس‌من انه فسر قوله تعالی " ثم استوی الى الا" أى ۱ 
حیث ذ کر ان هذا النقل عن ابن عباس فيه ضعف لضعف تاتلسه 
وهو الکلیی . واختار التفسیر القائل : ان استوی بمعنی اتبل ءنقد قال 
رحمه الله استوى بصعنى اقيل صحيح هلان الا قيال هو القصد الى 
خلق السماء والقصد هو الا راد ة» وذ لك هو جائز فی صفات الله تمالسی 
(o)‏ ۱ 

ولفظ ثم تعلق بالخلق لايالارادة . 
( ۱ غاية الامانی فى الرد على النیهانی ( 5:۱ 10۰) ۰ 
(۲ ) صحیح البخاری مع شرحه (1۰۳۲:۱۳) ۰ 
(۳) الاتقان للسیوطی (۲ : ۷۰۹) ۰ 
() الاسما* والصنات (ص ۲ 1۱ ) ۰ 
(ه) الاسماء والصفات رص ۳ 1۱) ۰ 


(FEY ( 


الا ان رواية ذلك عن غير اين عباس»یژید صحته وهذه الممانسی 
التى صرح بها بم ضالسلف هی ما اراده الائمة بحباراتهم التى تپا 
عنهم البيبقى »فیما تقد م على انهم يقصد ون التفويض ولیس كذ لك ۱ 
قال ابو عمر بن عبد البر حافظ المغربء وهو كما :هو معروف ‏ من 
اة المالكية ء فهو اعرف 5 غيره يما ده مالك من عيارته السابقة الستى 
ذكرها البيبقى . قال ابو عر : اهل السنة مجمعون طی الاقسسرار 
بالصغات الوارد نگلها فى ! آن » والسنة ء والا يمان يها #وحطلها طسسی 
الحقيقة لا طی المجازءالا انهم ایکنیین شيكا من درل 
وقال القاضى ابو يعلى فى بیان مقصد الائمة من أمثال اقوالهسم 
التی نقلها البیبتی : لایجوز رد هذه الا خبار ولا التشاغل بتأولبسا 
والواجب عله على ظاهرها وانها من صفات الله »لا تشبه يسار 
الموصوفين بپامن الخلق »ولا يعتقد التشبيه فيها »لکن على ماروى مسن 
الامام احمد »وسائر الأمْة . وذكر كلام بعضهم 7 
والخلاصة : أن المذ هب الصحيح ان يقال نی الصفات قول 
السلف رضى الله عنهم الذى تحقق انه اجرا* لنصوصها على ظاهرهما 
فنثبتهااثياتا حقيقيا »لا تمثيل يوا ولا هریت ول يل ٠‏ فكما ان الله 


تمالی واحد فى ربوبيته »والبیته »فهو واحد فى صفات »لايشيه احدا 


(۱) نقلا من الحموية الکبری لابن تيمية وضمن یال الكسبوى 
( ۱ : ۲ ۵ - 1۵۳ ) ۰ 
( ۲ ) نفس‌المصد ر( ۵:۱ -۵ه؟) ۰ 


( ۲ ( 


من خلقه ءولا يشببه احد شهم . 

فالا ستواء اذ۱ ثابت لله تيا ا حقيقة فهو ستوی على عرشمه 
بمعنى انه عال ومرتفع عليه من غنوي چا هه میات آلب الات هواد 
خلته وجعله اعلى المخلوقات ثم استوى عليه تبارك وتحالى ٠‏ 

ا هوماذكره البیہقی عن ایی الحسن الطبری 
على انه طو مکانة وهی نظرة الى هذا القول غير صائيةءان أنه رحسسه 
الله قصد بذلك الاثبات على طريقة السلف فهو عال بذاته على عرشه . 

واذا ثم ثبت ان الله تبارك وتعالى مستو على عرشه وعرشه سوق 
9 واعلى مخلوقاته ‏ فقد بت يذلك ابات جبة البعلولله تبارك 
وتعالى »وهذا الامر - اعنی اثبات الجهة لله تباوك وتحالی- قد نفاه 
الییپتی رحمه الله ۰ ۱ 

ذلك انه حينما اختار القول بالتفويض فى صفة الإ ستوا* فوقف على 

اللفظ كما ورد به النص د ون ان يتجاوز ذلك الى تفسيرة بالتسية لله 
تبارك وتعالی-لان ذلك فى نظره من المتشابه الذدی یمام توت تسه 
الا الله -اتی الى الجقّالثايتة لله تبارك وتعالى ثبوتا قلعیا »فنفاهصا 
وهاتان المسألتان -اعنی الجهة والا ستوا* -بینهما صلة وثية 3 
لان الجهة لا زمة للاستوا* . 


يقول - رحمه الله - مبينا مذهبه فى عدم أثيات جه ةلل 
0 


تبارك وتعالى :” . . . لکنه مستو على عرشه کیا ا ربلا کیفءبلاایسن 


۰ الاعتقاد (ص ع>)‎ )١( 


) ۲ ۵ ( 


58 ان الاستوا* ثايت لله تبارك ان خبرا ءالا اته لاينيغى لنسا 
البحث عن معناه ولان ذلك بحث نی الكيفءكما ان لا مارة اليه بان 
تؤدى الى اثبات الجهةءولا جهة له ءلاننا انما اثيتتا الاستسيواء 
لورود الم به )تا تاه لفظا »مفوضيئ فى المراد مله . 

ويقول فى موضعآخر :” . . . فانه عز وجل ايك فى قينا 
يرى المخلوق ... وهو يتعالى عن 0 وهذا تصريح ينفى الجهة. 

ومن ابرز ما استدل به البيهقى على نفى الجبة والمكان عن الله 
سبحانه وتعالى كد بك ای 21 وا عن آبی کن الله 
عنه قال : قال ا الله صلى الله عليه وسلم :” هل 7 ماه ذه 
التی فوقکم ۰۰" الى ان قال : والذدی نفس محمد بیده لو اتگم دلیست 
احدكم بحيل الى الا رض‌السايعة لبيط على الله تيا رك وتحالى »ثم قرا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ” هو الا ول والا خر وقظاجر والياطن أ"! 

قال البيبقى : ۰۰۰ والذی روی فى خر هل | الحد بث اش اوة 
الى نفى المكان عن الله تعالى ءوان العبد اينما کان فهو فى القترب 
والبعد من الله تعالى سواء ووانه الظاهر فيصح ادرا» بالادلة 
والیاطن فلا يصح ادراكه يالكن فى مكان . 


واستد ل يعضاصحاينا فى نفى المكان عنه بقول انتبی صلى الله 


( ۱( الاعتقاد (ص ١ه)‏ . 


(۲ ) سورة الحديد ۽ ۲ ۰ 


(TET ( 


عليه وسلم و انت الظاهر ظیس نونك شی *»وانت الان ظیس دوه 
می » واذ! لم يكن فوته شی * ولا د ونه شی “لم يكن فى كان" 

فہذا الحد يث وتلك الاية كما استدل يها الجبمية التاطسین 
بالحلول »استدل يها الاشاعرة القائلون بنفى ان یکین الله فى جه ة 
من الجپات, ولا شك فى بطلان الا ستدلالين معا ١1ط‏ الاول فيشاعتسسه 
لا تخفی ء وبطلانه لا يحتاج الى دلیل »واما الثانی - وهو ماذ هب اليه 
البيبقى ‏ فانه استدلال غير صحیح »لان الا سماء الاريجة الواردة نى 
الحد يث متقايلة »اسمان منها لاله الرب اه الیو د ب 
واسمان لعلوه. وقربه بالظهور هنا العلو» ومنه قوله تعالى 
“فنا اسطاعوا ان یهریه!؟ ای یمد 

وامااسم الياطن فانه يدل على ان الله مع طوه يذاته سبحانسسه 
على جميح مخلوقاته ونان قريب منهم بعلمه سبحانه كما ود فى تغسير قوله 
تعالى " مایکون من نجوی ثلاثة الا هو رایسب لا ی فیح یث دلسسل 


لمثیتی الجہة لالنفاتپا . 


( ۱) رواه مسلم فى کتاب الذ کر والدعا* رقم ۳ ۲۷۱ ( :۲۰۸ )۰ 
(۲ ) الاسط* والصفات (ص ۰۰ ) ۰ 

(۳) سورة الکهف : ٩۷‏ . 

( > ) انظر شرح الطحاوية رص ۲۵ ) ۰ 

٠. و‎ ۵ ( 


(YEY ) 


وقد صرح السلف ‏ رحمهم الله باثبات طوه سيجاته يذاته طسی 
جميع المخلوقات ‏ كما ذ كر الييبقى ذلك عن عبد الله ين المبارك راد اعلى 

من تعلق يقوله لاثيات الجبة نقال :* ۰۰۰ واما الحكاية التى تملسق 
بها من اثيت لله تعالى جهة ۰۰ . وذكر بسنده الى طى ين الحسسن 
قال : سألت عبد الله بن المبارك وقلت : كيف نعرف ربدا ؟ قال : فى 
السما* السابعة على عرشه . قلت : فان الجهمية تقول هوهذا . قال 
انا لانقول كما قالت الجهمية»نقول : هوهو وتلت: يحد ؟ قال 
اى والله بعر »قال الییپقی ۽ انما اراد عبدالله بن الميازك بات 
حد روان خبر الصادق ورد بانه على الحرشاستوی فهو طسی 
عرشه كما اخبرء وقصد بذ لك تكذ يب الجهمية فيما زصوا :انه يكل مكسان 
وحکایته تدل طی مراد ا 

فاما ان اين الميارك قصد الرد على الجهمية القائلين بان اللسه 
تفای کل نک ندا اا اف 
تكذ يب لله تبارك وتعالى فيما اخبر من نفسه انه طی مرش لا ان پک ل 
مكان كما قال هولا* . 

واما ان هذ!الكلام لايدل على ان ابن المبارك يقول یابسات 
الجبةءوان اعتماد مثيتيها على كلاءه هذا ليس فى محلة فان هذا ادماء 
خاطى *ءلان ابن الميارك لم يقصد بالحد التقيد باللفظ الوارد فى 


( ۱) الاسماء والصفات (ص ۲۷ ) ۰ 


) ۳۸ ( 


النص د ون معرفة معناه واا اراد تحد ید المراه من الاية ان اللسسه 
تعالى بذاته مستو على عرشه استوا حقيقيا معرف المسنی #مجهبسول 
الكيفءكما انه لم يقصد بالحد بیان مسافة وايعاد #تعالى الله من 
ان نضيف اليه مالم يصف به نفسه » فالسلف متقيد ون یالتصص نی 
باب العقيدة كلها » والصفات بوجه اخص . 

كما علق البيهبقى على قول آخر لابن الميارك یثبت الاستسواء 
والغوقية لله تبارك وتمالی وهو قوله ۲ نعرف ربنا فوق سيح سموات على 
العرشاستوى وباعن من خلته » ولا نقول كما قالت الجبمية انه هبنا 
- واشار الى الارض” طق عليه البيبقى بقوله ۽ ظلت ۽ توله و بان 
من خلقه يريد به مافسره يعده من نفى قول الجهميةةلااثيات جهسة 
من جانبآخرء يريد ما اطلقه الشرح" . 

فکل ماتقدم يدل على نفى البیپتی للجهةءیل ییحی 
ذلك . اما النصوص الواردة باثياتها فقد عمد البيبقى e‏ الله 
الى تأويلها كقوله تعالی " أأمنتم من فى اسا وقولة * يخافون 
رسیم من 9 ءوقوله " وهو القاهر فوق ماد اطها باتبا 


محمولة على ما ورد فى آيات الا ستوا؟ » فيكون المعنى فى الجمیم وسن 


۱1( سورة الملك : ۱ .۰ 
(۲ ) سورة النحل :۽ .وج . 
(۳ سورة الا نمام $ ۱۸ ۰ 


( ۳۹ ) 
طن ان ۱ 
الا ان اثباته ان الله على العرش‌انما هو لموائقة الدليل 
المصرح بذلك مثل قوله تعالى " الرحمن على العرشانتوي” وهو امر اثبتسه 
ا ا 
. التفويضايضا »لان الا حالة على معنى مفوض فيه تفويض کٹ لك 1 
وهذا كما هو ظاهر تحكم لاد ليل عليه »وقد سيق أن بينت بطسلان 
کون مذ هب السلف التفويض . 
كما اول قوله تعالى ”اليه يصعد الكلم الطيب والتعمل الصالح iy‏ 
بان صعود الکلم الطیب والصد قة الطيية الى السماء بان خسن 
ا اول د الملائكة الوارد فى قوله تمالن * تحرج الملاءككة 
والروح ال ل بان المراد عروجهم الى E‏ فى اا 
الا ان اثبات العلو والفوقية لله تبارك وتعالى تواترت به الادلة 
العقلية والنقلية ومن ايرز الادلةالتى تدل على ان الله فى السما* عمال 
على عرشه الذى هو اعلی مخلوقاره سيحانه حد يث الِجاَيةءالذى ن کسسسره 
الییپتی »واعله یالا ضطراب . الا ان هذا الحد يث ثابت فى صحیح مسلسم 


وفیه قال راوى الحديث معاوية بن الحكم السلمى 2 ممه وكانت لی جارس ة 


(۱) الاعتقاد (ص ۲ ) . . 

(۲ ) سورة فاطر ‏ ۱۰ . 

(؟) سورة المعارج ۽ > . 

( > ) الاسما* والصفات رص ۲۱ ) . 


) ۳۵۰ ( 


ترعی غنما لى ۳ احد والجوانيةءناطلمت ات ناذا ال یب قد 
ذهب بشاة منغنمها ءوانا رجل من بنى آد م »آسف كما ا ولکستی 
صككتها صكةءفاتيت رسول الله صلى الله عليه ا ذلك علسسى 
قلت : يارسول الله ءافلا اعتقها ؟ قال ۽ ” اعتنی با" فاتيته بسا 
فقال لہا : ”اين الله ؟” قالت فى الساء ٠‏ قال ۽ ”من انا ؟” قالت 
انت رسول الله . قال ۽ عتقہا »نانها ورب 

قال البيبقى : وهذا صحبح قد اخرجه سلم متطحا وین 
حد يث الا وزاعى وحجاج الصواف عن ي یحیی بن ایی كبن دون تة 
الجارية . واظنه انما تركها من الحد يث لا ختلاف الرياة فى (فظ؟؟ 

والواقع ان مسلما قد ذكر قصة الجارية ولم يبحلها »وهذا يدل 
على صحتها » وان البيبقى لم يكن متأكدا من قوله داك ءاولل 
النسخة التى كانت بيده كانت ناقصة . ۱ 

فقصة الجارية صحيحة » وهی من اوضح الل مي اثیات جسة 
العلو للهتيارك وتعالی » وعلى صحة الا شارة اليه باين التی اتکرها 
البيبقى اا 

فالادلة الشرعية متضافرة على اثیات العلو لله تيارك وتع الى 
وکا هو ثابت بالسمع . فهو ثابت بالعقل والفطرة ایشا :. 


۰ )۲۸۲:۱ ( ۰۳۷ رواه مسلم فى كتاب المساجد رقم‎ )١( 
. ) ۲۲ الاسما* والصفات رص‎ ) ۲( 
. ) > الاعتقاد (ص‎ )۳( 


( ۲۵۱ ) 
ابا السمع: : فجميع الا يات المثبتة للاستوا* وما تقدم نان اه 
البيبقى دون دليل » وحد يث الجارية الواضح الدلالةفحديسسث 


الرؤية المشيبة برؤية الشمس والقعر ء وحد يث الا سرا* بالذى فيه انالنبى 
صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليهالصلاة خمسون بقى يتوق بسن 
موسى عليه السلام فى السما* السايعةء وبين ربه حتی خفضت السسی 
خس‌صلوات» وغير ذ لسن الادلة الكثيرة المتواترة اللتى تصل بنا السى 
د رجة اليقين الذى لا شبہة فيه ولا د اعی لذكر المزيد . 

اماالمقل فيثيت ذلك من وجوه ذ کرها شار رح الطحاوية : 

احد ها : العلم البد یہی القاطعيان كل موجود بن هاما ان يكون 
احد هما ساريافى الا خر قاعمايه كالصفات. . 

واما ان يكون قائماینفسه بائنا من الاخر . 

الثانى : انه لماخلق العالم فاما ان يكون خلقه فى اتةه 
او خارجا عن ذاته . والاول باطل . اما اولافيالا تفاق واما ثانيا 
فلانه يلزم ان يكون محلا للخسائس والقاذ ورات تعالى الله من ذلك 
علوا كبيرا . ۱ 
والثانى یقتضی کون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منقص , 
نتعینت التاينة,لآن:القول ات فير متصل بالعالم خير فصل مسب 
غير معقول . 

الثالث: ان کونه تعالی لاداخل العالم ولا اجه بقدضی شى 


وجوده بالكلية» لا نه غير معقول ه فیکون موجود! اما د اخله واما خارجه 


( ۳۵ ۲ ( 

والا ول باطل هفتمین الثانی ظزست الما ین" 

واما ثبوته یالفطرة» فان الخلق جمیعا بطیامیم وتلههم السليسة 
يرفعون ايد يهم عند الد عا* ء وبقصد ون جپة الحلو يقلمويهم عند التضرع 
الى الله تعالى . وذ کر محمد بن طاهر المقدسى ان الشيخ ابا 
جعفر الپمد انی حضر مجلس‌الاستاذ ابی المعالى النجوینی الممسروف 
يامام الحرمين » وهو يتكلم فى نفى صفة العلوء ويقول : كان اال 
ولا عرش» وهو الان على ماکان فقال الشيخ ا اخيزنا با امان 
عن هذه الضرورة التى نجد‌ها فبلی نا ؟ فائه مأقال ارف قل : 
يا الله ءالا وجد فى قلبه ضرورة طلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسسرة 
فكيف ند فع بهذ ه ان انفسنا ءقال : فلطم آیو الممالی ا 
ونزل . وتال : حيرنى الہمدانی حيرنى . اراد الشيخ ان مدا 

مر فط رالله عليه عباده من غير ان لقي من امین جد ون فى 

قلوبہم طليا ضروریا بتوجه الى الله » ويطلبه فى ا 

وقد الف الشيخ ابن القيم الجوزية كتايا 55 لاكبات هذه 
القضية حشد فيه من الا د لة الدامفة مايجعلها من السلمات التى 
لا تقبل المرا* . ۱ ۱ 


۰ ) ۲۱۳ شرح الطحاوية (ص‎ )١( 
۰ ) ۲۱۰ ۲۱۳ شرح الطحاوية رص‎ )۲( 
. هوکتاب اجتماع الجیوش‌الا سلامية‎ )۳( 


( for ( 


1 ان اختم الحديث عن هذه القضية احب ان ايين ان لفسظ 
الجپة فيه اجمال وتفصیل ننحن نوافق على نفیه من الله تبارك وتمالسی 
من وجه ء ولكننا نثبته من الوجه الا خر . 

ذلكانه قد يراد بنفى الجهةان الله تعالى ل فجي 
داخل هذا العالم »نان اريد هذا ونان الله تيارك وتحالى منزه مسن 
ان يكون فى شى* من مخلوقاته ٠‏ | 

وان كان المقصود بنفى الجهة نفى الجبة الحدمية التى هی 
عبارة عن ان اللهتعالى فوق هذا العالم كله »نان هذه جبة عدمية 
لا وجود ية » ولما كان الله تعالى فوق خلته » فلايصح أن يقال انه سیحانسه 
ليس فى جهةءبقصد نفى فوقيته وعلوه على خلقه . وطى هذا فالجهبة 
قسمان : 

(۱) جهةيجب ان ينزه الله تبارك وتعالى عنبا »وضو هذا العالسم 

الوجودى . فان الله تعالى ليس حالا فی شى * .من مخلوقا ته . 
(؟) الجهة الثاني عدم محضء وهومافوق العالم'..قائيات جبسسة 

لله تبارك وتعالى بمعنی انه فوق العالم على عرشه يائن مسن 

خلقه . فهذا واجب شرها ا على ات باکر نس 
والتعطيل . لان هذه الجهة ثابتة لله تيارك وتعالى بما تواتر 
من تصوص الكتاب والسنةء واجماع سلف الامة . بل جميع الاديان 
. السماوية.والكتب المنزلة تثبت ذلك . فمن قال أن الله تبسارك 


وتعالى فوق العالم ءلم يقل بجپة وجودية هيل بجهة عدمية 


(fot ( 


اثيتها شم النطرة» والعتل اینا 5 ۱ 

اما نفى علما* الكلام لبذه الجهةء والذی وانقہم الييبقى عليسسه. 
فهذا نفی باطل مخالف للكتاب والسنة وا جماع سلف الامة ۰ 

وهذا التفصیل ار شيخ الا سلام این ية وسیقه 
اليه ابن رشد . نقد قال اين RT‏ هذا المحنى ۽ ناذا كان 
سبحاته فوق الموجود ات گلپا وشوغنى نها ءلم يكن طدة جبسة 
وجود ية یکین فیبا فضلا عن ان يحتاج اليها . 

وان اريد بالجہة مافوق العالم فذلك ورين کا ر 
وجودی ء وهؤلا * اخذ وا لفظ الجهة بالا شتراك وتوهموا مأو وهموا اذا كان 
فى جهة كان فى شی * غييره كما کین الانسان فى بيعم وتبوا تيت 
ذلك ان یکون محتاجا الى غيره والله تعالى غنی عن کل اه 

فاثبات الجپة لله تبارك وتعالى بالمعنى الذى ذکوه اين تسه 
- رحمه الله موانقا فى ذلك این رشد NEE‏ 
والمظيةء والفطرية طی اثياته . اا 

اما نفى ان يكون الله تبارك وتعالى فى جهة على الاطلاق كما 5 
مذ هب البيهقى فان هذا اثبات وهمى » وحقيقته نفى الوجود وان کان 
اصحايه لم یقصد وا ذلك» وانما قصد وا التنزيه الا اتهم وتعوا فى خطأ 


جسیم » خالفوا به الشرع والعقل والغطرة . 


)١(‏ نقض تأ سيس الجهمية ( ٠ :١‏ ) »وانظر مناج الادلةلابن 


رشد (ص ۷۸ ۱) ۰ 


) ۲۵۵ ( 


النزول ومافى معناه ‏ 


9 ان اتضح لنا رأى الييبقى فى الا ستواء واه أختا رالقول 
بالتفویض فيه فانه هنا سلك نفس المسلك » ورضی القول نهآ وید خل فسی 
معنى النزول من الصفات الثابتة لله تيارك وتعالى الاتيان والمجيه 
فاما الا تیان والمجى * » فقد اورد البيبقى مجموعة من الإيات سره 
باثياتهما لله تبا رك وتعالى »نها قوله سبحانه ” هل ينظرون الا ان يأتيهم 
الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الامر والى الله تربع الا( 
وقوله سبحانه وجا" ريك والللك سفا سنا 

اما الغزول فقد اورد حديثه المشهور المروى ھن اہی هريرة رضسی 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ينزل الله الى 
السما* الد نيا شطر الليل -اولشث الليل e‏ 
فاستجیب له ؟ او يسألنى فاعطيه ؟ ثم يقول : من يقو ضغير عد وم ارو 
وقد أورده بروايات متعد د ة عن مجموعة من الصحاية رضوان الله لبهم 
اة نصوص قطعية من الكتاب والسنة فى اثبات هذه السفات» ولکسسن 


. ماهى الطريق التى اختارها البيہقى لتوجيه ماجاء نيما ؟ 


. ۲۱۰ : سورة البقرة‎ )١( 

. ۲۲ سورةالفجر و‎ )١( 

(۳) الاسماء والصفات ( صمي .) »ورواه الیخاری فى كتا ب التوحيد رتم 
۴۶ (۲ 21۲:۱ ) » ورواه مسلم حد يث وتم ۷۵۸ ( ۱: ۰0۲۱ 


( ۲۵۲ ( 


الواقع ان ا و ا کا زد البحد يث عن الاستواء 
حيث كان اول شی * ذكره بعد هذه النصوص هو سيات لوأی ايى الحسن 
الاشعرى بطريقة تشمر برضاه عنه . فقد قال +" واما الاتیان والمجسوة 
فعلى قول ایی الحسن اا رضى الله عنه + دی الله انس 
۱ يومالقيامة فعلا یسمیه اتیانا فيا #لآبآن يتحرك او ينتقل فان الحركة 
وشن والا ستقرار من صفات الا جسام» والله تحالی اجد صمد لیس 
كمثله شی * ءوهذا کقوله عز وجل” فاتی الله بنیانبم من البقواعد فخر عليهسم 
السقف من فوقهم » واتاهم العذ اب من حيث لایشموین "14 ولم يرد به 
اتیانا من حيث النقلة»وانما اراد احداث الفمل الذی يه خرب بنيائهسم 
وخر عليهم السقف من فوقهم »فسمى ذلك الفمل اتياتا 4 وهكذ ا قال نی 
ا »ان المراد به قعل يحدثه الله عز وجل ی سا۶ الد نيا 
کل ليلة يسميه نزولا بلا حركة ولا نقلة» تمالى الله عن صفات المخلوقي ن . 

ومثل هذا القول ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية - رنه الله ان 
قل من ۳ قيام الا فعال الا ختيارية یذ ات الله تحالى كالا شعرى ۷۹ 

والبيبقى - رجه الله احد نفاتها ءالا اه هنا وان ساق ری 
الاشعرى وین وافته فاته يعد ذلك اختار القول بالتغویرغوالتفویسسسش 


لك آخر لنناة قیام الا فعال الا ختيارية بذ ات الله تحالی وا ختیسساره 


(۱) سورة النحل : ۲۱ . 
(۲) الاسماء والصفات (ص 1۸ ۹۶ ) ۰ 


(۳) شرح حديث النزول (ص ۸ ) . 


(لاه؟) 


للتقويض يد ل طبه ماساته عن ابى سلیمان الخطایی حيث تال ”قال 
ابو سليمان رحمه الله فى معالم السنن* وهذا من العلم الذى امرتت ا 
ان نوین بظاهره »وان لانکشف عن باطنه » وهو من جملة المتشایه ءذ کسره 
الله تعالى فى كتايه فقال ۽" هو الذى انزل طيك الكتاب منه "يسات 
محکمات هن ام الکتاب» وا خر متشابپا تلا ية ۰ 

فالمحكم منه یقع به العلم الحقیتی والعمل »والمتشایه بقع یه 
الا یمان والعلم الظاهرء ویوکل باطنه الى الله فز وجل ءوهو معنی قوله 
" وما يعلم تأويفه الا الله” وانما حظ الراسخین أن يقولوا آنا يه كل مسن 
عند ربنا »وكذ لك ماجاء من هذا الياب فى القرآن كقولة عز وجل" هل 
ينظرون الا ان يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى او 2 
وقوله " وجاء ربك والملك صنا ری( والقول ن اك من علصا" 


3 
السلف هو ماظن : 


وبعد ان اورد البیپتی هذا النص عن الخطایی طق عليه بسا 
يدل على انه المذهب المختار عنده د ون سواه حيث تال " قلت : وفيا 


قاله ابو سليمان ‏ رحمه الله كفاية وقد اشار الى محناه القتیمی نىكلامه 


. ۷ : سورةآل عمران‎ )١( 
. ۲۱۰ : سورة البقرة‎ ) ۲( 
5 . ۲۲ : (؟) سورة الفجر‎ 
الاسما؛ والصفات (ص > ه > ) »وانظر محالم السنن للخطابى‎ ) > ( 


) ۲۵۸ ( 


فقال : لانحتم على النزول منه بشی *+ولكنا نبین كيف هو نی اللغة والله 
اعلم يما ! ۱ راد 1 

قدا ضح البيبقى اسر رف المذ هب .انى التفويسسش- 
فى كتاب الاعتقاد الذى یمتبر آخر ما الف فى الحقيدة) يعد اناختار 
القول بالتفويض فى سألة الا ستوا* على نحو ماتقدم دكن تال به 
ذلك : وعلى مثل هذا درج اكثر علماؤنا فى سألقالا و وفى سالسة 
المجى * والنزول ولا تا" 

فهذه الصفات اذا ثابتة عند ا - وحمة الله ب لورود و 
الشرعية بها ءالا ان ثبوتها عنده يقتصر على القول يما لفظا اما المعنى 
المراد منها 00 علمه الى الله سبحانه وتعالى 5 5 a‏ 
ینصوص اورد ها من جماعة من السلف»استنتج مها ان مذهیهم ان 
بالتفويض نی هذا النوع من الصفات »منها مارواه عن سفیان بن عيينة انسه 
قال :کل ماوت الله عن تفسه فى ا تسین تلاوه کی 

ونظرا لان البیبتی لا يقول یالتفویش نی جميح السفات عقب طسنی 
هذا القول الشامل لپا جمیما بقوله : وانما اراد به ب والله اطم - فیسا 
تفسيره يؤدى الى تکییف» وتكيينه یقتضی تشبيها له يخلقة فى اوصاف 


١ (‏ ) الاسماء والصفات (ص ۵1 ) ۰ 
۲( الاعتقاد (ص 1۳ ) ۰ 
ر۳) الاعتقاد رص ؟ ) ۰ 


) ۳۵۹ ( 


ا ای ان هذا القول عون اف انا اراد يه مثل هذه الصفات 
التى رأى البيقى ان الحق فیها القول بالتفويض امع أن اين مين ة 
ومن قال من السلف بما يشبه قوله هذا لا يريد ون به التفویض كما سیسسق 
ان بینت وانما يريد ون عدم التعرض لنصوصها بتأويل خلاف ظاهرصا 
المتباد ر نها . ۱ 

ا ا مكل ا اتن 
اران اک و ن ون ف ااانا ا 
فى التشبیه فقالوا : امروها كما جا*ت بلا زا 

وقد سيق ان ذکرت من شارك البیبتی فى القول یالتنویش‌کسس| 
سيق ان ذکرت ایضا مذ هب السلف الصحیح الا وهو القول یالا بات 
الحقيقى وسم لزم التشبيه لما اثبتوه لانهم يثبتون صفات الله تعالسسی 
على مايليق بجلاله وعظمته »لا يشبهه احد من خلقه فیا نكا اته وا حسد 
فى ذاته ءوفپو واحد فى صفاته . 

وكذ لك الا مر هنا انلق فقون هذه الات اله تهارك وتمالسی 
مع اعتقاد هم عدم مشابهة نزوله لغزول خلقه اجه يليم وا قات 
لا تیانهم »ونی بیان ذلك قال الامام ابو عشمان الصایونی ۽" وییست 
اصحا ب‌الحد يث نزول الرب سبحانه وتمالی كل ليلة الى السماء الد نيا 


( ۱) الاعتقاد رص >؟) ۰ 
(۲ ) الاسماء والصفات (ص ۵۳ ) ۰ 


) ۳۱۰ [( 


منغير تشبيه له بنزول المخلوقين » ولا تنثيل ول تكييف #بل.يثبتون ن ما ائیتسه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وینتبون فيه اليه » ويمرون الخبر المحيج 
الوارد یذ كره على ظاهره » ويكلون علمه الى الله م وكذ لك يكيتون ما انزله 
الله عز اسه فى کتابه من ذكر المجی* والا تیان الم كورين فى قولسسه 
عز وجل ”هل ینظرون الا ان يأتيهم الله فى ل یی 
وقوله عز اسمه * وجاء ربك والملك صفا مقاط !؟ 
وتال ايضا :" فلما صح خبر الخزول عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم اقر به اهل السنةء وقبلوا الخبر» وائیتوا النزول على ماقاله رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم »ولم يمتقد وا تشبيها له بتري شلك ووا 
وتحققوا ا ان صفات الله سبحانه لاتشبه صفأت اقلق كا 
ان ذاته لاتشبه ذ وات الخلق تعالى الله عما يقول المشبہة والمعطلة 
را 
وقال الامام اين خزيمة ‏ رحمه الله :” نشبد شهبادة مقر بلسانه 
مصدق يقليه مستيقن یما فى هذه الا خبار من ن كو نزول السرب مسن 
غير ان نصف الكيفية »لان نبينا المصطفى لم يصف لعا أكيفية نزول خالقنا 
الى سما* الد نيا واطمنا انه ینزل »والله جل وعلا لم يتوك #ولانبيسه 


عليه السلام بيان ما بالمسلمين اليه الحاجة من عرد ينهم #تتسطن 


)١ (‏ عقید ة السلف واصحاب الحد يث لا بى عثمان الصایونی ضسسن 
مجموعة الرسائل المنيرية ( ۲:۱ ۱۱) 4 
(۲ ) نفس‌المصدر (ص ۱۱۷) ۰ 


) ۲۲۱ ( 


قاعلون مصد قون يما فى هذه الا خبار من ذ کر الخزول غير متگلفین القسسول 
بصفته او بصفة الكيفية »ان النبی صلى الله عليه وسلم EE‏ 
النزول . وفى هذه الا خبار مابان وثبت وصح ان الله جل وثلا فوق 
سما* الد نیا ءالذی اخبرنا نبينا صلی الله طیه وسلم ان یتزل التنه 
ان محال فى لغة العرب ان یقول یثرل من اسفل الق اعلا »ومفهيس وم 
فى الخطاب ان ن الغزول 55 الا الى اسف 0 

فالسلف یثبتون النزول لله تيارك وتعالی .ایا ا حقیتی نشخ 
E‏ ظا هر اللفظالوارن وکن لك الا تیان والمجى*.. 

والتخزيل والانزال حقيقة سجی* الشى * »او الا تيان ية من طو السى 
۵ هو المفهوم منه لغة وشرعا ءذ کر ذلك این ابتم - رحمه a a‏ 

وهكذ! يتضح لنا ان رأى البيبقى القاعل با لتفویش لب ذه 
الصفات مخالف لرأى السلف القائل باثباتها لله تيارك وتعالى لى 
ظاهر المعنى المتیاد ر منها مع نفى التشبيه عضها :. 

ولكن البيبقى مع موقفه هذا القائل بتغويض هذه الصفات وعد م 
معرفة مراد الله منها وفانه يجزم انه 59 بہا اثيات حوكة وانتقال له 


سيحانه »ولذلك اورد نقد الخطايى لمن اثبت ذلك حيث قال : وقد 


)١(‏ کتاب التوحید (ص ۲۵ ۲۱-۱ ۱) »ويعنى باش ركلاه ان نزولسه 
الى السماء الد نيا يقتضى وجوده فوقها وفاته انتقال من طوالى 
سفل . كذا قال المعلق الد کتور محمد خليل هراس وحمه الله . 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة (۲ :۲۱۷ ) . 


) ۳۲ ۲ ( 


زل بعض شیوخ اهل الحد يث مسن بجع الى عونت اد يث والرجسال 
فحاد عن هذه الطريقة حين روی حديث النزول ثم اقبل طی نفس سه 
فقال : ان قال قاعل ‏ كيف ينزل ربنا الى السما*:؟ تیل له ينزل كيف 
يشا* »فان قال : هل يتحرك اذا نزل ؟ فقال ۽ ۽ أن شاة يتحرك » وان 
شاء لم يتحرك , وهذ | خطا فاحش عظيم » والله تعالى لا يوصف بالحركة 
ن الحركةوالسكون يتعا قبان فى محل واحد e‏ ایجوز ان سيف 
بالحركة من يجوز ان جيف اکن وکلاهما من أعرآ ضٍالحدث واوصاف 
المخلوقين والله تبارك وتعالى تحال عنهما لیس كمظه” شى 1 
الا ان لمثيتى هذه الصفات من علما* السلف حول قضية الحركة 
وا نتقال بالنسبة لله عارك وتعالى اقوال ثلاثة ذكرها شيخ الاه 
ابن تيمية ‏ رحمه الله حیث قال : جلت مما E‏ وفیر هس سم 
من المنتسبين الى السنة والحد يث فى التزول ولا تیان والمجى * وفسير 
ذلك »هل يقال وانه بحركة وانتقال ؟ ام يقال يخم حركة وانتقال ؟ ام 
یسك عن الاثيات والنفی ؟ على ثلاثة اقوال ٠‏ 
نالا ول : قول ایی عبد الله ين حامد - ویر ۰ 
والثانی : قول ابى الحسن التمیی واهل بیت . 


والثالث : تول ابی عبد الله بن بطه 0 


. الاسماء والصفات (ص > ه))‎ )١( 
. ) 1۰ ۲ : مجموع الفتاوی ( ه‎ ) ۲( 


) ۳۲۱۳ ( 


ناما لان حامد فقد ذكر الامام ۱ ابن القيم دوس الله - ان 
الحامل له عليه هو انه يرى ان اثبات النزول حقيقة لا یکین الا ب ذا 
الوجه »لان حقيقته لا تثیت الا بالانتقال »وانه لا يوجد فى العقل ولا فسی 
- النقل مایحیل الانتقال عليه ءنانه کالمجی * والا تیان وال هاب والپیسوط 
. والا نتقال جنس لا نواع المجی* والا تيان والنؤول . کو القول یسلا زم 
النزول والمجى * والا تیان ونحوها محذ ور اليته ولا یستلزم ذلك نقصا 
لالب کال هيل هوالکمال نفسه » وهذه الا فعال كمال ودح e.‏ 
حق دال عليه النقل »ولا زم الحق 

اما اصحاب القول الثانى ‏ وهو القول الذی رت زیر 
فقد رد عليهم اين القيم ‏ رحمه الله يقوله : واما الذین نفوا الحركسة 
والانتقال فان تفوا ماهو من خصاعص المخلوق فقد اضایوا #ولکن اخطأوا 
فى ظنهم ان ذلك لازم ما ا 

واماالقول الثالث وهو الامساك عن الاثبات والنفى نهو القسول 
الاسعد بالصواب الا رى بالاتباج ءلان فيه اما يما ير فى 
ا اثبات ما اثبتته ا و 

وقد ذ كر الا مام ابن القيم ‏ رحمه الله -” ان صحة هذه الطريقة 


تظهر ظهورا تاما فيما اذ! كانت الالفاظ التى سكت النص منها مجملة 


٠ ) ۲۵: ۲( انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
۰ ) ۲۵۱۷: ۲( (؟) نفس‌المصدر‎ 


) ۳۱ ) 


محتملة لمعنيين صحيح وفاسد كلفظ الحركة والا نتقال . . . ونحو ذلك من 
الالفاظ التى تحتهاحق وباطل »فهذه لا تقبل مطلقا ولا تون مطلقا 
فان الله سبحانه لم يثيت لنفسه هذه السميات ولم نفا ف بسن 
اثبتها مطلقا فقد اخطأ وين نفاها مطلقا فقد اخطا قان معانئييبا 
منقسمة الى مايمتنع اثبانه لله ووما يجب اثباته له فان الانتقال يران ت 
انتقال الجسم والعرض‌من مكان هو محتاج اليه الى «کان آشر يحتاج 
اليه »وهو يمتنع اثباته للرب تبارك وتعالى , وكذ لك الحركة اذا اريد بها 
هذا المعنى امتنع اثباتها لله تعالى . 

ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه فهر فاعل الی‌کونسسه 
فاعلا ءوانتقاله ايضا من كونه غير فاعل الى كونه ناعلا »قدا المعنى حسق 
فى نفسه لا يعقل کون الفاعل فاعلا الا به »فنفيه عن الفاعل تفن لحقيقة 
الفعل وتعطيل له . 

وقد يراد بالحركة والا نتقال ماهو اعم من ذلك وشو فعل بقسوم 
یذ ات الفاعل یتملق بالمگان الذی قصب له واراه ایتام الفعل بنفسه 
7 دل القرآن والسنة والا جماع طی انه سبحانة يجى ی القياسسة 
وینزل لفصل القضا؛ بين عباده »ویأتی فى ضلل من الخمام والملاعككة 
وينزل کل لیلظالی سما* الد نيا »وينزل عشية عرفة ۰۰+ وهذه افعمال ۱ 
يفعلها بنفسه فى هذه الامكنة» فلا يجوز نفیبا عنه ينغى الخركة والنتة 
السفتصة بالمعلوقين :انبا ليست نن لوان اقمال اة ها 


كان من لوازم افعاله لم يجز نفيه عنه »وماکان من خصائص الخلق لسم 


( ۳۱۰ ) 
یجز اثباته له ۰ . 0 
فالسکوت من الا ثیات والنی هو الضهج السلیم الى یتخسسسق 
مع النصوص الشرعية »مع اعتقاد اثيات المعنى الخ من هذه الالفاظ 
المجملة والسكوت عن اللفظ فقط . 
والحاصل ان الغزول والاتيان والمجى * صفات ثابتة لله تبسارك 
وتعالى على الحقيقةء لا يجوز التأويل فيها » ولا یجوزالتفویش ايضا 
لان ذلك كله مخالف لصریح النصوص الشرمية الثابتة ٠‏ نالییپتی جاتسسب 
ريق السلف فى اعتقاده سلامة التفويض . 
اما مؤولوا هذه الصفات فهم المعتزلة وتا ریا الإشاعرة ساف 
من اصحاب الا مام احمد كابن الجوزی وابن ی الزاغونی امین ان هذا 
مروى عن احمد مفقد اولوا النزول ينزول امره ورحمته وگذ لك المج ى * 
والاتيسان". ۱ 
وتأولها جماعة بمعنى القصد والاراد ة ونحو ذلك »وقد ذكر ابسن 
تيمية ‏ رحمه الله ب ان ابن الزاغونى وغييره جعلوا ذلك ادى الروايتسين 
فى الس ورك لبي و 
. والصواب ان جميع هذه التأويلات مبتد ةلم يقل احد مسن 
الصحابة شيئا منها ءولااحد من التابعين لهم ياحسان وهی خسلاف 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة (ص ۲۵۷ ۲۵۸۰ ) ۰ 
(۲) انظر شرح حديث النزول لابن تيمية (ص 5ه ) ومایهد ها . 


7 
ر 


) ۳۱۲ ( 


المعروف المتوا تر عن ائمة السنة والحد يث احمد بن حنيل وفیره مسن 
ا 

فالنزول وال تيان والمجى * صفات ثابتة لله تبارك وتحالی طسى 
الحقيقة . فهو سبحانه ينزل ويجى * ويأتى وهو لا يزال بو مرج 
ولا يخلو العرش منه مع د توه ونزوله الى السما* الد نيا ولا يكون الصر ش 
فوقه وكذلك بوم القيامة كما جا * به الکتاب» ولیس نزوله کنزول ا جسسام 
بنى آدم من السطح الى الارض»یحیث ييقى الستف فوقهم هيل الله 
فز عن E‏ 

مع ان قات لعفيو راتات النصوص»الا أن شو كنا 
امر ستحیل هلان الامر متعلق بذ ات الله تبارك وتمالی التی لا یمکننسا 
ادراکها اوتصورها ءالا فنا نؤين تما انها ليست کل وات خلت . 

فلا التفويض الذى قال به البيبقى صحيح »و لبتأويل الذى 
هتات قي . اذ هاذان المنهجان لا مكان ني عند اف 


۰) ۲۲ شرح حد يه النزول لابن تيمية (ص‎ )١( 
. ) 11 نفس‌المصدر (ص‎ ) ۲( 


) ۳۱۲ ( 


رأيه فى بقية الصفات : 


راذا کار ن البييقى - رحمه الله قد رضی التفويض نی صفسسستی 
الا ستوا* والنزول على نحو ماتقدم ءفانه سلك نی بقية صفات الفصسسل ۱ 
الخبرية سلکا خر هو سلك التأويل »وین هذه الصفات التی ارتضصى 
فيها التأويل صفة الضحك ء والفضبء والمحبة » والتعجب ءوالکراهیسسة 
ونو ذلك . وسأورد هنا امظطة من تك الصفات وبا هب اله من مان 
لتأويلها . 

فاما الضحك ‏ فقد ذهب رح الله -الی انه ثد يواد مله 
الا خبار عن الرضی . واورد سا يراه یصدق طیه هذا المعنى حدیث ای 
هريرة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم تال ” يضحك الله 
الى رجلين يقتل احد ها الا خر کلاها يد خل الجنة ميقتل هذا نی 
سبيل الله فيقتل »ثم يتوب الله على القاتل ‏ فيقاتل فى مويل الا 

0 

فيستشهد 

وقد روى هذا التأويل عن ابی سليمان الخدلایی رحمه الله حیسث 
قال : قال ابو سلیمان الخطایی - رحمه الله قوله . “يضحك الله 


سیحانه" الضحك الذی يعترى الیشر عندما یستخفهم الفرح أو یستنفرهم 


(۱) الاسماء والصفات (ص 1۷ ) »ورواه البخاری فى کتاب الجهساد 
حد يث رقم ۲۸۲۲ ۰ ومسلم فى کتاب الا مارة حد یث رقم ۱۸۹۰ 
( ۲ :۶ ۱۵۰) ۰ 


) ۳۸۸ ( 


اليا جائز على الله ل وضو نت عن صفانه #وائما هو مشسل 
شره ا الست الو يدل سكل امیت ننه او باه ی 
اضحكهم » ومعتاه فى صفة الله عز وجل الا خیار عن اتی يفعل احد هما 
والقبول للاخرء ومجازاتهما على صنيعهما الجنةء مع اختلاف احواليسا 
وتباین مقاصد هلا . ۱ 
قد يراد بالضحك ایضا - عند ا الا شهار پالیونتتان 
9۳ من هذا النوع حديث ابى رزين قال : قال التهی صلى الله 
عليه وسلم :” ضحك ربنا من قنوط عباد ‏ » وقرب خيرة »فتلت یارسول الله 
ويضحك الرب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ۽ نعم وقلت للن 
نطو ی شاه ها 
واسند البیپقی هذا التأويل الى اب بى الحسن‌ین یی 
الطبرى حیث قال : قال ابو الحسن ‏ نمعنی قول النمی صلی الله 
عليه وسلم ” یضحك الله" ای بيين وییدی من فضله ونحمه مایکون جزا؟ 
لعبده الذی رضی 9 
وقد استدل البيبقى لصحة هذا التأويل , بط ره عن العرب من 
مثل قولها : ضحكت الارضاذا! انيتت »وقول الشاعر * وضحك المزن بها 


تک 


(۱) الاسما؟ والصفات (ص 1٩‏ ) . ۱ 
(؟) الاسماء والصفات ( ص ۷۲ > ) » ورواه ا 
() نفسالمصدر . 
( ) نف سالمصدر 


) ۳۷۸۹ ( 


فالبيبقى ‏ رحمه الله یری التأويل للتصو الوارق ة ياثبات هذ 1 
الصفة حسب مایقتضیه الاق : الخال له على التأؤيل ماتقدم من قولسه 
روا من أبن سلیبان الخطایی ان اقضعاه اى معو هوبایمستری 
الیشر عند ما يستخفهم الفرح »او یستتفرهم الطرب ۰ ولشيبة ان یکسون 
المتباد ر الی الذهن عند الاثيات الحقيقى هذا المعنى سد 
البيبقى الى القول بالتأويل 0000 

الا ان هذا التأويل ا كما ان تلك الشيبة فاسسدة 
فاما فسان الشبهة فاننا اذا اثيتنا صفة الضحك لله تبارك وتمالی فاننا 
نثيته على مايليق بجلاله ءلانه سیحانه‌یتمالی عا اليشر سسسن 
انفعالات »هى صنة نقص يجب ان يتنزه الرب تبارك وتحالی عنها . 

ولذلك قال شيخ الا سلام ابن ی فى ود هذه الشبہة وذ لك 
التأويل :" الضحك فى موضعه المناسب له صفة مدح وكمال هواذ!ا قدر 
حيان احد هما يضحك مما يضحك منه » والا خر لا يضحك تاگان 
الا ول اكمل من الثانى . ولهذ! قال النبى صلى الله طیه وسلم :” ينظر 
الرب اليكم قنطین » فیظل يضحكء يعلم ان فرجكم قريب" فقال له ا 
العقيلى : يارسول الله »۱و يضحك الرب ؟ قال ” نحم” تال وال" 
نعدم من رب يضحك خيرا” . فجمل الاغرابى العاتل _يصحة فطرته 
ضحکه د ليلا على احسانه وانعامه ءفدل على ان هذا الوصف مقرون 
بالا حسان المحمود مواته من صفات الکنال , والشخص الحيوس ال سذى 


) 7” ) 


* ونا وسا قوی : 5 روى ان الملاعكة قالت لام :” حياك الله 
وبياك” اىاضحكك انان اى اا و ان 
عن البهيمة صفة كمال »نكما ان النطق صفة كمال فكد لك الضحك صفة 
كمال »فمن يتكلم اكمل ممن لا يتكلم » ومن يضحك امل ممن لا يضحك 
واذا كان الضحك فينا مستلزما لشى * من النقصء نالله منزه عن ذلك 
وذ لك الا كثر مختص لا عام » فليس حقيقة الضحك مطلقا مقوونة بالنقصءكسا 
ان ذ وا تنا وصفاتنا مقرونة يالنقص» ووجود نا مقرون بالنقس ایض 

وهكذ! يتضح لنا ان الحق نی هذه الصنة أتبها كمال ثابت لله 
تبارك وتعالى »لا يجوز نفيه عنه بحجة ان ضحك الا نسان ستلزم لنقص 
فيه من خفة روح واستنفار طربءلاننا حين نثبت هذه الصضة له 
تبارك وتعالى ناننا نثيتها کمالا مطلقا لله تبارك وتحالی ‏ وتنزهه 
سبحمانه عما يلزسها من النقص بالنسبة للمخلوق هلان صفات الله 
جميعها كمال مطلق لا يعتريه نقصءلان النقص من لوازم صفسسات 
المخلوقين ءوالخالق يتعالى عن ذلك . فالصفة تايجة للسسذات 
المتصفة بها وذات الله منزهة عن كل نقص وهی یذ لك لاتشية ذواتها 
فلايلزسها مايلزم ذواتنا من النقص ۰ 

وهكذ! القول فى يقية هذا النوع من الصفات6وائتى ذهب 


البيبقى الى تأويلها »وذلك بعد ان ساق ادلتبا من الكقساب 


۰ )۱ ۲۲۰-۱۲۱ :1( مجموع الفتاوی‎ )١( 


) ۲۲۷۱ ( 


والسنةء ولا اری ثمة ضرورة للا ستطراد فى سرد تلك الادلة‌الا اننی ایسین 
وجهة نظر البیپتی بشأن ما اول, سالکا طریق التمثیل والا جمال . 
فمثلا على ذلك _بالاضافة الى ماتقدم فى صفة الضحك نأخسف 
اورد ها البيبقى »كقوله تعالى ” قلان کنتم تحيون الله فاتيعونى يحبيكم 
01 
الله . 
وقوله صلى الله عليه وسلم : " ایشض‌الرجال الى الله الالد 
۳2( 
الخصسیم ۰ 
وحد يث البرا* ين عازب رضی الله عنه انه سمح رسول الله صلی الله 
عليه وسلم یقول فى الانصار : " لایحبیم الا مثمن ولا پیشضپم الامنافسق 
وحد يث عباد ة بن الصامت ان النبی صلى. الله عليه وسلم قال 
من احب لثاء الله احب الله لقا ۶ه » ومن كره لقا * الله کره الله لقاءه »قال 
فقالت عاعشة »او يع ضازواجه ۽ انا لنكره الموتوقال : لیس ذ لك » ولكن 


المؤمن اذا حضره الموت يبشر برضوان الله وکراماته #فاذا بشريذ لك 


( ۱) سورة آل عمران : ۳۱ . ٠‏ 

(۲) رواه البخاری فى کتاب التفسیر حديث رقم 1۵۲۳ (۱۸۸:۸) ۰ 

(۳) رواه البخاری وسلم . انظر حد یث رقم ۲۷۸۳ من صحیح الیخاری 
(۱۱۲:۷) »وحد یث رقم ۲۹ ۱ من صحیح مسلم ( ۸۵:۱ ) . 


( ۲۲۷۲ ( 


احب لقاء الله واحب الله لقا وان ن الکافر اذا حضرة الوت بر 
يعذاب الله وعقوبته » فاذا بشر بذ لك كره لقا * الله وكرة الله 0 
وغير ذلك مما جا* فى اثیات هذه الصفات ‏ وتد أو ا0 
حيث ذ هب البیپتی - رحمه الله الى تأويل المحية بمسنی 
الساح والا کرام ء واليفض والگراهية بالذم والاهانة ٠.‏ ۱ 
5 اشار الى ان ابا الحسن الاشمری قد شزا 
الصفات الى معنى الارادة . 
بقل درخ الله - +“ المعية والیتش والكرؤجية قلف بح نش 
اصحاینا من صفات الفعل ه فالمحبة عنده بمعنی المدح له ياكراممكتسيه 
واليفض والكراهية يمعنى الذم له ياهانة مكتسبه ٠ ٠‏ وما عند ابسى 
الحسن يرجعان الى اراد ته اكرامهم وتوفيقهم »وبخضه غيرهم او من 
ذم فعله الى اراد ته اهانتهم وخذ لانهم » ومحبته الخصال المحسودة 
يرجع الى اراد ته و »ويغضه الخصال المذ موبة بوجع الى 
اراد ته اهانة مكتسيها”"! 


ولا شك ان رأى البیپتی هو الا ول ا نزن 


(۱) رواه البخاری ومسلم . انظر حد یث رقم 10۰۷ من صحیسسح 
الیخاری ( ۲۰۱۷۱۱ ) »حد یث رقم ۲۲۸ من صحیح سلسم 
( ۲۰۱۵۶۶ ) ۰ ۱ 

(؟) انظر الا سما* والصفات (ص ۹۸ - ۵۰۱) . 

(ع) الاسما* والصفات (ص ۲ ۵۰) . 


(۳۷۳ ( 


الا شاعرة يدليل جعله هذه الصفات تحت نوم الصفات اة نميا 
غرضه من ذكر رأى ابی الحسن الا شحری بيان الجایب ال خر الذی‌ذ هب 
اليه شيخ المد هب الذى ینتسب اليه الاشاعرة ونا ها سبي 
متأخرى اصحابه من الاشاعرةء وعلى رأسهم شيخه ایا 5 فورك رحسه 
او با ۱ 

وسار فى بقية هذا النع من السفات طى هذه الطريق السغالفة 
_كنا سبق ان بینا لما عليه السلف من الاثبات اللائق بالله تارك 
وتعالی ۰ 5 

وب ذا ع لنا ان البيبقى ‏ رحمه الله اثما اثیت سن 
الصف ات الخبرية ثلاث صفات هی اليد والعین والوجه »ابا بقي ةة 
الصفات فسلك فيبا متهجى التأويل والتفويض التا ويل يقفا 
والتفويض ليعضها الا خر . ومذا امر واضح الد لالة على ی البيبقى 
وعد م ثبوته على منهج واحد فى مجال التطبیق لما ساته من ادلة 
لهذه الصفات ان جمع فى ذلك بين المناهج الثلاثة . 

وهذ | مفارقة واضحة لمنهج السلف الذ ی اختار انقول الا ئیسات 
لجمیع الصفات . ۱ 

بقى ان نمرف رأى البیهتی فى سألة الرثية آلتی اه یبا 
اهتماما بالشا ءحتی انرد ها بالتأليف فى كتاب مستقل #أوهذ | ماسيتضح 


لنا من الفصل التالی ان شاء الله . 


( ۱) انظر مشکل الحد یث (ص ۲ )١‏ ومایمد ها :۰ 


الفصل السايع 
روية الله تعالسى 


) ۲۲۲۷۵ ( 


رؤية الله تعالسی 


وهذه السألة ذ ات شقين : رؤية فى الد نيا #تورفية فى الاخرة . 

اما رؤية الله تبارك وتعالى فى الد نيا فقد وتع اننزاع فيها يين 
العلماء حول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم »هل رأ به ليلة الاسراء 
اي لق ان نفا و ن قاطا : 

وكان الخلاف فى ذلك قد وقع منذ عپد الصحاية رضوان الله عليهسم 
وقد شد دت عاعشة رضى الله عنها النكيرعلى من تال بان الوسول صلسسی 
الله عليه وسلم رأى ربه بعینی 0 

اما من عداه من الخلق فلم يقع خلاف بين الحلما؟ فى عدم وقوعبا 
لپمءاذ اتفقوا جمیما على انه لم یره احد منهم فى اند نیا , 

وليست هذه السألة هی مائحن يصداد يحل فنا »يل الفرض مسن 
عقد هذا الفصل هو الحد يث عن موف الوبق 5 رية انله تبارك وتعالى 
فى الا خرةءالتی هی من اشرف سائل اصول الد ہن #واجايها »لان ہا 
الغاية التی بتسایق المونون من اجل نيلها ءوالحصول بن نعيم الجنسة 
-التی هی غايته ‏ عليها »لذلك كانت هذه القضية الحنلصی محل اهتسام 


كبير من البيبقى ‏ رحمه الله اذ اولاها عناية خاضةءستی‌انه افرد ها 


. )۱ ۱ انظر شرح الطحاوية رص‎ )١( 


) TY“ ( 


بالتأليف فی کتاب مستقل »کما اشار الى ذلك فى کاب الا متقا د . 
وقد كان الخلاف فى هذه القضية على ا : 
7ب 0 0 ی ھت ت 

الامة جميعا »وقد ذهب اليه الاشاعرة يمن فيهم البيبقق , 

وثانيهما : القول بالمنعء وهو مذ هب الجمية والمستزلة ون 

جسن رو انغراى: والانا با" :وا سعوتوا بادلة ى 

بالنقض والتفنيد »بینا انها انما تدل على مذ هب الا ثیات هلال سى 

ما هبوا اليه من باطل . 
وسوف اتوم اولا بايضاح رأى البيبقى واد لته على التحو التالى : 
لقد ذهب رحمه الله الى القول باثيات رؤية انمژینین ا 

بابصارهم يوم القيامة وفى ذلك يقول :” باب القول فى اثيات رؤية اللسسه 

عز وجل فى الا خرة بالا ہی ۱ ثم شرع فى ١‏ يراد اداته طلی هذا 


الا ئیات من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسام : 


فاماادلته من القرآن الكريم فضپا : 


)١ (‏ الاعتقاد (ص ۸> )»وقد سبق ان اشرت الى أن هذا الکتسساب 
لا یزال مفقود! . انظر (ص ۷۹) من هذا البحث . 

(۲) انظر شرح الطحاوية رص ۲ > ١‏ ) ءومقالات الا .ادمیین للا شعسرى 
( ۲۳۸۶۱ ) ۰ 

(۳) للاعتقاد رص ۵ ) ۰ 


) ۲۲۷۷ 
O‏ 
(۱) قوله تمالی :* وجوه يومكذ ناضرة الى ریما تا رة ۰ 
حهث بري - رحمة الله ن النظر الوارد تی الا ية المقصود هة 


۲ 
الرؤية . وقد روى تفسير هذه الاية يذلك عن این هيا بن وير من . السلف؟؟ 


.وهذه الاية من اطهرالاد لة طى هذه القضيةء ومع ذلك عمد النضاة 
الى تأويلها e‏ عن موضعها ء حيث قا موا يتأويل اننظر الوارد فسى 
شش معنى الانتظار فکأنه تعالى -قال ۽ و اف با تیه 
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الا ان البیپتی - رحمه الله - تصدی لهذا التأؤيل ونسسرده 
حبيث تام بحصر معأنی النظر الوارد نى القرآن الذي و متوصلا بذلك السى 
ان المقصود به فى هذه الاية الروية» حيث قال ب رحمه الله ء” تا 
يخلو النظر من وجوه : اما ان يكون الله عز وجل عنی يه نلو الاعتبسار 
كقوله ”افلا ينظرون الى الابل كيف خلت" » او يكون نی به يه تسر 
الا نتظار كقوله " ماينظرون الا ی اک ی بطر 


التعطف والرحمة كقوله ” ولاينظر اليم لاي او يكون حنى الرؤية کقولسسه 


. ۲۲ : القيامة‎ )١ ( 

(۲) الاعتقاد رصوعع). 

(؟) انظر شرح الاصول الخمسة للقاضی عبد الجیار(ی ۲۲٠‏ ) »د يوان 
الا صول للنیسابوری (ص > ۱۰) ۰ 

(؟) الخاشية ‏ ۱۷ . 

. ٩ يس:‎ )5( 


(1) آل عمران : ۷۷ . 


(YA ( 


” ينظرون اليك نظر المفشى عليه . من الموت" ۰ ا ن يكون الله 
سبحانه عنی بقوله ” الى ريها تاو نظر التفكر وال تیار لان الا خسرة 
ليست ید ار استد لال واعتيارء وان هی ںا زاغطرارة ولا يجوز ان یکون 
عنی نظر الانتظار لانه لیس‌فی شن * من امر الجنة اثتذلارءلان‌الانتظار 
معه تنخيص وتكد نر زألااية خرجثا مخرج الیشارة لامل ااجنة» فيا لاعين 
رات ولااذن سمغث ولا خطز على قلب بشز من الحيشن ال »یم #والتعسيم 
المقیم »فهم ممکنون مما اراد وا ا وتاد رون عليه ۾ وا ذ ۱ خدلر ببالهم شسی 
اتوا به مع خطوره ببالهم ء واذ ا كان ذلك كذ لك لم يجزا ان يكون الله 
اراد بقوله ” الى ربها ناظرة” نظر الا نتظارء ولان الث راذا ذ کر مسع 
ذ كر الوجوه فمعناه نظر العينين اللتين فىالوجه ا لھا ي 

" قد نری تقلب وجمك فى السا؟ واراد ذلك تتلب من نحو السما * 
ولانه قال :” الى ریها ناظرة" ونظر الانتظار لایکن ترونا يالى ءلانسه 
لا يجوز عند العرب ان يقولوا فى نظر الانتظار" الى "#۱ ترى أن الله 
عز وجل لما قال ” ماينظرون الا صيحة وا جر 0 لم يقل (الى ) اذكان 
معناه الانتظار . . . ولا يجوز ان يكون الله سبحانه اراد نظر التعطسف 
والرحمةءلان الخلق لا يجوز ان يتعطفواعلى خالتهم , ناذا فسسدت 


هد ه الاقسام الثلاعة صح القسم الرایع من اقسام النظر وهو ان معصسلی 


( ۱ ) محمد :۽ .۲ ۰ 


(؟) البقرة : >>( . 
(۳) يس : ٩‏ . 


۳۷۹ ( 


قوله ” الى ربها ناظرة” انها راعية ثرى دادو ول یرای کت 
معناه الى ثواب ربها ناظرةءلان ثواب الله غير الله رانا قال (السسی 
ربجا ) ولم يقل : الى غبر ربجا ناظرةءوالقرآن طی اجره »وليسلنسا 
ان نزیله عن ظاهره الا بیبط 

تیش ره اب ترف ال امه لا بر سوب ا 
لان الاستعمالات الواردة فى النظر لامکان لها هنا لان كل استعسال 
له صيفة خاصة وهذه تختلف غنها »وقد قرن النظر نيبا صراحة بالوجه 
ولا معنی لذلك سوى الرؤية بالعينين اللتين فيه . 
(۲) وسا استدل به رحمه الله طى اثبات الرقية قوله تحالی حاكيسا 

قول كليمه موسى له “ارق انظر اليك قال لن ترانی »وکین 

انظر الى الجیل فان استقر مکانه فسوف تراد ۱ 

وكنا استدل البيهقق خوهيه الله -بهذه الا یة ! لا یات الروؤيسة 
فد ال ا ن 

لذلككان عرضه لوجهة استد لاله بهامتضمنا للرد على اولكك النفاة 
حيث قال حرشي لهس و ۳ ان الله عز وجل یری بالایصار 
قول موسى الكليم عليه السلام :” رب ارنی انظر اليك” اسان ين 
نبی من الانيياء»قد البسه الله لكا يه اح د 


(۱) الاعتقاد (ص ه 1 ) . 
(۲ ) الاعراف و ۳ ۱ . 
(r)‏ انظر شرح‌الاصول الخمسة (ص ۲۳۳۲ ) ۰ 


) ۲۸۰ ( 


المرسلي سال مسا يفيل عليه ء واذ | لم يجز ذلك على موسى عليه 
السلام»فقد علمنا انه لم يسأل ربه مستحيلا .وان الرقية جائزة على وفنا 
عز وجل . ومما يدل على ذلك قول الله عزوجل ” فان استقر مکانسسه 
فسوف ترانى " فلما كان الله قاد را على ان يجعل الجیل ستترا كان 
قاد را على الا مر الذی لو فعله لرآه موسى عفدل ذلك طى أن الله 
تاد ر على ان يرى نفسه عباده المؤمنين وانه جائز رؤيتة أ وتواه ”لسن 
ترانی " اراد به فى الد نیا دون الا خرةءبد ليل مامضى من و 0 

وهذا الكلام الذى ساته البيبقى هنا يتضمن 5 : 

احدهما : وجهة الا ستدلال على الاثبات . 

وثانيهما : طريقة الرد على من استدل يما للنش . 

فاما وجهة الاستدلال فهى : ان موسى طیه الإسلام نو جن 
الانبياء وقد عصمهم الله » ولو كانت رؤية الله مستحيلة اما يها موسسی 
عليه السلام ء فطلبه لها دليل على جوازها . كما أن احائل الذىوضعه 
الله دون رژیة موسى لربه وهو عدم استقرار الجيل و عى أن الله 
تعالی لو جعله مستقرا لرآه موسی عليه السلام ء وذلك تین ی 
جواز رؤية العباد لريهم وان الله قاد ر على ان ود اك نی 

اما طريقة الرد على النفاة : فبالاضافة الى ماتقدم نی وجبة 


الاستدلال فان قوله ”لن ترانی " اراد به فى الدنيا لافى الاخرة . 


. )۷ الاعتقاد رص‎ )١( 


(YA PF 


ET a e ر۳)‎ 


تمالی * لهم مايشاؤون فيها ولب ینا مزید 9 وتوله ما 
ن سا الحسنی ۳ 

9 ذ کر سره الله ب ن المراد بالزيان ة فی هاتين الا يتير 
النظر الی وجه اللة ؛ الكريم يوم القيامة » واورد نير الزياد هنا بالرؤيسة 
ن ن رسول الله صلى الله عليه وسلمءكنا اورن ذلك لمیر هن ا 

من اسف رضوان الله شم : 


يقول ین الله - و" ۰ : : ولانه قال * ولد ينا مزيد” وتال 


#للقين اهمها الي م نشو سول الله وان نله یه 
وسلم الميين فن الله عز وجل »فمن بعداسن تایه الذي ا 
عنه ء والتابعين الذ ين اخذ وا عن الصحابة ان الزيادة فى هذه الاية 
النظر الي وجه الله تبارك وتمالی »وانتشر عنه ۳ أكيات وؤية اللسسيه 
عز وجل فى الاخرة بالايما ۱ 

ثم ذ.کر من الا حاديث الواود ة فى تفسیر هه الآية حد ك 
وتال ۽ قال رسول الله صلی الله طیه نام 131 د خل ال 
الجنة الجنة نود وا : يا لعل الجنةءان لكم عند الله موعدا لم تسسسروه 


" قال فيقولون : فما هو ؟ الم يبيض وجوهنا » ويزحزحنا عن النارم ويد خلنا 


. ۲۵ + سورة ق‎ )١( 
+ ۲ سورة يونس‎ ) ۲( 
۰ ) 1۷ الاعتقاد (ص‎ )۳( 


.) A۲ ( 


الجنة ؟ قال : فیکشف الحجاب فينظرون اليه ٠‏ قال : نوالله ما اعطاهصم 
الله عز وجل شيئا هو احباليهم 06 

قال ثم قرأ ” للذين احسنوا الس ناد 

وروی تفسیر الزیاد ة بالنظر الى وجه الله الکریم عق أبن 550 
وحذ يفة بن اليمان »وابى موسى الا شعرى من الصحاية, وسحید بسن 
السسيب» وميد الرحمن بن اہی لیلی وعيد الرحمن بن »ایا وتتاد ة فيرهم | 
ا 

ون ادن نغاة الرؤية بقوله تعالى ” لاتد ركه الايصار وهو يسد رك 
ET‏ فود الباق على هؤلا * بان هذه الاية خاصة فى الد نيا 
او ان المراد يها نفى الاد راك الذى هو الاحاطة د ون الرؤية»وفى ذلك 
قول و م ا ا قوله ” لا تد رکه الايصار” ناته انا اراد. بسه 
لاتدركه ايصار المؤمنين فى الدنيا دون الا ال رالکافریسن 


يحجبهم عن رؤينه دل على ۳9 ی 7 ۱ 


60و نفس المصب ر السايق (ص ۸> ) »وروی مسلم حد یت صهيب هذ | فى 
کتاب‌الایمان رقم ۲٩۷‏ ([۱۲۳۲:۱) ۰ ۱ 

( ۲ ) نفس‌آلصدر رص 1۸ ۹۶) . 

۳( سورة‌الانمام : ۱۰۳۲ ۰ 


() سورة المطففین ‏ ۱1 . 


) TAF ( 


اعينهم حتى يروه »ولما قال فى وجوه المؤمنين ” وجوه يوك " فقيد ها 
بيوم القيامة» ووصفبا فقال : ” ناضرة” ثم اثبت لها الرقية نقال ” الى 
ربها ناظرة” طمنا ان الاية الاخرى فى نفيها عنهم فى الد نيسا دون 
الاخرةءوفى نفيها عن الوجوه الباسرة د ون الوجوه الناضرة جمعا بين 
الا يتين » وحماد للمطلق من الكلام على المقيد منه ,ثم قد تال يعمسسض 
اصحاینا : انما نفی‌عنه الاد راك د ون الرؤية ء والا دراك حوالا حاشة 
بالمرئی دون الرؤيةء فالله بری ولايد رك » كنا بعلم ولا حاط په 01 
وقد اختار هذا التفسیر الا خير للاية جماعة من مثیتی الريمة 
من السلف وفیرهم » وجعلوها د ليلا على الاثيات على نقيض تصور نفناة 
الرؤية لما اشتملت عليه »ومن هؤلا * الذين اختاروا هذا الا تجاه فخرالد ين 
الرازی من اثمة الا شاعرةء والا مام ابن القیم ء واین تيمية وال لوسی وغیرهسسم 
من العلما* . یقول الرازی فى تقرير وجه الدلالة :"لولم يكن الله 
تعالى جائز الروية لما حصل التمدح بقوله " لاتد رك الإيصار” الا تسسری 
ان المعد وم لا تصح رژیته ء والحلوم والقد رةء والا راد ةءوانروایج والطعسوم 
لا يصح رؤية شی * منیا »ولا مدح لشی * منبا فى کونہا بحیث لاتصسسح 
رژیتها »ثبت ان قوله " لا تد رکه الایصار" يفيد المدح ءوثیت ان ذلك انما 
يفيد المدح لو كان صحیح الروية»وهذا يدل على أن :وأه تمالی ا ند رکه 


الایصار " يفيد کونه تعالى جائز الرويةءوتمام التحقيق فيه ان الشيء 


)١ (‏ الاعتقاد (ص 1 1۷ ) . 


) ۲۸۶ ( 


اذا كان فى نفسه بحيث تمتنع رؤيته »فحينئذ لایلزم من عدم رژیتسسه 
مد ح وفعظيم للشى *ءاما اذا كان فى نفسه جاعز الرؤية ثم انه قد ر علسى 
حجب الا بصار عن رؤيته وعن اد راكه كانت هذه التد رة الكاطةدالة 
على المدح والعظمةء فثبت ان هذه الاية دالة على أنه تحالی جاعز 
الرؤية بحسب فان 02 

وقال ابن القيم -رحمه الله ميينا د لالة الاثيات وان ذا 
ماذ هب اليه شيخه ابن تيمية ‏ ” . . . والاستدلال يهذه الاية على 
جواز الرؤية اعجب فانها من ادلة الثفاة» وقد قرر شيغنا وجه 
لاستدلال یبا احسن تقوبر واقطنه وان ء انا التن اانا لا بحنج مبطل 
بآية او حد يث صحيح على باطله الا فى ذلك الدليل ماید ل سى 
نقيض قوله »فضا هذه الا ية » وهى على جواز الرؤية ادل منها ملسسسى 
امتناعها »فان الله سيحاته وتعالى انما ن کرها ۴ سیاق التمدح ومعلوم 
ان المد ح انما يكون يالا وصاف الثبوتية » واما الحدم المحض فليس بکمال 
ولا یمد ح الرب تبارك وتمالی بالعدم الا اذا تضمن انا وجود ا 
كتمد حه ينفى السنة والنوم التضمن كمال القيوميةء , ۰ ۰ فتوله ” لا تد رکه 
الا بصار" يدل على غاية عظمته » وانه اكبر من کل شى *هوانه احظمتسه 
لا ید رك بحيث یحاط يه ء فان الاد راك هو الا حادل2 بااش :وهو 


قد ر زاعد على الرؤية »كما قال تمالی " ظما ترا الجمحان 5 ال 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازی ( ۲۵:۱۳ ۱). 


( ۲۸۵ ( 


اصحاب موسى انا لمد رکون قال 6 ... فقوله ” لا تدركه الايصار” من 

ادل شی* على انه یری ا 
ولاتخفى وجاهة زأى من ذهب الى الاستدلال يها على الرواية 

مفسرين الاد راك فى الاية يالا حاطة . 
واما الا حاد يث الد الة على اثيات الرؤية فمتواترة وقد ذ كر 

البيبقى - رحمه ألله -بعضا منها »وسا ذكره نپا : 

00 حد یٹ ابی هريرة رضى الله عنه ان ناسا تالو ۽ ا اللسیبسه 
هل تری زبنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله صلى الله طيه وسليسم 
هل تمارون فی رؤية القمر ليلة البد ر ولیس د ونه ساب ؟ قالسيوا 
لايارسول الله »قال ۽ هل تمارون فى الشمس ايمس د ونمها سحاب ؟ 
قالوا ۽ لا يارسول الله »قال ۽ فانكم وا وا 

(۲) حديث جرير بن عبدالله قال ۽ كنا جلوسا عند رول الله صلبيسى 
الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة اليد ر فقال : اما انکسسیسبم 


. 1١ : سورة الشحو!"‎ )١( 
» )۲۲۹۸ ۲۱ ( حادى الارواح الى يلاد الافراح لابن القیم‎ )۲( 
. ) ۲2۵ ۲4: ۷( وانظر رأى الالوسى فى روح المعانی‎ 
الاعتقاد (ص ۰۱ ) ءوالحد یث رواه الیخاري نی کتاب التوحیسد‎ ) ۳( 
حد يث رقم ۷۳۷ ( ۹:۱۳ ۲(۱ ) ۰ ورواه مسام فى کتاب الا یسان‎ 


حديث رقم ۲۹۹ ( ۶۱ ۱۱۳) ۰ 


) ۲۸۲ ) 


فى رژیته »فان استطستم ان لا تفليوا على صلاة قيل طلوع الشمس 
وقبل غرويها فاق 02 

(۳) حديثايى سعيد الخد ری قال : قلنا يازسول االه» سل 
نری ربنا يوم القيامة ؟ قال + هل تمارون فى ووية الشس فى 
الظهيرة صحوا ليس د ونها سحاب ؟ قال : ظنا لا یارسول الله 
قال ؛ فهل تمارون فى رؤية القمر ليلة البد ر صحوا ايس نيه 
سحاب ؟ قالوا : لايارسول الله ءقال : ماتمارون فى رؤيته يسوم 
القيامة الا كما تمارون فى 18 
الى غير ذلك من الا حاد يث الكثيرة المتوا ترة نى مذه السالس ة 

وانما ارد ت التمثیل لاالاستقصا* . 
ویعد ان اورد -رحمه الله هذه الا ا شيا سا 

اتفاق سلف هذه الامة على ماجاء فيها من الات رة ال ما ت 

وان الخلاف فيها لم يوجد a‏ »اذ لو وجد لنقل الينا . يقول 


)١ (‏ الاعتقاد وق نم اک ربالا الان ی عات ال 
حديث رقم ۷۳ (1۲۹:۱۲) . 

(۲) الاعتقاد (ص ۲ ۵ ) »ورواه البخاری فى كتاب التوحيد من صحیصه 
حديث رقم ۷۳۹٩‏ ( ۲۰:۲ ۲ ) ءورواه سلم نی کناب الایمان سن 


صحیحه حد يث رقم ۲ ۲۰ ( ۱7۷۶۱) ۰ 


(TAY ( 


رضى الله عنه » وحذ يفة بن الیمان + وعيد الله بن مسعود » وعد الله يسن 
عباس وابى موسى وفیرهم رضى الله عنهم »ولم يرو عن اعد متهم تفيهبا 
ولو كانوا فيها مختلفين لنقل اختلافهم الینا وكما انم لما أختلفوا نی 
رؤيته بالا بصار نی الد نیا نقل اختلا فهم فى ذلك اثینا ما نقلت رؤيسة 
الله بالا بصار عنهم فى الا خرة ولم ینقل عنهم فى ذلك اختلاف ‏ یمنی 
فى الا خرة ‏ كما نقل عنهم فيها اختلاف فى الد نیا طمنا اہم کانوا على 
القول برؤية الله بالا بصار فى الا خرة متفقين 0 ۰ 

ولا ريب ان ماذ هب اليه البيبقى من اثیات لبذه المسألة هو الرأى 
الذى ا عنه لصراحة ما اوزده من اد لة اف لك »ولا جماع سلف 
الامة عليه » وكما حكى البيبقى ‏ رحمه الله هذا المذ هب القويم عن سلف 
الا مةحكاه عنهم ايضا غيره من علماء:السلف انفسهم . 

وممن حكاه من السلف » وانتصر له ی الى سوا ه 
الا مام عثمان بن سعيد الدارسی -رحمه الله - حیث تال بعد أن اورد - 
الادلةالتى ذكرها هنا البيبقى - ةه الأخلان يت ا باکر سا 
قد رويت فى الرؤية على تصد يقها ء والا يمان بها #اد ركا مل الفقفله 
والبصر من مشايخنا ولم يزل السلمون قد یما وحد يا :يزوونها » ويؤنون يبا 
لا يستنكرونها ولا ينكرونباء ومن انکرها من اهل الزيخ نسیوه الى السلال 


بل كان من اكبر رجائهم ءواجزل ثواب الله فى انفسهمءاننتلر الى وجه 


( ۱) الاعتقاد (ص ۵۳ ) . 


) ۲۸۸ ) 


خالقهم »حثی مايعد لون به شیا من نمیم الجا 

وقال ايضا :” قد صحت الاثار عن رسول الله صلق الله طيه وسلنم 
فمن بعده من اهل العلم ءوکتاب الله الناطق يذ وفاث! اجتمع الکتسساب 
85 الرسول ,وا جماع الامةهلم يبق لمتأول عند ها تأول الا امكا تسر 
اوا ۱ 

ثم سرد تلك الادلة التی ذ کرھا البيبقى من كتاب الله تعالسسی 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ور سلف الامة»ووجبها :نفس التوجيسه 

د على المؤولين يما رد يه البيبقى . 

واذا كان البيبقى ‏ رحمه الله يتفق مع الساف فى اثيات رؤية 
الممنين لريهم » وهو الا مر الذى قال به الا شاغرة ايشا »نهل ذلك 
الاتفاق حول هذه السألة تام من جميع الوجوه ؟ 

الواقع ان ثمة مسألة مهمة تتعلق ببذه القضية ی اة 
لان السلف حين اثبتوا الرو ية اثبتوا الجبة ایضا لاا لاه اتسينا 
اما البيبقى ومعه اصحايه الا شاعرة فقد اثيتوا الرؤية وئنوا لازم ا 
وقد سبق الحد يث عن مسألة الجهة عند الكلام عن الا ستوا* ا 
كيف ان ثيوتها امر حتمی عقلا وشرعا وفطرة یالمعنی السحیی الذى 


اشرت اليه هناك . 


)١ (.‏ الرد على الجہمية للدارى (ص ۰:۳ ۰ ۵) ۰ 


(۲ ) تغس‌المصدر (ص > ه) . 


) ۲۸۹ ( 


الا ان البيبقى استدل على نفيها هنا e‏ عيد الله 
السابق ءوالذی فيه " لا تضامون فى رؤيته” . 

ووجه استد لاله به : ان التضام آذ کی ا اب 
الى بعض فى جهته ءلانه یری فى مني ا لاع شرآ سکس 
كما للمخلوق »ونی ایضاح ذلك يقول ‏ رحمه الله حاكيا اقم ف هه 
NES‏ 
سهل ين تناد بن سليمان ‏ رحمه الله يقول فيما أملاه طینا فى قولسه 
" لا تضامون فى رژیته " - بضم التا؟ وتشد ید الميم 3 لا تجتمصسسون 
لرژیته فى جهته »ولا يضم یحضکم الى بعض لذ لك »فاته عز وجل لايرى 
فى جهة كما يرى المخلوق فى جهةء ومعناه -بفتح ااتا*بلاتضاسسون 
لرؤيته »مثل معناه بضمها ءلاتتضامون فى رؤيته بالا جتماع فى جبلبة 
وهو د ون تشد يد الميم »من الضيم معناه : لاتظلمون بابر اع 
. دون بعضء وانكم ترونه فى جهاتكم كلها » وهو يتعالى عن جبة . قال 
والتشبيه يرؤية القمر ليقين الرؤية »د ون تشبيه المرش تحالی الله من 


ذلك علواكبين 51) 


)١(‏ هوسهل بن محمد ين سليمان بن محمد ين ایمان بن موسسى 
ابن عيسى ين ايراهيم العجلى ءالفقیه الاد يب ایو الطيببن 
ابی سہل الحنفى الصملوكى مفتى نیسایور توف يها سنة > ۰ ) 
انظر تیییی كذ ب المفتری لابن فسا کر ری ۳۹ ) #«لبقات الشافمية 
للسیکی ( > : ۳۹) . ۱ 


(۲ ) الاعتقاد (ص (ه) . 


) ۲۹۰ ( 


وقد ذكر هذا التوجيه عن ابى یکر بن فورك شيخ البیمتی » ذ كسره 

شيخ الا سلام این تيمية - وحمه الله د ورد علیه ميان هذ! القول انفرد بسه 

هللا * الا شاعرة د ون بقية طواعف الا مة ه وان هد | محووف الكساد ضسسرورة 

ولا جل ذلك ذ هب بعض حذ اقهم الى موا فقة المعتؤلة فى مأف هبوا اليه 

من نغ للرؤية والجهة معا وتفسير الرؤية يانها زياد ة انكشاف وليست رؤية 
!0 
حدیفیه ۰ 


ثم قام بعد ذلك یود الا ستدلال یالحد یٹ ااذی استد ل بسسه 
البيبقى لنفی الجهة بقوله رادا على ماذ کره عن اين ور ما يتفسق 
ا ها ای ا ا على انهم 
يرونه لا فى تفیگ وقول " لا تضامون ” معناه لا تضمكم ج ة واعدة فى رؤيتسه 
فانه لافی جبة» فپذا تفسیر للحد يث يما لا ید ل عليه ولا ۵113 احد مین 
اعمة العلم »يل هو تفسیر منكر عقلا وشرعا » ولغة . نان قوله “لاتضامون” 
بروی بالتخفیف »ای : لایسلحتکم ضيم فى رؤينه كما يلحق انتاس‌عند زۇي 
الشی * الحسن كالهلال »فانه قد يلحقهم ضيم فى الب رؤيته حين یری 
وهو سبحانه يتجلى تجليا ظاهرا فيرونه كما ترى الشمں والتمر بلا ضسيم 
يلحقكم فى رؤيته » وهذه الرواية المشهورة . 

وقيل " لا تضامون” بالتشد يد »ای لا ينضم يحضكم الى بحض کا 


يتضام الناس عند رؤية الشی ° الخفى كالهلال ll ٠٠‏ أن بروی بالتشد يد 


(۱) انظر مجموع الفتاوی( 15:مر) . 


) ۲۹۱ ( 


ویقال : " لا تضامون” ای لا تضمکم جهة و حد ة فپذ ! پادئل لان التضام 
انضام بعضهم الى بعض. فهو تفاعل كالتماس رالتراك #ونحو ذلك . . . 
ثم يقال .: الراؤون كلهم فى جهة وا حدة على الا تراووان تسد ران 
المرتی ليس فى جهة فكيف يجوز ان يقال :٠‏ " لا تضمكم جہة واحد ة” وهسم 
كلهم على الارض- ارض القيامة -او فى الجنةء وکل ذلك جة 
ووجود هم نفسهم لا فى جهة ومکان ممتنع حسا دم 

وبهذ! یتضح لنا ان البیپتی قد اخطأ فى استد لاله بالحد یب 


آنف الذ کر على نفی الجهة»لحدم صحة تفسیره له + وتصوره لما ورد العديف 


من اجله . 
وقد لا حظت ان اثيات البيبقى 000 ( زمپا ایا 


الوقوع فى التاق الذى , وقع فيه الا شاعرة + 


(۱) مجموع فتاوى ابن ثيمية (۱ ۵ 11) . 


الفصل الثامن 


خلق الله لا فمسال العيسساد 


۲۲۹۲ ( 


خلق الله لا فعال العباه 


وقد بلغت عنايتهم يها الى حدان بعضهم افرد ها بالتأبيف» كنا نمل 
الامام الجليل محمد بن اسماعيل البخاری -رحمه الله ب حيزيهالف فيا 
کتابه القيم ” خلق افعال العياد” . 

وقد ادلی الييبقى ‏ رحمه الله يبدل فى بحث «ذه المسألة 
مبينا وجه الحق الذى يراه بشأنها 5 

وهذه المسألة ذات صلة وثيقة يمسألة القضاء والقد رءالتى افرد ها 
البيبقى بالتأليف فى كتاب مستقل . 

وقبل ان ابدأ بالحد يث عنپا احب ان اشیرالی أن بدعسسسة 
انكار القدر قد وجدت نی عصر میکر »من ايام الصحاية رشوان الله علیسم 
الذين شد د وا النکیر على اصحايها حین يلختهم مقأ لتهم » وتجوأوا ملسم 
فقد ذكر البيبقى ‏ رحمه الله عن یحی بن يعمرانه تال : کان 
اول من قال فى القد ر باليصرةمعبد الجپنی »فاندللتنا عجاجا ان ۱ 
وحمید بن عيد الرحمن ٤‏ فلما قد منا قلنا ۽ لو لقيئا یحض‌اسحاب رسسول 
الله صلی الله عليه وسلم فسألناه مما یقول هؤلا * القوم فى التدرء تال 
فوافقنا ميد الله بن عمر فى المسجد ءفاکتنفته انا وصاحيى احدنا عن 
يمينه » والا خر عن شماله . قال يحيی : فظئنت أن صأاحخجى يتم سحل 


الکلام الى »فقلت : يا ايا عبد الرحمن ءانه ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن 


) #94 ( 


ويعيرفون العلم » يزعمون ان لك + الامرانف . تال عيدالله : ناذا 


عبد الله بن ل حدم احد ا فادفته ماتبله اللسييسته 
عز وجل منه »حتی يؤمن بالقد ر کله خیره ور ۱ ۱ 

ثم او تن الخطاب رضى الله له انذی ل کر فیسسسه 
سؤال جبریل عليه السلام للنبى صلى الله عليه وسلم من الا سلام وألا ماه 
والا حسان وفيه : 0 ثم قال يا محمد یا خبرنى عن الينان فقال والا يمان 
آن تؤمن بالله وملاتکته وكتبه ورسله والیوم الا خر والتد ر كله خيره وشسبره 

من الله ی 

وقد آشتپرت هذه المقالة الناسد ة عن معيك آلجهنی مالسسنتندی 
يعد اول مبتد ع لہا ۾ وتابعه طیپاغیلان الد مشق الذي سال قى 
الحد يث عنها شيل الما* حتى قتله الخليفة هشام ين ميدالملك سنة ۱۰٩‏ 
حين استفحل امره بالدعوة جهارا الى 0 

الا ان تلك اليد عة المشؤومة لم تمت يموت صاسبپاء فقد احتضنبا 
المعتزلةالذ ين انكروا القد ر» واسند وا افعال الحياب الى قد رهسم 


(©) 1 


. ) الاعتقاد وص و‎ )١( 

(۲ ) نفس‌المصدر . 

(۳) انظر تاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال الد ین تشن (ص ۷۳ ) ۰ 
() الصدر السایق رص ۷۱) . 


) ۲۹۵ ( 


وقد عرف البيبقى رحمه الله الا يمان بالقد وتو : الا خان 
بالقد ر هو الا يمان يتقدم علم الله سيحانه يما يكون من اساب الخلق 
وفیرها ومن المخلوقات وصد ور جميعها عن تقد يمر منه ولق لبا 
خیرها ومرها". ۱ 

وبهذا التعريف تتبين لنا العلاقة بين مسألة التدر وسا( ة 
افعال العباد . فهذه الا خيرة جز* من تلك المسألة اله جک والبيبقى 
رحمه الله دمن مثبتى القد رء وقد الف نی اثياته کتایا کارا 4 اسيم 
هنا اقصر الحد يث على جانب واحد »وهو اهم جوانب هذه القضشية 
الا وهوالحديث عن خلق افعال الفياد . 

وقبل ان ابدأ الحديث من رأى البيبقى فيبا ادعب ان ابين 
الارا* التى اشتهرت حول هذه السألة وهى عيارة من ا متقا يلين : 

احد هما 9 الجپمية الجبرية . ۲ 

وثانيهما : رأى المتزلة القد رية 
)١ (‏ ناما الجپرية ورئیسهم جهم بن صفوان السرتند :» فزمسصس تان 

التد بير فى افمال الخلق كلها لله تعالی وهی كلها اضطرارية 

كحركات المرتعش, والعروق النايضةء وحركات الا شجارءواضا فتبا 

الى الخلق مجازء وهى على حسب مايضاف الشى * الى محله 


دون مایضاف الی محصله . 


( «) الاعتقاد (ص > ه) . 


) ۳۹۲ ( 


۱ 5 واا المعتزلة فقایلت هؤلاء الجبرية ان قالوا ان نی الا ان 
الاعتيارية من جمیعالحیوانات بخلقبا ولا تحلق لها بخلسسسق 
اا 
اما البيبقى فانه حينما تناول هذه الا ا ك ا 
فانه يما اورده من اد لة لتقریر ماذ هب اليه ۹ يذاك على المعتزلية 
الذ ین يقولون يما یخالف رأیه . 
اق الاهت سوه الله الى اعتتان ان اقعال العبان تیا 
مخلوقة ومقد رة لله سبحانه وتمالی مستد لا على ذلك بط ورد على 
کتاب الله تعالى حيث قال رحمه الله -:* قال الله تحالی * ذلکم الله 
بكم خالق كل هی فد حل فيه الاعيان والافعال من شیر والهسر 
وقال ”ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلته , فتشابه الغاق يت قل الله 
خالق كل عط" فنفى ان يكون خالق غیره » ون ان يکو شی * سواه 
غير مخلوق فلو كانت الا فعال غير مخلوقة لكان الله .یحاته عالق 


بعض‌الا شیا* د ون جميعها »وهذا خلاف الاية . ومعلم ان الاانسال 


اكثر من الاعيان فلو كان الله خالق الاعيان والناس خاش الافسال 
لكان خلق الناس‌اکثر من خلقه » ولكانوا اتم قوة ننه #واولى بصطفبة 


المدح من ريهم سبحانه ولان الله تعالى قال و" واللة لةك 


. ) 1۳۱ شرح الطحاوية (ص‎ )١( 
. 1۲ : سورةغافر‎ ) ۲( 


(۳) سورةالرعد و ۱ . 


( ۲۹۲۷ ) 
(0 ىل 5950 10 
الى غير ذلك من الايات التی استدل يها انييہقى على ان الله 
ومما ذ هب اليه الييبقى - رحمه الله ان افعال أالتعياد جميع ها 
مقد رة لله تبارك وتعالى »لا يخرج شی * منپا عن قد رنه ومشیفنه »لان مشيئشة 
العید تابعة لمشيئة الله تعالى واستد ل لذ لك بقواه .يدانه 
" وما تشاءون الا ان يشاء الله” وقال بعد ايرادها :: فا پر انا لا نش ۶۱۰ 
۳ 
شيعا الا ان يكون الله قد u‏ 


۰ ۰ 0 ی ۰ ۰ ۰۰ وه ۰ 
وهو هذا موافق لرای السلف فى هذه القضية ان قألوا کے 


قال واستد لوا يما استدل به كما ذ کر ذلك الیخاری فى خلق افصال 
©( 
العياد 6 سل ذ كره البیپتی نفسه جين اورد الا ييات المشهورة من 


الامام الشافعى فيما يتعلق يالقد ر والمشيئة وهى قوله + 


ماشكت كان وان لم اشا وماشكت ان ام تفا لم يكسن 
غلقت العباد على ماطست ففی الحام یجری الغتی والسن 


. الصافات :۽ .و‎ )١( 

(۲ ) الاعتقاد (ص 1۰) . 

(۴) نفس‌الصدر (ص 1۸) . 

(؟) خلق افعال المیاد للیخاری رص ۱۷) , 


) ۲۹۸ ( 


وذ کر بعد ذلك ان هذا ایضا مذ هب اغلام انصحاية والتایعسیی 
وم هب فقهاء الا مصار الا وژاعی ومالك ین انس» وسفیان الخوزى ء و. مفيسان 
ابن عيينة والليث بن سعد #واحمد ین حنیل واسحق ين ایراهسسسيم 
00 
وعسرهم ٠‏ 
مخلوقة لله تعالى ءوتايمة لمشیفته فانه قد خالف انسلف فى اهم عنصر 
فى هذه القضية الا وهو قد رة العبد ,وهل لها تأثير نی فعله ام لا ؟ 


فقد ذهب رحمه الله الى ان قد رة الحید لا تأثير لها فى 


(1) . ات ی 
ان رميت ولكن الله رس ۰ وقوله سيحانه أأنتم تزوعونه آم CEES‏ 30000 


۳ : 
الزارمی ا ۱ حيث قال میینا وجه استد لاله :و فسلب عنم فحل القت لل 


والری والزرع» مع مباشرتهم اياه ءواثبت فعلما لنشسه #ایدل يذلك طسی 
ان المعنى المؤثر فى وجودها بعد عدمها هو ایجاته وخلته » وان ا 
وجدت من عباده مباشرة تلك الافعال يقد رة حاب ثة أجد ثہا هالا 
عز وجل على ما اراد »فهى من الله سیحانه خلق »على مدنی أته مسو 
الذى اخترعها يقدرته القد یمة»‌وهی من عباده كسب على محتى تعلسق 


000 ۱ ل( 
قد رة حاد ثة بمبا شرتهم التی هی اكسابهم ۲ 


(۱) الاعتقاد (ص ۷۳) . 

(۲) الانفال ۽ ۱۷ ۰ 

(؟) الواقمة : > 1 . 

(> ) الاعتقاد رص ۰ ) »والتضا؟ والقدر رل ۳ ۰ 


) ۳۹۹ ( 


ثم اردف ذلك یذ کر عبارة شيخه ابا الطيب اصملوکی ملخصا 
المبداً الذی عناه الییپتی حيث قال راویا عنه : وکان الا مام ایو الطييب 
سهل يبن محمد ين سليمان يعيبر عن هذا بعيارة حديئة فيقول وفعلل 
القاں ر القد يم خلق »۾ وفعل القاد ر المحدث كسب فتمالی اتد يم عمسن 
( 
الكسب وجل » وصغر المحدث عن الخلق وذ ر[ 
ویثبت له مجرد الکسپ الذی اشتهر القول يه عن جم ور آلا شاع سرة 
والمعروف بكسب الا شعرى ءیقول الامدی - حاکیا مذ هب هلا * القسوم - 
۱ 
الله تعالى بالخلق والا ختراعءوانه لااثر للقد رة الحانثة نیبا الا 
العياد الا ختيارية واقعة بقد رة الله تعالى وحد ها م وليس لقد رتهم 
تأثير فيها وبل الله سیحانه اجری عاد ته بان يوجد نی الحيد قسدرة 
واختيارا »فاذ! لم يكن هناك مانعاوجد فيه فعله المتك ور مقاونا لہا 
٠‏ 5 
فيكون فعل العبد مخلوقا لله #یداءا واحداثا ۾ ومک وپا اا : 


ثم عرف الكسب المذ کور بقوله :” والمراد يكسيه ایاه مقارنته لقد رته 


( ۱) الاعتقاد (ص )5١‏ ۰ 
(۲ ) غاية المرام للامدى (ص ۲۰۷ ) . 
(۳) المواتف بشرح الجرجانی (مطلب الالهیات) (ص ۲۳۷ . 


) ۰۰ ( 

واراد ته من غير ان يكون منه ا 

وقد اراد البيبقى ومن وافقه باثيات الكسب محاولة التوسط يسين 
مذ هب الجبرية , ومذ هب القد رية يجعلهم للعيد قد رة .عاد ثة غير مؤثرة 
فى فعله بخلاف مان هب اليه الجبرية من نفى قدرة الحيد الا 
وماذ هب اليه القد رية من اثیات قد رة يها يخلق الانسان فعلهء الا ان 
هذه محاولة ياعسة لان مذ هب الكسب يعود الى مذشب الجبريهيمة 
أن النتیجة واحد ةءلان اثبات قد رة لااثر لہا اتط هو نفى للقد رة اصلا 
ولهذا قيل عن كسب الا شعرى هذا انه من الامور التى لاتحقل »کا 
قال اين القيم ‏ رحن الله رقم مان العفو 
ولہذا يقال محالات الكلام ثلاثة : كسب الا شعري ؛ واشوال ابی هاشم 
ENE‏ ۱ 

وقد اعترف الا شاعرة انفسهم يعدم وجود فرب 3 مذ هيم وپسین 
مذ هب الجپرية » ولهذ ١‏ التزم يعضهم القول بالجیرء تما افحل عضد الد يسن 
الا یجی حين قال عند مناقشته للمعتزلة فى موضوع الحسن والتیسسسح 
العقليين : لنا ان الحسن والقیح ليسا عقلیین وجها : 

الاول: ان العيد مجيور فى افعاله .. 0 


ولا يخفى يطللان هذا المذهبءولانه حت مكل مذ هي الجپوية -غلسو 


. نفس‌المصد ر السابق‎ )١( 
. )۱۱ ۰ (؟) شفا* الملیل لابن القيم (ص‎ 
. )۲۳۰۲ المواقف يشرح الجرجانى (ص‎ )۲( 


)>*»>+ذ١‎ ( 


فى اثیات القد ر بنفی e‏ اصلا . 

فالحق ان افعال العيد من جعلة سخلوقات اللة وان باشا* الله 
كان وبالم يشأ لم یکن te‏ ان هذا ا یلزم مئه اوه ن یکین اعد اليس فاملا 
حقيقة » ولا مرید | ولا متا ٠ ١‏ لان کل دلیل صحیح يقبيه ری فانسا 
يدل على ان العبد فاعل لفعله حقيقةء وانه برید له #مختاو له حقیقسة 
وان نسيته واضافته اليه اضآفة حق »ولايد ل طى انه قير مق اس ی 
تمالی »وانه واقع ,شیر مشیفنه وقد رنه »ناذا ضممت مایع کل طاعفة منبما 

من الحق اش الا خرى وفانما ل ذلك على مادل عليه القسسرآن 

وساثر كتب الله المنزلة من عمو قد رة الله » ومشیکته الجبميح مافی ااکسنین 
من الا عیان والا فمال »وان المیاد فاطون لا فعالهم حقيقة» وانپس‌سم 
یستوجیون ليها البح والذم ولذلك فرق الله تعالی نين السا 
القادر ير سیم نال ” ولله على الناس حج الییت من استطاع الیسه 
لا وقد اثيت سیحاته للعبد مشيكته وفعلا کبا تال ۽ ”لمن شا 
منكم ان يستقيم وماتشا*ین ن الا أن يشاء الله ۱ جال 
تعالى " جزاء بماكانوا ۳ لكن الله سبحانه خالتنهءوخالق کل 


مافية من قك رة 9 مشيكة وعمل »فانه ا ولا اله سواه ۾ وهو خالق کل 


(۱) لان E‏ 
)١(‏ سورة التكوير ۶ ۲۹۲۸ ۰ 


) ۰۲ ( 

شی * وريه ولیک ٩!‏ 
اما ما استدل يه البيبقى لنفى تأثير قد رة اندبد فى فعله 
فانه استد لال فى غير محله »لان قوله تعالى ” فلم تتتلوهم ولكن الله 
قتلهم” ومارميت اذ رميت ولكن الله ری ” ليس فيه سل لتدرة الحید على 
فعله ولان القتل الذى نفاه سیحانه هنا انما حصل يامور خارجة من 
قد رتهم »وقد كان هذا خاصا فى بد ر حين انزل الله تبارك وتعالى 
الملائكة فكان المسلمون يرون رجالا يقتلون ولا يرون من اتلم ,ذا 
خرق للعادة فى ذلك ٠‏ اد صارت رؤوسالمشركين تداسسیر قبل 
وصول السلاح اليها بالا شارة؛ وصارت الجرید ة تتحول الى سيف يقتسل 
به . وكذلك رميه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليصل اي 5 چبیسسیع 
المشركين لولا قد رة الله تعالى وفكان ماوجد من التتل واصاية الرسبية 
خارجا عن قد رتهم المعهود ة» فسلبوه لا نتفا* قد رتهم 7 الحا 
نسب الله فعل الرمى الى النبی صلى الله عليه وسام »ونفى عنه الاصاية 
وبه صح الجمع يمن الئفی والاثيات.( ومارميت) ای ما اصبت ( اذ رسیست) 
اذ طرحت (ولكن الله ری ) اصابء وهكذا كل مافملة الله من الافصال 
الخارجة عن القد رة المعتاد 3 پسهب محف اا ی مرن خسوارق 


E ۱‏ 
العاد ات »او الا مور الخارجة عن قد رة الفا عا 1 ولو اواب بد لك ان قعل 


(۱) انظر شرح الطحاوية(ص ۳۲) ءشفا* الحليل لا ين القيم (ص؟ ۱ ) 
رسالة القضاء والقد ر ضمن مجموعة الرساگل الکہوی لابن تیمیسة 
)4۹:۲( ۰ 

۲ انظر مجموع الفتاوی ( ه ١‏ : . »> ) یب 


) ۰۳ ) 


العيد هو فعل الله لكان ینیشی ان يقال ذلك نی کل فعل »ینفیه عسسن 
العيد ءواضانته الى الله سيحانه . 

اما قوله تعالى ” أأنتم تزرعونه ام نحن الزارفون” فان معنى الاية 
أأنتم تصیرونه زرعا »ام نحن نجمله کن ری( فبو سبحانه انم نض عن سسلم 
قد رتهم على انبات ماحرثوا » ولہذ ۱ اثيت لهم نحل الفا ی 
هو وضع الحب فى ياطن الارض_ وذلك فى صد و ال ية حين ال ” أترايم 
ار فاثبت لهم فعلا لقد رتهم عليه وهو ال<رث؛ ونش عنصم 
ماهو خارج عن قد رتهم وهو الا نيات + فالا ية انما تدل على اثيات ا نالعيدا 
قاد ر طی فعله قد رة تأثیر»اذ كان وضعة للحب تى یادن الارض‌سییا 
فى انیات الله له . 

الا آن البیپتی لا یقول بتأثیر الاسیاب‌فی سیپاتبا اذل نفسسی 
ان تكون اعمال العبد سییا للجزا* المترتب طیها ان فخير وان شرا 
فشر لان الاعمال عنده ‏ مجرد اعلام للثواب والعقا:.؛ضدها يكسون 
ذلك الثواباو العقاب لايها كما تقدم فى اعمال العیاد التی قلرر 
ان قد رة العيد لا تأثير لها فيها . 

وقد اوضح رأيه فى کون اعمال العياد ليست ییا لشتاپسسم 
أو نعيمهم يما اورده عن ایی سليمان الخطايى »وایی اباي الصعلوکسی 


فى المراد من حد يث عمران بن حصين الذى قال فيه ۽ تيا يارسول الله 


(۱) جامعالبيان للطیری(۲۷ :۱۹۸) . 


) ۰ ( 


اطم اهل الجنة من اهل النار ؟ تال نعم. قال : تيم مسل 
العاملون ؟ قال .كل ميسر لما E‏ 

قال الییپتی : قال ایو سليمان الخطابی ب رحمه االه -فیسا 
یلغنی عنه فى هذا الحديث : فاطمهم صلی ای خن ان العلم 
السایق فى اموهم واقع على معنى تد بير الربوپية»وان ذاك لا بيطلل 
تگیفهم العمل بحق العبود ية ءالا انه اخبر ان کلا میس لما دير لسه 
فى الغيب» فيسوقه العمل الى ماكتب له من سحاد او 4ت اوة 
فيثا ب ويعا قب على سبيل المجازاة» فمعتى العمل التعريض الشراب 
والعقاب ويه وقعت الحجة» وطيه د ارت المعاملة . 

وكان الشيخ ابو الطيب سهل بن محمد ين ا ی ی موز 
الله یقول ۽ اعمالنا اعلا دم القواب والسقايا؟!؟ 

ثم عقب الييبقى على ذ لك بقوله ۽ : * ولیس لقائل ان يقول 
اذا خلق كسيه ويسره لعمل اهل النار ثم عاقيه عليه کان فلك منسسه 

ظلما »كما ليسله ان يقول اذا مكنه منه »وعم انه لا يتأت 02 

۱ ثم عاقبه »كان ذلك منه ظلما »لان الظلم فى كلام الحوب مسا وزة 
للحد ءوالذی موان وخالق اكساينا »۲۷ مر فوته ۾ ولا حاد د ونسسه 


وکل من سواه خلت ولگ »فهو يفحل فى ملک مایشاء " لا يسفل عمايفعل 


. )1 ۲ الاعتقاد (ص‎ )١( 
۰ ) 1۴ الاعتقاد (عب‎ ) ۲ ( 


) ۰۰ ( 


0) 

وهم یسئلون " . ۱ 

وهذا الکلام الذی ساقه البیهتی عن الخطايى وااصعلوکسی 
معجبا یما تضمنه -یدل على اعتقادهما ان الاصمال لاع غير لها کي 
جلب السعاد ة او الشقاوة لصاحيها وانما هى KEE UE‏ فقط و ولذ لك 
عقب الييهقى بد نع ماقد يتوهم من الظلم فى الجزا* الى EES‏ 
للعيد ءببيان ان العيد ملك لخالته »وللمالك حق البتصرف فى مملوكه 
يشال -على ای وجه كان تصرفه -عن سيب ذلك البتصرثءلانه حر فى 
ملکه يفعل به مايريد ولا يكون ظالما مهما فعل . 

وهذا الكلام الاخير ‏ وان كان صحيحا فى حق, الاه تبارك وتعالى 
لان العباد لا يخرجون عن قد ره سبحانه لاال ا قد ره منتى 
عياده من خير او شرءالا ان فمل العيد له تأثیر فى حصول القد ر على 
الوجه الذ ی حصل عليه »لانه عمل بالا سیاب الموصلة الى ماد ره اللسسسه 
تبارك وتعالی من خير او شرءكما قال اين القیم ب رخمه الله ” وقد فطر 
الله سیحانه عياده على الحرص على الا سیاب التى هی مرام محاشپسم 
ومصالحهم الد نيوية ٠٠٠‏ فهكذا الاسیاب التى يها مصلحهم الاخروية 
فى ا .٠‏ وقد یسر كلا لما خلقه له نی الد تیا والا خوةء فهو سبي 
له ميسر له ءفاذ! علم العيد ان مصالح آخرته مرتيدلة يالا سياب الموصلة 


(۱) الاعتقاد رص 1۳ )ءوالاية من سورة الانبيا" ۽ + . 


) ۰۲ ( 


معاشه ومصالح د نياه . . . فان العيد اذا علم آن ملو هذا الطریسق 
یفضی به الى ريا ض مونقة»وبساتین معجبة » وساكن امیةه وان 5 سي 
لا يشويه نکد ولا تعب کان حرصه على سئوگبا مهاده" تی المسير فيها 
بحسب علمه يما يفضى اليه . . . فالقدر السايق معين على الاصال 
وما يحث عليها » ومقتضى لہا ءلاانه مناف لها وصاد عنباء ثالنجی صلی 
الله عليه وسلم ارشد الامة فى القدر الى امرين هما سیب السعادة : 

الا یمان بالاقدار فانه نظام ال الا 3 بلجا لش 
توصل الى خيره » وتحجز من شره »ون لك نظا را ۰ 

ولهذا كان الانسان مهتديا بسلوك الطوية, الموصل الى 
السعاد ةءضالا بسلوگ طريق الشر . والهداية والاغلال من المسافل 
التى كان رأى الییپتی فيها مرتبطا برأيه فى افمال ااحيات وحيث جعل 
هذه السألة اعنى الهد اية والاغلال من لا مور التى این انیا 
لديا رسع لط اق لك سوم من باكر لا يدا ون ار 1 
صلى الله عليه وسلم ” مامن قلب الا بين اصبعين من اضایح الرحسن 

ن شا اقامه »وان ن شاء ازانه ؟؟ 


۱ 
واورد بعده قوله تسالی " يقولون ربنا لا تزغ تلوبنا يحدان مدای 


. )۵۷ شغاء العلیل (ص‎ )١( 

(۲ ) الاعتقاد رص + ) ءوقد تقدم الحد یث (ص ) من هدا 
البحث . 

(۲) آل عمران : ۸ مه 


) ۰۲۷ ( 


وتال بعد ذلك : وفیه وفی السنة دلالة على ان الله تحالی ۳ شتا 
هد اهم وئیتهم و وان شا؟ ازاغ قلوبهم ۱ 

وهذا الکلام بظاهره هذا لاغبار طی: الا انه ارات يذلك ان العيد 
ليسله عمل به يكون مهتديا او ضالا ءبنا؟ علو, ماتقدم من أن قد رتسسسه 
لا تأثیر لها فى فعله ووليس الا مر كذلك بل الحبد مهبتك اوضال بفصسل 
نفسه الذى لا يخرج عن قضاء الله E‏ من ا 
ويبدى من يشا* وفالهداية والاضلال فعله سي أنه وقد و۵ والا هتسداء 
تسار لقن الست كنت + 

فاهتداء العید هو اثر فعله سیحانه وفيواالاذى والعیسسسد 


المہتدی »قال تعالی " من یہد الله 9 ولا سهیل الک سی 
وجود الاثر الا بمؤثره التام »فان لم یحصل فحله لم با فصل اش 
وهكذا یتضح لنا ان ماذ هب اليه البیبتی من, اقول بعدم تأشسیر 
قد رة العبد فى فعله موافقا يذلك اصحابه الاشامرة او سخااف ااي 
وللشرع معا »لان العقل يلاحظ من الانسان قد رته على الغمل والسسسترك 
بطوعه وا ختیاره »اما الشرع فقد نسب الفعل الى الحيد فى اكشثر سن 
موضعءكما صرح بان العید وفمله مخلوقان لله تبارك وتدائى »وشي 3ة 


(۱) الاعتقاد ( ص ) 
(۲) سورة الكهف: ۱۷ , 
(۴) انظر شنا* الملیل لابن القیم رص ۱۷) . 


) ۰۸ ( 


العید تايمة لمشيكتة سبحانه نما شا* الله كان ومالم يشأ لم يكن . 
وهثاك مسائل كنا نود لو عثرنا فيها على رأى البيبقى مثل مسألة 
هل يجب على الله يعض الا فعال وكالصلاح والاصلج :۷۱ اه لم 


يثعرض لها ولم يذكرها . 


رو 


وعد هذ | العرضالممتفیش والمناقشة مه لاد نة راء لممیتسی 
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فساد الحالتين السياسية والا جتماعية »وعد , تأثير ذلك على الحالسة 
العلمية التي كانت طی المكس مشا #حيث | زف هرد ت ازد هارا 
عظیما 4 حتى عرف ذلك العصر بعصر النهضةءوکان سيب ذ لك تفانی 
العلما* فى سبیل نشر العلم والمحافظة طیه . 

ان البیهتی قد بدا حیاته الملمية منذ وقت یکره وجلس الى 
عد د وافر من مشاهير العلما *» واكثر من الرحاات العلمية مما كان 
له اكبر الا ثر فى سعة اطلاعه » وتنوع ثقافته ووفرة انتاجه . 

انه سلك فى الاستدلال طريقة السلفء وخااخهم نی كثير سسسسن 


الساغل عند التطبیق لذلك الاستدلال . 


انه اختار في استدلاله على وجود الله تعالى طريقة القرآن الكريسم 


وهو امر اتفق فيه مع السلف . الا اته وافق اضساية الا شاهمرة 
فى الاستدلال بالجوا هر والا مرا ض على حد و اللعالم زاعما صحصة 
هذا الا ستد لال لانه فی نظره «استد اد ل مرس وايده بطريقة 

براهيم عليه السلام ؛ فیینت مخالفة ذلك لمذهب السلف »رفسا د 


تصورهم انها طريقة ايراهيم عليه السلام . 
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ان الییپتن اتفق مبالسلف فى جميع مايتملق ياساة الله تمالسی 
من طريقة اثياتها والقول بعدم حصرها #وصلتها یالصفات الااننی 
لم اوافقه فيما ذهب اليه من ان الاسم مين المسى. سح انه 
راق یمالس كنا كرت الا ادي ق القول یالتفصیسسل 


الذی ارتضاه شيخ الاسلام این تيمية - وحمه الله وان تساه 


لايلجأ اليه الا عند الا ستفسار عن الاسم قل هو فين السسی 


ام عم »و۷ .فا لا طلاق الصحيح الموا فق للاںلة الثيعية هو القسول 
الأه للست : 


ان ۱ بیت قد اتفق مع السلف فى تس تس 


البو 
انه اتفق مع السلف فى اثيات الصفات الحظية بنوعيبا وفى طریقسبة 
الاستدلال على كك اجات 1 

عدم موافقته للسلف فى القول بحلول الحوادث يذات الله تعالى 
بمعنى انه سيحائه ‏ یفعل متى شاء كيف شا*»اذ لك قال 
بقد م جمیع صفات الذات العقلية وعدم حد وث شس" منم ا 
واوضحت ان الصحیح نی ذلك باذهبانیه شاف من القول‌بانپبا 
قي وم حادثة الا جاد . 

مخالفته للسلف فى نفيه تسلسل الحوادث نی جاتب المباضسی 


ولذ لك رأيناه یقول بحد وث صفات الفعل الحظلية . الا انسسسنی 


(0 °) 
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بینت خطاه نيما ذهب اليه ن وصحة مذ هب السلف القاكل بان الل 
فعال لما يريد ازلا پایدا .` 
ان البیپتی وافق السلف فيما اثيته من صفات النذات الخبریة 
وخالفهم فى تأویل مایتی شها . حيث اثيت الذات رالو 
والعین ءوا ول ماسوی ذلك . 
مخالفته للسلف فى صفات الفصل الخجوية 500 مب الى تأوسل 
بعضہا » وتفويض بعضها الا خر زاعما ان التفويض نی ما فوض فيه 
هو مذ هب السلف . وقد يينت فساد قول من نسب التفويض والتأويل 
الى السلف »مبینا ان مذ هب السلف هو الا ثبات الحقیقی لجميسسع 
الصفات اثیاتا لا تأويل فيا و 
ان البیبقی يختلف مع السلف فى جميع مايتعان بصفة الكلام التى 
اثيتها »من القول بان الكلام نفسى قد یم وانه با ون حرف ولا صسوت 
وانه معنى واحد »وقد ناقشته فى جميع هذه الصائل وبينت خطساً 
ماذ هب اليه وصحة مذ هب السلف . وبينت ان 1 به > فى كلام الله 
تعالى هو عين مذ هب اصحابه الا شاعرة »وان حقيانة مذ قي سم 
فى القرآن لا يختلف عن مذ هب الممتزلة الا چ ان يكون هذا 
القرآن الذى نقرأه هو كلام الله الحقیتی . 
اتفاقه مع السلف نیما يتعلق بمسألة الرؤيةومن القول باثياتبا 
للمؤمنين يوم القيامة ٠‏ 0 
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فساد استد لاله به موصحة استد لال السلف . 

(ه ) انه يقول يعدم تأثير تد رة العيد فى عله ويك انه بذاك 
يوافق الا شاعرة القاعلين بالكسب»الذى لا حقيقة له ريخا ف 
السلف لقولهم بتأعبر قد رة العبد فى فعله م ٠‏ 

زد ۵ انه ينفى تأثير الاسياب فى سيباتها »وهو مذ هب الاشاعرة» وقد 
بينت فساد هذا الرأى ایضا ومخالفته للنصوص الشرعية المثبتة 
لذلك . 
واخيرا فاننى اقرر هنا وعن ممارسة طويلة ترا كتب المتكلسسين 

وكتب السلف ان مذ هب السلف هو الذ ی يجب ار ۳9 طریق كل مسلسم 

لقربه من منبع العقيد ة والتزامه بمنهج الوحى . اما ملامج المتكلسسين 
فانپا حشو من لفو الكلام الذى قد يبعد بكثير ممن يفضله من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله . لذلك ادعو الى الالتزام به والتمسك ياد داب 

المقید ۶ الصافية النايدة من الممین الصائی الا وهو الوحی . 
والله من ورا* القصد وهو الهادى الى سواء البسييل ۰ ی 


الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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بست المراجسع 


القرآن اليم 
مالفا تت ١‏ باب هنو 3 


(۱) اثیات عذاب القبر . 
مخطوط بمکتية احمد الثالث باستنیول ضمن مجموعة رقصها ۲۸۸ > . 
(۲) احکام القرآن 
تحقیق محمد زاهد الکوثری »نشر دار الکتب النحامية يبيروت 
سنة ۳٩۵‏ زه . 
(۳) الاداب 
مخطوط بد ار الب المصرية تحت رقم ۳ > حد یث . 
. () كتاب الا ربعين 
مخطوط يمکتبة عا شر افتدی ضمن المكنية ال.مليماتية یا ستتبول 4 
مجموعة رقم ۷٩‏ ۱۱ ۰ 
(ه) الاسما* والصفات 
ا زاهد الكوثرى »طيع مطيعة السحات 5 بمصر 
سنة ۳۵۸ زه , 
(1) الاعتقاد والهدايةالى سبیل الرشاد 


تصحعیح الشيخ احمد مرسی »طبع بالقاهرة سلة + A‏ زه ۰ 


(/ا) 
)۸( 
(۹) 
۱۰( 
(۱ ۱ 
)¥ 0 
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0 0 
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الا لف مسألة 

مخطوط بمكتبة احمد الثالث باستنیول ضمن مجموعة وقمها ۲۷ ۱ ۰۱ 
الا نتقاد على الشافعى »مخطوط بمكتبة الشيخ 55577 
يالمد يسنة المنورة . 

البعث والنشور 

مخطوط بمكتية شستربتى بلندن رقم ۳۲۸۰ ۰ 

بیان خطأ من اخطاً علی الشافعی 

مخطوط بمكتبة عا رف حكمت بالمد ينة المنورة رقم ٩۵‏ ۲ 5 

تخريج احاييث الام 

مخطوط يمكتية شستریتی بلد نن رقم ۲۲۸۰ ۰ 

الجامع فى الخاتم ۱ 

مخطوط بمكتبة الشيخ ا » ضصن مجموعة . 
الجامع لشعب الا يمان ۱ 

مخطوط بمكتية المتحف باستنيول رقم TU TUY‏ 

حياة الا نییا* فى قبورهم 

تعليق الشيخ محمد بن محمد الخانجی ديح المدايعة المحمود ية 
بالقاهرة سنة ۷ ۳۵ زه . 

الخلافيات بين الشافعى وابى حنيفة 


مخطوط يد ار الكتب المصرية رقم > ٩‏ فته شافعى . 


) ۱ ۵ ( 


0 الد موات الكبير 
تغل بالكنبة الاصفية بحيد ر اباد فى البند ر رتم 4 ۱ : 
۷ ۵ دلاعل الثيوة ' 
تحقيق عبد الكريم عثمان . ط/ الا ولى يد.ا النصرالدلياء و 
بالقاهرة سنة ۳۸۰۹ ره . ۰ 
(۸ 0 رسالة البيهقى الى ایی محمد الجوينى 
مخطوط يمكتية المتحف پاستتبول ضمن مجبوعة رتسب ۸۸> . 
(و ) الزمد الكبير ۱ 
مخطوط بمكتية الشیخ عارف حکمت بالمد ينة المنورة رقم ۲ > ١‏ . 
(۲۰) السنن الصشری 
مخطوط يمكتية المتحف با ستنبول رقم ۲۲۲ . 
(۲۱) الستن الکپوی . 
طبع مطبعة د اثرة المعارف العثمانية بحید ر اباد آندکن -الهند 
(۲۱۷) القراءة خلف الا مام 
طيع فى الهند بعناية تلطف حسين . 
(YY)‏ القضا* والقد ر 
۱ مخطوط بمكتية الشهيد على باشا ضمن المكتية اتسليمانية با سيول 
رقم ۱۸۸ ۰ 
)۲٩(‏ المد خل الى کتاب السنن 
مخطوط بمكتية الجمعية الا سيوية يكلكتا 7 A‏ 


(o) 
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معرفة:السئن والاثار 

تحقيق السيد احمد صقر ونشر السبلس الاطى الهشین الاسلامية 
بالقاهرة -بد ون تاريخ . 

تحقيق السيد احمد صقره طم الا ولى يد از الغصر للطباعة بالقاهرة 


. ۵۱ ۲٩۱ سنة‎ 


مراجع اخری و 


(Y Y) 
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(۲ ٩) 


(۳۰ 
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الابانة عن اصول الد يانة 

لابی الحسن علي 5 اسباعیل الا شعرى ءنشر الكتية السلفييبة 
بالمد ينة المنورة »يد ون تاريخ ۰ ۱ 

ابن تيمية السلفى 

للد کتور تمد :خليل هراننوالطيعة الا ی ال تیه اة 
يطنطا سنة ۲ ۲۷ زه . 

الاتقان فى علوم القرآن 

ستيان طم الثالثة سنة ۰ ۷ هھ . 

اجتماع الجيوش الا سلامية 


لابن القيم ؛نشر مكتية الرياض الحد يثةءيد ون تاريخ . 


(۳۱) 
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(ه ۳( 


(7 


) ۱۲۷ ( 


1 «حسن التقاسيم 5 للمقد سی 


طم الثانية» لیدن 1 ( .۰ 


احیاء علوم الد.ين 


للفزالى »ایو حامد محمك بن محمك تا ن ۰ ۵ جح متليعة 


ش دنار الكتب العربية الکبری يمصر ٠‏ 


الا ختلاف نی اللفظ 

لاين قتيية عيد الله بن مسلم ت ۲۷۲ ه . 

ضمن عقاعد الملف یت الد کتور على ساى اننشار»نشر 
منشأة المعارف يالا سکند رية ۱ ۰ . 

الا.ريعين فى اصول الد ین 


للرازی فخر الد ين محمد ین عمر الخطیب ت ۰ “کے ۰ 


" طم الاولى بمطيعة مجلس دفرة المعارف العثمائية يحيد ر اباد 


الدكن ۳۵۳ زه . 


الاربعين فى اصول الدين 


الكبرى بمصرءبد ون تاريخ . 

الارشاد الى قواطع الادلة فى اصول الاعتقات 

للجوينى ابو المعالى عبد الطك ت برلايوى 

تحقيق الد كتور محمد يوسف موسى وعلى عید !نعم »طيع مطبعة 


السعاد ة يالقاهرة ۰ م ۰ 


۳" 
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للراقى ۾ محمد بن عمر الخطیب» طبع مطمحة مصدلخی الحلیی > هم ۱ص . 
استاء الله الحسنی »المسی لوامعالبينات 

للرازى , تعليق طه عبد الر"وف سعد ونشو مكتبة الكليات الا زهرية 

سنة ۳۹۲ إف ب 

الارشادات والتنييبات 

ایی علق .ين سينا ويك ي ۱ 

تحقيق الد كتور شليمان: دنا وطبع دعر المعارف بالقاهرة. 41 (مء 
اصول الد ین ۱ 

للبغب اد ی ابو تصور مید القاهر بن طاهر ت ۽ ٢‏ ه 

ط/الاولی بمطيعة الد ولة ياستتيول 1 ۳ زد , 

اعلام الغلا سفة 

للد کتور هغرى توماسسء توجمة مترى اميق طبع مؤنسة:فؤانكل سین 
للطياعة والنشر بالقاهرة > ٩1‏ (م . 

الا علام ۱ 

للزركلى ۾ خير الد ین ء ط7الثالثة ۳۸۹ ره , 

اغاثة اللهفان من مصاعد الشيطان 

لابن القيم ت N‏ محمد سید کیلانی ۰۰ سئة ۱ ۳ اه 
الاقتصاد فى الاعتقاد 


للغزالی » تقد یم الد کتور عاد ل العوا ۶۵ ولی بد ار الامانة 


(ه ؟) 
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فى بيروت سنة ۳۸ زه . 
الا كليل 
لابن تيمية احمد ين قيد الحلیم»ءضمن مجموعة اللرساعل الکسپری 
طيع مطبعة محمد على صبيح يالقاهرة ء بد ون تاز ۰ 
الانساب 
للسمعانی »ایو سعد عبد الكريم بن محمد ين متصور #مخطسوط 
بمكتبة الحرم المكى رقم 5" تراجم . 
ايثار الحق على الخلق 

لابن المرتضی ءابو ميد الله محمد بن المرتضی الیبانی »يسع 
مطيعة الا د اب والموید بالقاهرة سنة ۸ ۳۱ ® ء 


( ب ) 
لابن القيم »نشر دار الكتاب العربى بيمزوت ويد ون تاريخ . 
اليد اية والنهاية 


لابن کثبر»عاد الد ین ایو الفدا* اسماعيل بن عمزين كثيرت ۷۷ 
طبالا ولى سنة ٩1‏ ١م‏ . ۱ 

بیان تلييسالجهمية فى تأسيس بد عهم الکلامية 

لا ين تيمية | حمد ين عبدا لحليم » تصحيح 59 الشيخ محمد بن 


عيد الرحمن بن قاسم »۷۱/۸ ولى بمطيعة الحكومة يمكة المكرمة زو قاس 
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البیان والتبیین 


للجا حظ ایو مثمان عموو ين یجر#ت ن ن ف لیم سنةم 1 ٩‏ ۱م٠۰‏ 
0 


تاريخ الا سلام السیاسی 

للذكتور حسن ابزاهیم حسن ملم السايعة ٩:1‏ (م , 

تاريخ الام الا سلامية 

للشيخ محمد الخضري »نشر المكتبة التجارية الکنوی بمصر؟ ٩۱‏ (م. 
تاريخ بغدان 

للخطیب الیشد ادی ت 1۳ )۵ . 

نش المكتبة السلفية بالمد ينة المنورة بد ون تاريخ 

تاربخ التراث العربى 

لبروكلمان طم الالمانية . 

تاريخ الجهمية والمعتزلة 


لجمال الد بن القاسمى ت ۳۳۲ زه . 


تاريخ الفرق الا سلامية 
تاریخ د ولة آل سلجوق 


للاصفهانى عماك الد ين ين محمد اط / يف ون 8 


) 1۲۱ ( 


0 )۹ تأویل مكلف زو یگ 
لا ین قتيية پا یو محمد عيد الله بن سلم ت ۲۷۰۲ 
تصحیح ۳ زهرى النجار»نشر دار الجيل بيمووت ۳٩‏ اه . 
(۰) تبیین كذ ب المفتری 
لابين عساکر ۽ ابو القاسم على ب بن الحسن بن دية الله ت (۷ وه 
نشر د ار الكتاب العربى بییزوت ۳٩٩‏ هف . 
)1١(‏ تيصرة الا دلة 
لابى لخن الست ن ال ج الا تور سین ءرسالة 
د كتوراه » مخطوطة بكلية اصول الد ين » جامعة الا 5-5 ۰ 
0 0 تخةة الحريد على جوهزة ابتوحيد 
لا براهیم البيجورق الطيمة الا خيرة بمطيمة انساجی ٠‏ 
۳ تذ کرة الحفاظ للذ هبی 
ابو عيد الله محمد ین احمد تا يرع لاف 
نشر دار احیا* التراث العربی بیروت ليثان بد ون تاريخ . 
الا د 
للخطایی ابو سليمان حمد'ين محمب ت ۸ 
الج - العامة نیپ رتم 11١65‏ . 


1 8 7 الغران العظمم . 0 


لبت كثري لباق لال بن كير اتيف ١‏ 7 0 
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للامام ایو الحجاج مجاهد ین جبر المکی المخژوی ت ‏ . زه 
تحقيق عبد الرحمن الطاهر »طیع مطایح الد وحة المعد يثة يقطر. 
تفسیر المنار 

للشیخ محمد رشيد رضا ءالطبمة الرایحة ۲۷ زف . 

التفسیر الكبير للرازی محمد بن عبر ۱ 

الطبعةا لا ولی بالطيعة الیپية بضر ۳۵ و ۰ 

جمع اقبال محمد الا عظمى »طبع مطيحة علمى دود الاين ) . 
تفسیر سورة الا خلاص ۱ 

لابن تيمية احمد بن عبد الحلیم وطيع دار الدلياهة المحد يقيالقاهرة. 
التمهید 

لا بی بکرالبالانی ءنشر المكتية الشرقية بیمروت ٩0۷‏ زم . 

التنبيه والرد طی‌اهل الاهوا* واليدع ٠‏ 

للملطی »ايوالحسين محمد بن احمد ین عید الرحمن ت ۳۲۷۷ 
تحقیق محمد زاهد الکوثری ءنشر مكتبة المثنی بیشداد ۸۸ ره . 
كتاب التوحید واثبات صفات الوب عز وجل 

للامام محمد بن اسحاق ين خزيمة» تحقيق ا خلیسل 


هراسء نشر مكتبة الكليات الا زهرية ۷ ۳ رف . 
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(Y٥) 
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(YY) 


(Y۸) 


(۲۹ 
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جام البيان عن تأویل آی القرآن 
ور 
ط/ الثالثة بمطبعة مصطفى الحلبى بمصر ۸۸ زه , 
جواهر الادب 
لا حمد الپاشی وط/التاسحة عشرة ۹( ۰ 
الجوائز والصلات 
للشيخ محمد صد بق حسن خان »نشر المكتبة ااسلفية فى د هلی 
بالهند 5 تاريخ ۰ 
) 3 ( 
حادى الا رواح الى بلاد الافراح 
لا بن القيم » تصحیح وتحلیق الشیخ محمود حسن ربیحءط/ الرايعة 
بمطبعة محمد على صبیح ۳۸۱ (ها. 
حاشية الخيالى على شرح العقاعد النسنية 
ضمن مجموعة الحواشى ا و را العلبية 
بمصر سنة ٩‏ ۲ ۳ زه . 
حاشية الد سوقى على شرح ام البراهين 


ات محمد الد سوقی »طبع مطبعة عیسی الحایی وید ون تاريخ . 


۸۰۸ 


(۸۱) 


(A ۲) 


(AY) 


۷۹3 


)۸۰( 


(^7 


) ۲ ( 


حاشية الصاوی على شرح الخرید 2 البهية 

للشیخ احمد بن محمد الصاوی المالکی »بح معلیحة الا ستقامة ‏ 
يد ون تاريخ ۰ 

حروف القرآن واصواتنا به 

این ثيميةضنن مجموعة شذ رات الیلاتین + 

الحضارة الا سلامية فى القرن الرايع الہجرى 

لادم كروك يق زان ابو رید ةوط/ الرايحة ۳۸۷ زه , 
الحموية الکہری 


لشيخ الا سلام ابن تيمية احمد بن عبد الحليم #ضحن مجموع الفتاوى , 


الخطط والاثار للمقريزى 
طيع مؤسسة الحلبى وشرگاه »بد ون تاريخ . 
للیخاری ءمحمد بن اسماعيل ۾ طبع مطبحة الثم يمكة المكرب ةه 


سنة ۳۸٩‏ رھ . 


داغرة المعارف الا سلامية 


00 


(^۸) 


(۸۹) 


۰۸ 


(۹۱( 


(۹1۳ 


) ۲۵ ( 


د ر تعار ضالعقل والنقل 

لابن تيميظا حمد بن عبد الحلیم » تحقیق الد كتور محمد رشاد سالم 
طیع مطبعة دار الکتب سنة ٩۷۱‏ ۱م ۰ ۱ 

الد ر المنثور فى التفسیر بالمأئوز 


للسیوطی جلال الدین نشر محمد امین د من #ییروت»بسسد ون 


تاريخ ۰ 
د فع شيه التشبیه 


لابی الفرج بن الجوزی » تحقیق محمد زاهد الكوثوى »نش رز المکتبة 

التوفيقية بالقاهرة»بد ون تاريخ . 

د یوان الا صول 

للنیسابوری ی سعيد بن محمد تحقيق الد كتور محمد عبد 

الهادى ایو ريد ة . نشر المؤسسة المصوية الحابة»بد ون تاريخ . 
( ر ) 

رد الدارس على بشر المريسى 

للامام عثمان ين سعيد الداری »ضمن مسجبموعة مقاتد السلسف 

تحقيق الد كتور على ساس النشارء نشر منشأة المحارف بالا سکند رية 

سنة ٩۷۱‏ ام ۰ ۱ 

الرد على الجهمية والزناد قة 

للامام احمد بن ا الد کتور عید الرحمن صيرة» نشر 


دار اللوا* بالرياض . 
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(1 ©) 
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(1۸) 
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الرد على الجهمية 

للد اری عثمان سعيد ت ۲۰ص . ید ون ۰ 

الرسالة الند مزية 

لابين یه حمد بن عيد الحليم. ط ربد ون ء 

رسالة القضاء والقد ر 

لابق ی صو ,مه | ترسافل الكتى ج اة و 
صیبیح ءید ون تأريخ ۰ 

روح المعانی فى تفسیر القرآن والسیح المثانی 


لمحمود الالوسی »الطيمة المنيرية . 
( ز ) 


زاد المسير 
لا بی الفرج ين الجوزی »نشرالمكتب الا سلاس لاداباعة والنشسسر 


سنه ۲ ۳۸ ذه . 


( س ) 
للحافظ ابی عيدالله محمد بن يزيد القزوينى ت ۲۷۵ ه 


تاريخ . 


)49( 


0 ۰ :( 
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۰۲۳ 


۰۲۳ 
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ستی ایی داود 
للحافظ ایی داود سليمان بن الا شحعث السجستائى ت ۷۵ھ ` 
تعليق وترقيم عزت عبید الد عاسءط/الا ولى ۸۸ ۲ زه . 
ست النسائى 

للحافظ ابی عبد الرحمن بن شعيب النسائی ت ۳ , مه 
ط/الاولی بمطيعة مصطفى الحلبى سنة إ۸ إ2 ء 
سير اعلام النيلا* 

للذ هبی »ایو عيد الله محمد بن احمد ت لانت 


مخطوط مصور بمكتية الجامعة الا سلامية بالمك يقة المنورة 5 
( ش ) 


شذ رات الذ هب 

لاين العماد الحنيلى ت ٩‏ ۰ وھ 

نشر المكتب التجارى للطباعة والنشر بییروت »بد ون تاريخ . 
شرح العقيدة الاصفهانية 

لابن تيمية احمد ين عيد الحليم »طبع متليحة الا متصام بالقاهرة 
سنة ۳۸0 زه . 

شرح الطحاوية 

للامام على ين محمد بن ابى العز الحنفى »٠ل‏ /الثالثة نشر 


المكتب الا سلامى »بد ون تاريخ ۰ 


(ه ۰ ) 


۱۰۱ 


۱۰۷ 
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شرح السنة 

لليغوى »ايو محمد الحسين بن مسعود الفرات زوه 
تحقيق شمیب الا رناؤوط » وزهير الشاويش»<ليح المكتب الا سلامى . 
شرح عقید ة اهل التوحيد الكبرى 

للسنوسى ,محمد بن يوسف السنوسى الحستى :لالا ولى 
بمطبعة مصطنی الحلبی > ۳۵ زه . ۱ 

شرح ام البراهین 

للستوسی ایوعبد الله محمد بن محمد بن یوفدلیع مطبصسة 
الا ستقامة رم وھ . 

شرح حد يث النزول 

لا ين تيمية احمد ين عبد الحليم وط/ الخاضمة يالمكتب الا سلاسی 
للطباعة والنشر ۳٩۷‏ زه . 

شرح صحيح مسلم 

للنووى ءمحيى الدين يحيى ين شرف وطيع المطيحة المصرية 
ید ون تاريخ . 

شرحالعقاعد النسفية 

لسعد الد ين التقتازائى #طبع مطيعة عیسی الحلبی میسدون 
تاريخ . 

شرح الاصول الخسة 


للقاضى عبد الجیار ین احمد » تحقيق الد کتور عيد الكريم ان 


۱ ۲( 


۱۱ 9 
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۱۱ 


) ۲٩ ( 


طم الا ولى بمطبعة الا ستقلال ال یری ۳۸ ره > 
شرح المقاصد لسعد الدين التفنا انی 
طبع یت و تاه محرم افندی باسانيول و ۳۰ زه . 
الشريعة ۱ 
للا جرى »ايو بكر محمد ين الحسیی ت ١‏ مات 
تحقيق محمد حامد الفقى ءط/الاولی يمطليحظاسنة المحمد ية 
سنة ٩‏ ۳۲ زه . 
شرح العقيد ة الوا سطية 
للد کتور محمد خلیل هراس, نشر المكتبة از سلفية تالف تشه 
المنورة ءط/الثالثة يدون تاريخ ٠.‏ 00 
شفاء العليل فى مساعل القضا» والقدر والحكمة والتعليل 
دين القيم منشر مكتبة دار التراث بالقاهرة ,يد ون تاريخ . 

( ص ) 
صحیح اليخارى مع شرحه فتح الباری و فقاد عیسد 
الباقى طبع المطيعة السلفية بالقاهرة ۸۰ ۳ زه . 
صحيح مسلم ءللامام مسلم ين الحجاج القشمري + ت ١1١‏ 


ترقيم محمد فؤاد عبد الياقى وط/ الا ولى يمدليحة «یسی الحلبى 


. MY 


) ۳۰ (۰ 


( ۱۱) طبقات الحفاظ 
للسیوطی ءجلال الد ین يت ۱ ۹۱ص 
ط/الاولی بمتليعة الا ستقلال الکبری بالتاهرة ۳۹۲ وى . 
01١ ۹‏ طبقات الشافعية ٠‏ 
لتاج الد ين السبکی +تحقیق محمود النلناخی وفهد! لفتاح محمد 
الحلو » ۱/۰7 ولی يمطبعة عیسی الحلجى ۳۸۳ زره » ۱ 
)١ ۲۰(‏ طيقات الشافعية لاين هداية الله الت ۵ 
تحقیق عادل توییضءط / الثانية ۹ (م ۰ 
(۲۱ ) طيقات الشافعية للاسنوی » جمال اف نت ۲ ۷ ۷ نگ 
تحقيق عيد الله ا »طبالا ولى ی ان ییغداں 


سئة .و اه . 


(۲۷0 طبر الاسلام 


لا حمد امین #طيع د ارالنهضة العربية بمصر ن > E ٩‏ 
( ع ) 


(۲۲ ) العبر فى خبر من غبر 
للذ هبی ۶#تحقیق نواد سيد طبع مطبعة حكومة آ لکوت 1 ۰۱ 


۱ ۲( 


) ۲ ( 


)۱ ۲7) 
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(0 TA) 


۱ ۲ ۹( 
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العتفر ودبویان الميتدأ والخبر 

لاي عقوو وا ا سد انلق الف ا ۳ 
العتيد ة الطحاوية 

شرح وتعليق الشيخ محمد ناصر الد ین الاليانى عوطم الا ولى 
بالمكتب الا سلامى للطباعة والنشر يرو زه , 

این انا ۱ 


تعليق الشيخ محمد بن مانع»طیع دار النصر الطياعة »يد ون 


للجوينى امام الحرمين » تحقیق الشيخ محمد ژادد الكوشرى 

طبع مطيعة الانوار ٩‏ (م . 

العقيد ة الا سلامية والا خلاق 

للد كتور عوض الله جاد حجازى ومحمد فيد الستار امد نصار 
طرالا ولى ۳۹۲ زه . 

عقيد ة السلف واصحاب الحد يث 

لا یی عثمان الصایونی ت ٩‏ ) > ه 

ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» طبع اد ارة الدلياعة المنيرية. ٩۷‏ (م . 
الملو للعلی الفنار ٠‏ 

للذ هبی »محمد بن احمد ت برع لاف 


ط/الثانية بمطبعة العاصمة بالقاهرة ۳۸۸ رک م 


(غ ) 


)١ ۲۱(‏ غاية المرام فى علم الكلام 


۱۳ ۷ 


۱۳ 


۱۳۲ ©) 


۱ ۲ 5( 


لسيف الد ین الا مدی ت ۳۱ هد 

تحقیق حسن محمود ميد اللطیف ,طبع مطايع الاهرام التجارية 
بالقاهرة ۲۹٩۱‏ زه , 

غاية الامانی فى الرد على النیپانی 

لمحمود شکری الالوسی ۲ ۽ ۲ ١ه‏ وطيع متلایح نجد التجاريسة 


بالرياضء بد ون تاريخ . 
8 


فتح القد یز للشوکانی 6 محمد بن علی تا ون ۲ زان 
ط/ الثانية يمطيعة مصطفی الحلبى ۳۸۲ ره ء 


فتح ۱ 0 يث 


للسخاوی ۾ شمس الد ین محمد بن عبد الرحسن بت ۲ و وه 


تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان وط/ الكاتية يمطيعة العاصمة 


بالقاهرة ۳۸۸ ره . 


الفرق يين الغرق 
للبشد ادی ءعید القا هو ين طاهرت ۶۲۹« 
تحقيق محمد محيى الد ین عبد الحميد يح مدليحة المد نسی 


بالقاهرة؛ بد ون تاريخ .. 


) ۳ ۰( 
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0 ۰( 


0 ۱( 
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الفصل فى الملل والاهواء والتحل ‏ 

لابن حزم »ایو محمد على بين حزم الاندلسی ءت هه 

طبع مطبعة الخانجى ۲۱ ۳ إف. 

الفقه الا كبر لابی حنيفة مع شرحه 

لملا على القارى ءط/الثانية بمطيعة مصتلفی التحلبى بمصر 
سنة ۳۷۵ زه . 

فتح الباری »شرح صحيح الیخاری 

للحافظ احمد بن على بن حجر العسقلانى ت ۲ م ۸ھ 
تصحیح الشیخ عبد العزیز بن باز» لین الخطیسسب 


طبع المطبعة السلفية بالتاهرة ۰ ۲ زگ . 


القا موس المحیط 

لمجد الد ين الفیروز ایادی وطيع مطيعة السعاه 9 صر 
بد ون تاريخ ۰ 

قصة الحضارة 

ول » د يورا نت» ترجمة محمد بد ران »طم الكالكة 1 م . 
القصيدة النونية 

لا ین القیم »مع شرحها للد کتور محمد علیل ا ل 
مطبعة الامام بالقاهرة»بد ون تاريخ . 
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كشف ال ظطنون عن اسای الک ب وا غنوه 
نشر مكتبة المثنی بيشداد هبد ون تاريخ . 


الكامل فی التاريخ 


لاين الاثير الجزری ت .“اده 
طرالثانية ۳۸۷ رف . 
الكواشف الجلية من معانی الواسطية 


للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان «طم الثالثة . 
( ل ) 


اللياب فى تهذ یب الانساب 
لا بن الا ثیر الجزرى ءنشر دار صاد ر فى بمروت »هبد ون تاريخ . 
لسان العرب لابن منظور 


دار بيروت للطباعسسية والنشر 1 (م ۰ 


لمع الا د لة - 


للجوینی »امام الحرمین » تحقیق الد کتورة فوثية حسین محمود 


طبع المؤسسة المصرية ۳۸۵ (ه . 
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متشابه القرآن 


للتاضی عيد الچیار بن احمد ت و زويف 

تحقیق الد کتور عد نان مخمد زرزور » طیح دار انمي للطياعة 
بالقاهرةءبد ون تاریخ . 

مجالسابن الجوزی 

مقطو مصور يمعهد المخطوطات بالقاهرة + ٩‏ سي :+ 
مجموع فتاوی اين تيمية 

جمع وترتیب ألشيخ غيد الرحمن بن محمد انتجدی »ط/۱لاولی 
بمطابع الرياض ۱ھ . 

مجموعة الرسائل الكبرى 

لابن تيمية احمد ين عيد الحليم ء طبع مدايحة محمد على صبیح 
بالقاهرة ۳۵ اه . ۱ 

محاسن التأويل 

لجمال الد ين القاسمى الد مشقی ت ۲۳۲ وف 

تصحیح وترقيم محمد فاد عبد الباق ۲۱/4 ولی بمطيعبية 
عيسى الحلیی ۳۷۹١‏ وها . 

محصل افكار المتقد مين والمتأخرين 

للرازى »محمد ين عمر الخطیب » طيع المدليمة الحسيئية 


يمصر ۲۲ ۲ ذه . 


(؟ه06) 
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المحلی 
ابو محمد على بن احمد وطيع دار الا تحاف العريى للطياعة 
۷ ره. 

مختصر الصواعق المرسلة 

لابن القيم »نشر مكتية الریا ف الحد يثةءبد ون تاريخ . 
مختصر طیقات المحد ثین 

لابن عبد الهادى الحنیلی + مخطوط مصور بالمكتية المركزية 
بالجامعة الا سلامية يالمد ينة المنورة رقم e‏ ۰ 

المختصر فى اصول الد ین 

للقاضى عبد الجبار ين احمد ءضمن مجموعة رسائل العدل 
الو محمد عما رة طيع مطایح مسسة دار البلال 
سئة ۷۱م 

مد ارج السالکین بين منازل اياك نعيد وا یات تستصین 

این القيم طبع مطبعة السنة المحمدية ۳۷۵ زه . 
المسامرة يشرح المسايرة؛للقد س »كمال الد ین وش 
محمد المعروف باين ایی شريفءطيع متليحة السعاںة - 
القاهرةء بد ون تاريخ ۰ 

مشكل الحد یت 

لابن فورك »محمد بن الحسن ت ٩‏ ۶ص 
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اباد الدكن سنة ۳٣۲‏ ره . 

مسند الا مام احمد ين حنیل ‏ 

نشر المكتب الا سلامی بیهروت . 

معالم السنن للخطابی ت ۳۸۸ھ 

بهامش سنن ایی د اود » تحقيق عزت الد عاس »دل / الا ول ى 
سنة ۳۸ زه . 

معجم اليلدان 

للحموی ياقوت بن عبدالله ت ۲۲ ۵ 

نشر د ار صاد ر ودار.يمروت للطباعة »بد ون تاريخ ۰ 

معجم مقا ییس اللفة 

لا بن فارس»ایوالحسین احمد بن فارسين زکریا ۵ھ 
تحقيق ميد السلام هارون عم الثالثة بمدليحة مصد ا فس سسسى 

الحلبى بالقاهرة ۳۸۹ زهاء. 

المفرد ات فى غريب القرآن ء 

للراغب الاصفهانی , تحقیق محمد سید کیلانی لح مطيعة 

مقالات الا سلامیین »وا ختلاف المصلین 

للاشعری ایو الحسن على ین اسماعیل ت پء بف 

تحقیق محمد محيى الد ين عبد الحمید ونشر مكتية النهضة . 


الصرية ۳ ره . 


۱۲۷ 


۱۹۸۸ 


۱۱٩ 


0 Y۰) 


۱ Y۱) 


(0 YY) 


الملل والنحل 
للشپرستانی »ابو الفتح محمد بن عبد الكويم ت ۸ ؟ وف 


سنة ۳۷ زه » 

مناهل المرنان فى علوم الترآن 

للورقاتى: مت بی وا ی ی ی الحلبی , 
المنتظم فى تاريخ الملوك والا مم 

لابن الجوزى ءابو الفرج عبد الرحمن بن لت ٩۷‏ وه 

طرالا ولى بمطبعة د ائرة المعارف الحثمانية بحید را باد 
الد کن ٩‏ ۳۵ زه . ۱ 

المنية والامل فى شرح الملل والنحل » 

لابن المرنضی احمد بن یحیی تا ۰ زد 

تحقيق الد تور محمد جوار مشكورءط/ الاولى بدا الاک ر 
للطباعة ببيروت ٩ ٩‏ ۳ ره . 

مناهج الادلة فى عقاعد الملة 

لابين رشد ت 6 وه 

تقد يم وتحقيق الد كتور محمود قاسم »الطبحة الثالشةء نشر مكتبسة 
الانجلو المصرية بالقاهرة بد ون تاريخ ۰ 

منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة التدرية 


لابن تيمية » تحقيق الد كتور محمد رشاد سالم ونشو مكتبة 


0 YY) 


۱۷ ( 


(د ۷ ۱ 


)۱ YT 


0 YY) 


(4 YA 


) ۳٩ ( 


کا ی بوروت يدون تاريخ : 
المواقف بشرح الجرجانی ( قسم الالبیات) 
تحقيق الد کتور احمد المهد ى »طیع دار الحماض الطباععة 
یالقاهرة . 
الموطا 
للامام مالك بن انس» ترقیم محمد ناد ميد اليا #طيع مطبعة 
عیسی الحلبی ۰ هھ ۰ 
مزان الا عتد ال 
للذهبى ءايو عيد الله محمد ين ا 505 طق محمسسسد 
البجاوى »ط/الاولی يمطبعة عيسى الحلجى ۲ ۲ زه . 
( ت ) 
كتاب التیوات 
لابن تيمية» نشر مكتبة الریا ف الحد يثة بد ون توب ۰ 
النجاة 
لابين سينا وط/الثانية ۳۵۷ زه . 
النجوم الزاهرة . 
لابن تغرى برد ی »ایو المحاسن جمال لذن ت ‏ ۷ ره 


) ۰ ( 


(۷۰ ۱ نشأة الفکر الفلسفى فى الا سلام للد کتور على سامی النشار 
نشر دار المعارف يمصروط/ الساد سة ۵ زم ٠‏ 
(۱۸۰) نهاية الا قدام فى علم الكلام 


للشهرستانى هتحقیق الفرد جيوم ءط/بد ون . 


